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بلاغ للنيابة لتجميد ارصدته.. وتمرد في صحف الحكومة وقنواتها.. ومخاوف من هروب مليارات عبر بنك لملياردير سعودي

المظاهرات الاضخم للثورة تعجل بسقوط النظام
مبارك لا يستحق مخرجا مشرفا

عبد الباري عطوان
يردد بعض الحريصين على اســتمرار النظــام الحالي في مصر، واجهاض ثورة الشــباب المصري 
المطالبــة بالتغيير نغمــة مفادها ان الرئيس حســني مبارك يجب ان يتنحى عن الحكم «بشــكل لائق»، 
باعتبــاره احــد قادة الجيش المصــري البارزين، وقاد ســلاح الطيران اثناء حرب اكتوبــر المجيدة عام 

.1973
والشكل اللائق الذي يتحدثون عنه هو ان يستمر في الحكم حتى نهاية مدته الرئاسية، اي في شهر 
ايلول/سبتمبر المقبل موعد انتخابات الرئاسة، وهي الانتخابات التي اعلن انه لن يخوضها كمرشح، 

ولن يترشح فيها نجله جمال الذي استقال او اقيل من لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم.
لا نجــادل فــي ان الرئيس مبارك كان احــد ابطال حرب العبــور من موقعه كقائد لســلاح الطيران، 
ويستحق التكريم في حينها على هذا الدور، ولكن هذا لا يعني ان يأخذ صكاً مفتوحاً كرئيس جمهورية 

بعد ذلك، ويرتكب مسلسلاً من الاخطاء تضعه تحت طائلة القانون والمحاسبة بتهم عديدة.
فبيــع الغاز لاســرائيل بأقل من نصف اســعاره في الاســواق العالمية، وتحويل مصــر العظمى الى 
«خفير» لحماية حدودها، واطلاق النار على الافارقة الذين يريدون اللجوء اليها وبهدف القتل، وغض 
النظر عن شبكات تجسسها في مصر، وتورطها في مؤامرات لتطويق مصر، وتحويل مياه نهر النيل،  
كل هذه الممارســات تمســح رصيده في حرب العبور، وتعرضه للمســاءلة بالتقصيــر في حماية امن 

مصر الوطني.
نحــن هنا لا نريد الحديــث عن مؤامرة الصمت على حــرب غزة، والغزو الاســرائيلي قبلها لجنوب 
لبنان، وبناء الســور الفولاذي لتجويع الفلســطينيين المحاصرين، لان هذه امور معروفة لا تحتاج الى 
شرح، ولكننا لا نستطيع ان نغفل مدى الدمار الذي ألحق بمصر واهلها ودورها على مدى ثلاثين عاماً 

من حكم الرئيس حسني مبارك.
الرئيس مبارك جوّع الشــعب المصري، وحاول كسر كبريائه، واطلق العنان لعصابة مافيا الاعمال 
لتنهش لحمــه، وتمتص دماءه، وتســتخدم ادوات قمع الســلطة لاذلاله وتركيعه، واقامــة دولة اكثر 

فساداً داخل دولة فاسدة.
فعندمــا يفصل الرئيس مبارك جميع قيادات الحزب الوطني بمن فيهم نجله جمال، ويصدر النائب 
العــام قرارات بمنع ســفر معظم وزرائه، وكبار رجال الاعمال ويجمــد اموالهم، ويقدمهم الى المحاكمة 
بتهمة نهب المال العام فان الســؤال هو من الذي سلط ســيف هؤلاء على رقاب الشعب المصري طوال 
الثلاثــين عامــاً الماضية؟ وكيف يمكــن ان يكرم رئيس وضع هــؤلاء في مرتبة الملائكــة، وفتح امامهم 

خزائن مصر وثرواتها لينهبوا منها كيفما شاءوا.
الذيــن يجادلــون بضرورة خروج الرئيس مبــارك بطريقة لائقة، يضربون المثــل بالملك فاروق الذي 
حظي بوداع رســمي في ميناء الاســكندرية قبل مغادرته الى ايطاليا على ظهر الســفينة «المحروســة» 

ويريدون الشيء نفسه، او ما هو اكثر منه لرجلهم.
٭ ٭ ٭

الملك فاروق، ورغم كل تحفظاتنا على حكمه، اقام نظاماً ديمقراطياً،
ولم يتدخل مطلقا في الانتخابات البرلمانية، واحترم التعددية السياســية والدستور الذي يحكمها، 
وخاض حرب فلسطين عام 1948، رغم انه لم يكن قوميا عربيا، وتربطه معاهدات تكبل استقلال بلاده 

مع بريطانيا العظمى.
الملك فاروق كان فاســدا، ولكن فســاده يتواضع بخجل امام فســاد النظام الــذي يتزعمه الرئيس 
مبــارك، فقد صدمت انا شــخصيا عندمــا زرت الفندق الصغير المتواضع الذي اقــام فيه بعد خلعه من 
مصر في جزيرة كابري في جنوب ايطاليا، فالرجل لم يملك الملايين ولا المليارات، وعاشت اسرته على 

صدقات ملوك آل سعود.
الرئيس مبارك واسرته ســيذهبون الى ملاذهم الآمن في المملكة العربية السعودية ومعهم اكثر من 
اربعــين مليار دولار، ولن يحتاجوا الى صدقات احد، وهي مليارات جُمعت من عرق الشــعب المصري 
والكادحين من ابنائه. ولهذا فان المقارنة بين ملك شــاب اســتمع بتهذيب كبير لمطالب شــعبه برحيله، 
ولم يقتل انســانا واحــدا بريئا، وبين رئيس يتعالى على شــعبه، ويعطي الاوامــر لبلطجيته بقتل هذا 

الشعب، مقارنة في غير محلها تماما.
وربما يفيد التذكير هنا بحالتين لرؤســاء احترموا ارادة شــعوبهم وقرروا الرحيل، والانضواء في 
عالم النســيان، الاول الجنرال شــارل ديغول الــذي قاد المقاومة حتى تحرير فرنســا واخراج القوات 
النازية مهزومة منها، والجنرال ونســتون تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا الذي قاد بلاده وحلفاءها 

الى الانتصار الكبير في الحرب العالمية الثانية.
الشــباب الفرنسي تظاهروا في اواخر الســتينات ضد حكم ديغول، وطالبوا برحيله، فما كان منه، 
وهــو البطــل التاريخــي، الا الانحناء امام رغبة هؤلاء والانســحاب مــن الحياة السياســية الى دارته 
المتواضعــة، ليقضــي ما تبقى مــن  ايامه فيها بعيدا كليــا عن الاضواء. اما تشرتشــل، فبعد ان انتهت 
الحــرب، وبدأت عمليات اعــادة الاعمار لم يعاند شــعبه، ولم يطلق عليه رجال الامــن ليعاقبوه عندما 
رفض هذا الشــعب انتخابه وحزبه لمدة برلمانية اخرى، لان هذا الشــعب ادرك انه امام مرحلة جديدة، 

وحرب مختلفة، فمن يصلح للحرب لا يصلح للسلام ومعارك اعادة البناء والتنمية.
٭ ٭ ٭

جاك شــيراك احد ابطال فرنســا التاريخيين يقــدم الى المحاكمة الآن وهو المريــض المصاب بفقدان 
الذاكرة، لانه ارتكب مخالفة مالية بســيطة جدا بمعايير الحكام العرب، ولا تزيد عن «بقشــيش» لاحد 

خدمهم. ولكن القانون هو القانون في البلاد التي تحترم شعوبها، وتلتزم بدساتيرها.
الرئيس مبارك يتحمل مسؤولية جميع الاخطاء التي ارتكبها نظامه ورجالاته، وليس من الانصاف 
والعدل ان يتم منع ســفر هــؤلاء وتجميد اموالهم، ومحاســبتهم قانونيا، بينمــا كبيرهم الذي علمهم 

السحر يحظى بالاحترام والتكريم والخروج الآمن واللائق.
ثم من قال ان القادة العســكريين يجب ان يحظوا بالتكريم والمعاملة الحســنة وانهم محصنون من 
اي ملاحقات قانونية لانهم خاضوا المعارك دفاعا عن اوطانهم. الرئيس محمد انور السادات هو بطل 
العبــور الحقيقي، وهو من اتخذ قرار الحرب ونفذه، ومع ذلك لــم ينتقل الى الدار الآخرة بطريقة لائقة 
حســب مواصفات هؤلاء، ودفــع ثمن توقيعه اتفاقــات كامب ديفيد المهينة للشــعب المصري من دمه 
وحياتــه، والرئيس مبارك التزم بالكامــل بهذه الاتفاقات بل بالغ في تطبيقها، وتدليل الاســرائيليين 

لكسب ودهم كبوابة لكسب ود امريكا ورضاها.
ليــس صدفــة ان تكون اســرائيل الاكثر تعاطفا مــع الرئيس مبــارك ونظامه، والاكثــر حرصا على 
اســتمراره، وما نشــرته وثائق ويكيليكس عن تفضيلهم للواء عمر ســليمان كخليفة له الا مؤشر على 
مــا نقوله، لان ما يهم اســرائيل بالدرجة الاولى هــو امنها ومصالحها، وليس امن ومصالح الشــعب 

المصري.
نحمــد الله ان جــولات الحوار التي بدأها اللواء ســليمان مع بعض ممثلي احــزاب معارضة تنتمي 
الــى فتــرة الحرب الباردة وما قبلها قد فشــلت، وان الــرد الحقيقي على هذا الحــوار جاء بالامس من 
ميدان التحرير، ومختلف المدن المصرية عندما تدفق مئات الآلاف اليها ليجددوا العهد، ويشددوا على 

ضرورة سقوط النظام ومحاكمة رموزه وليس رحيل رمزه فقط.
الشــعب المصــري هو الذي يســتحق معاملة لائقــة، بل مكافأة مشــرفة ترتقي الى مســتوى ثورته 
العظيمة التي ســتغير وجه المنطقة، وتعيد الى هذه الامة ألقها وكرامتها وعزتها، فطوبى له ولقياداته 

الشابة وشهدائه الابرار.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
فـي يومها الخامس عشـر، اثبتت الثـورة المصرية انهـا مازالت قادرة 
علـى ادهاش العالـم، الذي مـازال يرفـض ان يحول ناظريه عـن ميدان 

التحرير مترقبا اللحظة التي ربما اصبحت اقرب من اي وقت مضى.
ووفـت الثورة بموعدها المليوني، ففاض ميدان التحرير بالثوار حتى 
حاصروا مجالس الشعب والشورى والوزراء، ليعجز عدد كبير من كبار 
المسـؤولين عـن الوصول الـى مكاتبهم، ويتأكد شـلل النظام السياسـي، 
وسـرعان ما امتـد الحصـار ليشـمل وزارة الداخلية مع اقتراب المسـاء، 
بينمـا كان «الفيضان البشـري» مازال متواصلا، في مشـهد اعـاد الثقة، 

وثبت اليقين.
وفـي غضون ذلـك كان مئات الالاف يشـاركون كذلك فـي تظاهرة في 
ميدان سـيدي جابر (شـرق الاسـكندرية) هـي الاضخم منذ بـدء الثورة 
المطالبة باسـقاط مبارك. وحسـب شـهود فقد اشـتعلت النيران في قسم 
سـيدي جابر سـيئ السـمعة، بعد اتهامه بتورط عناصر امنية من قواته 

في قتل عدد من الشباب، بينهم خالد سعيد.
واكـد شـهود ان محافظـات مصـر ومدنهـا شـهدت امـس المظاهـرات 

الاضخم منذ اندلاع الثورة، ما اعتبره مراقبون اشـارة الى ان النظام قد 
يسقط خلال ايام.

وتسـارعت الخطـوات على طريق اسـتعادة مليـارات مزعومة حصل 
عليهـا رمـوز النظام، وقال السـفير ابراهيم يسـري لـ»القـدس العربي» 
انه تقدم ببلاغ للسـيد النائب العام يطلب تجميد حسابات محمد حسني 
مبـارك وعائلته وعدد من اعوانه، ومنعهم من السـفر، الى حين التحقيق 

معهم في تهم تربحهم من مناصبهم العامة.
وتحـدث ناشـطون عـن بنـك مملـوك لشـخصية سـعودية مقربة من 
الحكم وغير خاضـع لمراقبة البنك المركزي، يقـوم بتحويل اموال ضخمة 

الى الخارج يوميا.
وذكرت مجلة «ديل شـبيغل» الألمانيـة أن الرئيس مبارك قد يغادر إلى 

ألمانيا قريباً لإجراء فحوص طبية فى رحلة تستمر طويلاً.  
وقالـت المجلـة إن رحلة عـلاج مبـارك المتوقعة تتفـق مع ما تـردد من 
أنباء أن هناك سـيناريو لإنهاء الأزمة في مصر، وفي نفس الوقت لضمان 

خروج مشرف لمبارك من السلطة. 
واستقبل مبارك امس عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات.

وقالـت مصادر مقربة مـن الوزير الاماراتـي ان مبارك قـال له «امامي 

اشـهر وانا في خدمة البلد وبقائي بضعة اشـهر لا يقدم ولا يؤخر، ولكن 
اريد تسـليم البلد في الطريق الصحيح وهناك مطالب لا يمكن ان تتحقق 

اذا ذهبت».
واضاف: «رئيس المحكمة الدستورية اي الرئيس بالوكالة لا يستطيع 
تعديل دسـتور او حل برلمان ونحن نريد مصر مسـتقرة، هل نريد ان تمر 

بمثل معاناة باكستان والصومال والعراق واليمن»؟
وعلمـت «القـدس العربـي» ان الموقـف الامريكـي تغيـر عندمـا احس 
الامريـكان بجديـة الحوار بـين عمر سـليمان وممثلي المعارضـة، وقالت 
مصـادر لـ»القـدس العربـي» ان الامريـكان باتـوا مقتنعـين بضـرورة 
البقـاء حتى ايلول/سـبتمبر المقبل للاشـراف على التعديـلات والانتقال 
السـلمي للسلطة. وامتدت الثورة امس الى مؤسسات صحافية حكومية 
والتلفزيـون الحكومي اذ شـهدت مظاهـرات ضد قياداتها التـي اتهموها 

بالفساد والعمالة للنظام.
ومنع المتظاهرون عددا من رؤسـاء المؤسسات وقياداتها من الوصول 
لمكاتبهـم، كما تمـرد عدد كبير مـن الصحافيـين على النقيب مكـرم محمد 

احمد، وقرروا عقد جمعية عمومية، ومنعوه من حضورها.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

فرنسا والمانيا وهولندا توقف صادرات الأسلحة إلى مصر
دول أوروبية ترفض تزويد حكومات عربية بأسلحة مكافحة الشغب خوفا من العواقب

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
قـررت معظـم الـدول الأوروبية تعليـق صادراتها 
من أسـلحة مكافحة الشـغب، بينهـا القنابل المسـيلة 

للدموع، الموجهة للدول العربية. 
وجـاء هذا القـرار نتيجـة الاتهامات التـي وجهت 
إلـى الاتحاد الأوروبـي بالتورط مـع الأنظمة العربية 
بالحريـة  المطالبـة  شـعوبها  قمـع  فـي  الدكتاتوريـة 

والانعتاق من الدكتاتورية.
وأكدت مصـادر أوروبيـة أن دولا مغاربية وأخرى 
مـن الشـرق الأوسـط حاولت خـلال الشـهر الماضي، 
أسـلحة   علـى  الحصـول  التونسـية،  الثـورة  وبعـد 
للدمـوع  المسـيلة  القنابـل  مثـل  الشـغب  مكافحـة 
لوقـوع  تحسـبا  المطاطـي  والرصـاص  والهـراوات 
انفجـارات في بلدانها على شـاكلة ما يجري في مصر 
ومـا جـرى فـي تونـس ومرشـح للحـدوث فـي دول 
أخـرى، لكن الأوروبيـين رفضوا خوفا مـن الفضيحة 
السياسـية أمـام المنتظـم الدولـي. وكانـت الصحافة 
الفرنسـية قـد فضحـت حكومـة نيكـولا سـاركوزي 
بنشـرها عن شركات كانت تهم يوم 13 كانون الثاني/

يناير الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط الدكتاتور 
زين العابدين بن علي، بإرسـال شـحنات من القنابل 
المسـيلة للدموع والرصاص المطاطي الى تونس. لكن 

يبـدو أن خلـلا ما في وثائـق الجمارك بمطـار باريس 
دفع الى تأجيل تصدير الشحنة. 

وفي الوقت ذاتـه، أعلنت فرنسـا والمانيا وهولندا 
ودول أخـرى توقيـف صـادرات جميع الأسـلحة إلى 
مصر تفاديا لاسـتعمالها في قمـع المتظاهرين وخاصة 
في ميدان التحرير في القاهرة، بينما أعلنت بريطانيا 
اسـتمرار إرسـال الأسـلحة الحربية فقط، وذلك وفق 

اتفاقيات موقعة في الماضي. 
مـن  الشـغب  مكافحـة  أسـلحة  تصديـر  وكان 
الموضوعـات التي حضرت في مؤتمـر الأمن في مدينة 

ميونيخ الألمانية الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، لم تكشف اسبانيا وإيطاليا علانية 
عـن نيتهمـا وقـف تصديـر هـذا النـوع من الأسـلحة 
والالتـزام بموقف باريـس وبرلين وأمسـتردام، علما 
بـأن روما ومدريد من مصنعي هذا النوع من السـلاح 

ومن المزودين الرئيسـيين لدول مثل المغرب والجزائر 
وليبيا وموريتانيا به.

وتكشـف سـجلات تصديـر الأسـلحة الإسـبانية 
والإيطاليـة الكميات الهامة المصدرة سـنويا الى دول 
المغرب العربي، اذ يعكـس ارتفاع صادرات هذا النوع 
من الأسلحة بشكل كبير زيادة المخاوف من الاحتجاج 

في هذه الدول المغاربية.
الجماهيريـة  التظاهـرات  أن  مراقبـون  ويـرى 
القويـة علـى شـاكلة ما وقـع فـي تونـس وحاليا في 
مصـر واسـتمرارها أسـابيع، تجعل مخزون أسـلحة 
مكافحة الشغب يتراجع بل وينفد مهما كان حجم هذا 
المخزون، خاصة وأن «قوات الأمن» عادة ما تسـتعمل 
الكثيـر من هذه الأسـلحة خلال الأيـام الأولى تطبيقا 
لتكتيك «صدمة العنـف» لترويع المتظاهرين وجعلهم 

يتراجعون بدل بقائهم في الشوارع متظاهرين.

المظاهرة المليونية في ميدان التحرير امس والتي توسعت لتحاصر مقرات مجالس الشعب والشورى والوزراء ووزارة الداخلية

طرد أحمد السقا ولميس الحديدي من ميدان التحرير.. انس الفقي يشاهد الجزيرة سرا
• قالــت الفنانة المصرية غادة عبد الــرازق إنها قطعت علاقتها مع 
المخرج خالد يوسف بعد مكالمة دارت بينهما طالبته فيها بدعم جهود 
تهدئة الشــارع المصري، الأمر الذي رفضه على ما يبدو خالد يوسف 

ما أدى إلى احتدام النقاش بينهما وإغلاقه الهاتف في وجهها.
• منــع المحتجــون المصريــون الإعلامية المصرية لميــس الحديدي 
التــي تقــدم برنامــج «من قلب مصــر» فــي التلفزيــون الحكومي من 
الدخول لميــدان التحرير وأجبروها على العودة من حيث أتت متهمين 
التلفزيون الحكومي بأنه تســبب في تضليل الشعب المصري وإيقاع 
مزيد من الضحايا ببث معلومات مغلوطة عن المظاهرات ومن نظموها 

وشاركوا فيها.
• منع صحافيــون مصريون نقيب الصحافيين مكرم محمد احمد 
مــن دخول مبنــى النقابة للمشــاركة في جنازة رمزيــة لصحافي من 
جريدة الاهرام ســقط برصاص الامن، واجبروه علــى مغادرة المبنى 

مرددين «الشعب يريد اسقاط اعلام النظام».
• تنوعت الهتافــات في مظاهرات امــس وكان اغلبها يدور حول 
مطالبة الرئيس مبارك بالرحيل لكن الجديد كان هو تســاؤل البعض 
حول ثــروة الرئيس مبارك وعائلته، وردد بعــض المتظاهرين هتاف: 

«يا مبارك يا طيار من فين لك سبعين مليار».
• لاول مــرة منــذ ثلاثين عاما تصــدر صحيفة «الاهــرام» الدولي 
بصــورة صغيــرة للرئيس مبارك فــي صفحة داخليــة وتخلو من اي 
صــورة لزوجتــه او ابنه جمــال، ونقلت الصحيفة خبــر عقد الرئيس 
اجتماعــين مع كبار المســؤولين فــي الجمهورية بحجم صغير يســار 
صفحتها الاولى، بينما كان موضوعها الرئيسي الاول عن المظاهرات 
فــي ميــدان التحريــر واول ظهــور للدكتــور اســامة الباز المستشــار 

السياسي السابق للرئيس بين المتظاهرين.
• وزيــر الإعــلام انــس الفقــي الــذي قام بحجــب قنــاة الجزيرة 

وملاحقتها يشــاهد الجزيرة ســراً فــي مكتبه، لمعرفة آخــر الأخبار.. 
مقــرب للفقي أكد أنه يغلق باب مكتبه على نفســه ويســتمع للجزيرة 

وكلما دخل عليه موظف أو زائر يقوم بإغلاق الجهاز.
• تعــرض الفنــان  احمد الســقا  لموقــف محرج بمجــرد وصوله 
لميــدان التحرير مع صديقه الفنـــان أحمـــد حلمي، اذ قام المتظاهرون 
بطــــرد السقا بسبب مواقفـــه المؤيدة لمبارك، واصــــر الـــــثوار على 
طرده بعد ان اكتشــفوا شــخصيته.. يذكر أن السقا صديق شخصي 

لجمال وعلاء مبارك.
من جانبــه  قرر أحمد حلمــي المرابضـــة بجــوار زوجته منى زكي 
في الانضمام الى المتظاهريــن بالميدان، يذكــــر أن حلمي حرص على 
توخــي روح النقد للنظــام في افلامه الأخيرة، حلمي تعرض لســرقة 
هاتفــه النقال، إلا أن أحد المعتصمين شــاهد الســارق وأعاد الهاتف 

إليه.

لقطــات

مبارك ابلغ وزير خارجية الامارات «اصراره على البقاء»
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عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
فاجـأت الثورة فـي مصر، العالـم الغربي الحريـص على ان 
يتخذ مواقف حذرة تجاه هذه الانتفاضة المتسـارعة في العالم 
العربـي، مع اعادة تقييـم علاقاته بقادة عرب مـن اقرب حلفاء 
امريـكا فـي المنطقة والذيـن يعارضون المـد الديمقراطي بعناد، 
ويرى مراقبون ان واشنطن تخلت عن الرئيس المصري حسني 
مبـارك حليفها القـوي واكبر داعم لسياسـات امريـكا بالمنطقة 
وخاصـة في حربهـا على الارهـاب، فيما لم تخـف دول الخليج 
عامة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والامارات العربية 
المتحـدة تخوفهما مـن انتقال عدوى الثورة الـى دول خليجية، 
اضافة الى ان سقوط النظام المصري سيضعف هذه الدول امام 

النفوذ الايراني المتنامي في المنطقة.
ومنذ سـقوط الرئيس التونسـي زين العابديـن بن علي في 
الرابع عشـر من كانون الثاني (يناير) الماضي، والسؤال الاكثر 
تداولا في اوسـاط المحللـين والحكومات والافـراد العاديين هو 

«على من الدور؟». 
وضاعفـت العديـد من الانظمـة الحاكمـة في العالـم العربي 
المبـادرات على امل منع انتقـال عدوى الانتفاضتين التونسـية 
والمصريـة، من خلال فتـح الحوار مع المعارضـة والوعود بعدم 
الاسـتمرار فـي الحكـم، الـى الابقـاء على الدعـم المقـدم للمواد 
الغذائيـة. وتشـترك دول عربية من المغرب إلـى اليمن في كثير 
مـن الاوضـاع مع مصـر فيوجـد فـي الكثير منهـا اعـداد كبيرة 
مـن الشـبان العاطلين عن العمـل وقيادات تحكـم قبضتها على 
السـلطة والخضوع لحكم قوانين الطوارئ وجماعات معارضة 

تقول ان وقت الديمقراطية حان. 
ويعتقـد بعـض الدبلوماسـيين والمحللـين أن حـكام الـدول 
الخليجيـة عامة والسـعوديين خاصة سـيصيبهم الانزعاج إذا 
تخلـت الولايات المتحـدة عن الرئيـس المصري حسـني مبارك 
الذي ظل حليفا لواشـنطن منذ تولى السلطة قبل 30 عاما شأنه 

في ذلك شأن الملوك السعوديين المتعاقبين.
وقال سـايمون هندرسـون المراقب للشـؤون السـعودية في 
واشـنطن «السـعوديون.. يشـعرون بـأن الولايـات المتحـدة 
اخطـأت عندما بـدا أنها تخلت عـن مبارك على نحو أسـهل مما 
ينبغي». لكن السعوديين ربما يشعرون أن مبارك بعد أن أصبح 
ضعيفا وبسـبيله لترك الحكم لم يعد حصنـا منيعا في مواجهة 
إيران الشـيعية. وتسـاورهم مخاوف تفوق مخـاوف الولايات 
المتحدة من احتمال أن تسعى إيران لحيازة أسلحة نووية وهو 

أمر تنفيه طهران.
ويـرى السـعوديون أن التوازن ربمـا يزيد اختـلالا إذا أدى 
خـروج مبارك الوشـيك من السـلطة إلـى فترة طويلـة من عدم 
اليقـين في مصـر التي تتمتـع بمنزلة كبيـرة في العالـم العربي 
وخصـم إيـران القـوي. ويقـول محللـون إن مصر التـي تهزها 
احتجاجـات مناهضة لمبـارك منذ 15 يوما سـتركز علـى أزمتها 
الداخلية على أي الأحوال ولن يتسـع لها المجـال لتعزيز جهود 

السعودية في مواجهة النفوذ الإيراني.
وقال دبلوماسـيون إن الرياض تخشـى أيضـا أن يؤدي أي 
فراغ دبلوماسي ناتج عن انشغال مصر إلى أفساح المجال لدول 
مثل تركيا وقطر اللتين تسـعيان إلى دور إقليمي أكبر وتربطهما 

علاقات طيبة بإيران.
وقـال دبلوماسـي يعمل فـي الخليـج «ربما يتضـاءل النفوذ 
السـعودي بينما تضطلع دول أخرى مثل قطـر وتركيا اللتين لا 

تريدان أن تفرض عزلة على إيران بدور أكبر».
ويقول المحللون إن السـعودية سـتواجه صعوبة كبيرة في 
العثـور علـى حلفاء عـرب يحلون محـل مصر في محور سـني 
محافـظ يتخـذ جانب الحـذر من إيـران، فيمـا ترتبط سـورية 

والعراق بالفعل بعلاقات قوية مع طهران.
وربما يجعل ذلك الرياض أكثر حرصا على تحقيق الاستقرار 
فـي المملكة الأردنية السـنية التي تشـهد أيضـا احتجاجات في 
الشـوارع، وقـال المحلـل الأمريكـي بـاراك بارفـي «ربمـا تضخ 

السعودية المزيد من الأموال في الأردن». 
وتأتي الاضطرابات في مصر في وقت عصيب للعائلة الملكية 
السـعودية. وكان العاهـل السـعودي الملك عبد اللـه البالغ من 
العمـر نحو 87 عاما قد سـافر إلـى الخارج للعلاج في ديسـمبر 
كانون الأول. وولي العهد الأمير سلطان الذي يصغره في السن 

قليلا مريض أيضا. 
والأخ الثالـث وزيـر الداخليـة الأميـر نايف مرشـح محتمل 
للعـرش. ويقـول دبلوماسـيون إن كل ذلك يجعل مـن الصعب 
على القيادة السعودية الطاعنة في السن التعامل مع اي تغيير 

في مصر.
وكان الملك عبد الله قبل أسـبوع أحـد الزعماء العرب القلائل 
الذيـن أعلنـوا مسـاندتهم لمبـارك. كمـا سـمح بلجـوء الرئيس 

التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى المملكة.
وقـال هـلال خشـان أسـتاذ العلـوم السياسـية بالجامعـة 
الأمريكية فـي بيروت «من الواضح أن الولايات المتحدة تتخلى 

عن مبارك. لقد انتهت صلاحية نظامه».
وأضـاف أن ذلك بعـث موجات مـن الصدمة إلى السـعودية 
حليـف واشـنطن الاسـتراتيجي منـذ عـام 1945. وتابـع «إذا 
مارسـت الولايـات المتحـدة ضغطـا من أجـل التغييـر في مصر 
ستشـعر أسـرة آل سـعود الملكيـة بضغـط فـي اتجاههـا قريبا 

جدا».
وترى دولة الامارات في مصر الحليف السني القوي لمواجهة 
تمدد النفـوذ الايراني في المنطقة، ولم يخـف ولي عهد ابوظبي 
الشـيخ محمد بن زايد قلقه من تغيير السـلطة في مصر، وشدد 
علـى اهمية ان تكـون المرحلـة الانتقالية في هذا البلد «سلسـة 
ومنظمة»، في اتصال هاتفي مع الرئيس الامريكي باراك اوباما. 
والتقـى الرئيـس المصري حسـني مبـارك وزيـر خارجية دولة 
الامـارات العربية المتحدة الشـيخ عبـد الله بن زايـد آل نهيان 

الذي سلمه رسالة من رئيس الامارات.
يأتـي ذلـك فيمـا ان قطاعا كبيـرا مـن المجتمع الدولـي، وفي 
مقدمتـه الولايات المتحدة، يتوقع مشـاركة الإخوان في الحياة 
السياسية رغم موقفهم المتطرف تجاه إسرائيل ودعمهم لحركة 

حماس، وهو ما يدل على ان فزاعة الاخوان المسلمين التي كانت 
ترفعهـا الانظمـة العربية وخاصـة دول الخليج لـم تعد تنطلي 

على الدول الغربية.
وطالما قالـت الحكومـات العربية ان البديـل الوحيد لحكمها 
القمعي جماعات إسـلامية محظورة يشـيرون إلى أنها سـتأتي 

إلى المنطقة بنظم حكم دينية على غرار النظام الايراني. 
وكذب انخراط شبان وعلمانيين وطبقة متوسطة متعلمة في 
الثورة المصرية فكرة ان الإسـلاميين يقـودون القوى المعارضة 

في العالم العربي. 
ويقول محللون انه سواء ذهب مبارك او بقي سيظل الجيش 
السلطة الحقيقية في البلاد فيما وراء الكواليس إذ ظلت القوات 

المسلحة المصرية في قلب العمل السياسي منذ اطاحتها بالحكم 
الملكي في عام 1952 . 

ويرى جـون شـيبمان مدير عـام المعهـد الدولي للدراسـات 
الاستراتيجية ان فكرة ان البديل الوحيد لمبارك هو الإسلاميون 
«مقولـة بالية». ويقـول «ثمة امكانية لحكومـة تكنوقراط تضم 
... إذا سـاندت الولايـات المتحـدة والاتحـاد  جميـع المواهـب 
الاوروبي ذلـك». ويقول دبلوماسـيون ان تحـركا ناجحا نحو 
حكـم رشـيد افضل في مصـر سـيلهم تغييرات مماثلـة في دول 

عربية اخرى. 
وقـال شـيبمان ان اسـتمرار النفوذ العكسـري ليـس مبعثا 
للقلق بالضرورة. وتابع «نعم يمكن ان يمسـك الجيش بالطوق 

ولكن سيمسك بطوق حكومة مختلفة تماما».
واحد الاصوات الاكثر تشـاؤما من وجهة النظر الديمقراطية 
الاكاديمـي الامريكـي روبرت سـبرينجبورج الـذي لا يرى «أي 
فرصـة» لانهـاء واشـنطن عـادة تكويـن تحالفـات مـع حـكام 

مستبدين يدعمهم الجيش. 
وقـال سـبرينجبورج اسـتاذ شـؤون الامـن القومـي بكلية 
الدراسـات العليا البحرية الأمريكية ان الجيش يعمل في هدوء 
مع الغرب لابعاد مبارك عن السـلطة مقابل ان تظل هيمنته على 
النظـام السياسـي من خلـف الكواليـس. وتابـع «فوتنا فرصة 
تاريخيـة» مضيفـا ان قيام دولـة علمانية ديمقراطيـة في مصر 

كان سيصب في مصلحة إسرائيل.

الجيش هو السلطة الحقيقية في مصر... والغرب يعيد النظر بسياسته تجاه العالم العربي... وواشنطن تخلت عن مبارك

دول الخليج متخوفة من عدوى الثورة المصرية... وفزاعة الاخوان المسلمين لم تعد تنطلي على احد

مظاهرات ميدان التحرير مازالت مستمرة مطالبة برحيل الرئيس المصري

جمعيـة  أجلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السـعودية  والسياسـية  المدنيـة  الحقـوق 
الإضـراب عن الطعام الذي كان مقررا القيام به 
يومي الخميس والجمعة المقبلين احتجاجا على 
مواصلة الاعتقال التعسـفي في المملكة، بسبب 

التطورات التي تشهدها مصر.
وقالـت الجمعيـة فـي بيـان أصدرتـه امـس 
الثلاثاء انه تم تأجيل الإضراب «نظرا لاستمرار 
الثـورة الشـعبية المظفـرة في مصر وانشـغال 
مجريـات  بمتابعـة  العالميـة  الإعـلام  وسـائل 

أحداثها».
وأضافت «سـوف يتم تحديـد الموعد الجديد 

للإضراب عن الطعام في وقت لاحق».
وكان الدكتور محمد القحطاني رئيس جمعية 
الحقـوق المدنية والسياسـية بالسـعودية دعا 
الـى تنظيم الإضراب يومـي الخميس والجمعة 
المقبلـين. وسـبق للجمعيـة أن نظمـت إضرابـا 
مماثلا عام 2008. وسيشارك في الإضراب وفقا 
للقحطانـي عائلات ضحايا الاعتقال التعسـفي 

في العديد من العواصم العربية والعالمية.
وناشدت زوجة عبد الكريم الجيلاني المعتقل 
حاليا بسـجن الرياض وإحـدى المنظمات لهذه 
المبـادرة، الجميـع بمختلـف البقـاع تلبيـة هذا 
النـداء والمشـاركة فـي الإضـراب وقالـت «هذا 
أقـل ما يمكننـا القيـام به بعدمـا اسـتنفدنا كل 

الخيارات الأخرى».
وذكـرت مصـادر الجمعيـة أن النيـة تتجـه 
أيضـا إلى تنظيـم حملـة وإجراء اتصـالات مع 

عدة منظمات إنسانية عالمية قريبا من أجل دفع 
الحكومة السـعودية إلى إعادة جوازات السفر 
إلى آلاف السعوديين الممنوعين من السفر «رغم 
انقضاء المدة القانونية للغالبية منهم والمحددة 
بخمـس سـنوات»، مشـيرة إلـى أن «معظمهـم 
مضـى عليه فتـرة تتـراوح بين 8 ـ 10 سـنوات 

دون أن يتمكن من استعادة جواز سفره».
ووصـف مصـدر فـي الجمعية وضـع هؤلاء 
«بأنهم في سـجن كبير يخضعون فيه للمراقبة 
ومحاولة اصطياد أية هفوة منهم لإعادتهم إلى 

الغرف المظلمة في السجون السعودية». 
وتسـاءل المصدر»مـاذا سـيكون شـعور آل 
سـعود لو حرم أحدهم من السفر خارج البلاد؟ 
لمـاذا لا يضعـون أنفسـهم مـكان المحرومين من 
مغادرة البلاد طلبا للعلاج أو الدراسة أو قضاء 

إجازته مع عائلته؟ «.
الـى  الحقوقيـة  المنظمـات  تقاريـر  وتشـير 
أن السـعودية تحاكـم الآلاف مـن الأشـخاص 
«محاكمـات جائرة أو صوريـة أو تعتقلهم دون 

أية إجراءات قانونية».
وقال ناشطون أن نحو 40 امرأة جاء معظمهن 
من المنطقة الجنوبية شاركن في تظاهرة نادرة 
أمـام وزارة الداخليـة وسـط الرياض السـبت 
الماضي للمطالبة بالإفراج عن سـجناء اعتقلوا 
مـن دون محاكمة في إطار جهـود تبذلها المملكة 

لمحاربة متمردي القاعدة. 
عليهـا  كتـب  لافتـات  المشـاركات  ورفعـت 
«أطلقـوا أسـرانا أو حاكموهم علانيـة»، وذلك 

في إشارة إلى «آبائهن أو أزواجهن أو إخوانهن 
أو أبنائهـن الذيـن تم اعتقالهم تحـت ذريعة ما 
يسـمى مكافحـة الإرهـاب وإيداعهم السـجون 
الانفراديـة لعدة سـنوات، تصل إلـى عقود من 
الزمـن، دون تهمـة أو محاكمـة شـرعية علانية 

وعادلة».
وقـال القحطانـي «تطالب النسـاء بالإفراج 
ضـد  الحملـة  فـي  سـجنوا  أشـخاص  عـن 
الإرهـاب. الكثيـر مـن الأشـخاص محتجـزون 
منـذ فترة طويلة بـدون محاكمة أو لا علاقة لهم 

بالقاعدة».
واتهمـت منظمـة العفـو الدوليـة وناشـطو 
آلاف  باعتقـال  السـعودية  الإنسـان  حقـوق 
الناشطين المطالبين بالإصلاح في إطار إجراءات 
ضد القاعدة التي شـنت حملة داخل المملكة في 
الفتـرة بين عامي 2003 و2006. وتنفي الرياض 

هذه الاتهامات.
الداخليـة  وزارة  الجمعيـة  وطالبـت 
سياسـاتها  فـي  النظـر  بإعـادة  السـعودية» 
القمـع  علـى  المبنيـة  المواطنـين  مـع  وتعاملهـا 
والقبضة الحديدية والتجاهل وتقييد الحريات 

العامة».
وأضافـت فـي بيـان نشـرته الشـهر الماضي 
أن «هـذا النهـج هـو الـذي أدى إلـى الثـورات 
الشـعبية التي تدور رحاهـا الآن في العديد من 
البلـدان العربيـة، فثلاثيـة الاسـتبداد: القمـع 
والظلم والفساد هي التي أدت إلى سقوط نظام 
زيـن العابديـن بن علي فـي تونـس، و»قانون 

الطـوارئ» ومـا صاحبه مـن الظلـم ومصادرة 
الحريـات العامـة هـو الـذي دفع شـباب مصر 
الشـرفاء إلى الثـورة ضد نظام حسـني مبارك 
الآيل للسقوط». وختمت بالقول «والسعيد من 
وعـظ بغيره قبـل فـوات الأوان، فالرجوع إلى 

الحق خير من التمادي في الباطل».
وفـي دلالـة نـادرة علـى تزايد السـخط في 
الناشـطين  مـن  مجموعـة  أطلقـت  السـعودية 
السـعوديين حملـة علـى الإنترنـت تدعـو إلى 
إصـلاح سياسـي فـي السـعودية أكبـر مصدر 

للنفط في العالم.
وتطالب الحملة السعودية التي أطلقت على 
الفيسـبوك فـي 29 كانون الثانـي يناير الماضي 
بنظام ملكي دستوري والقضاء على الفساد بل 
وحتى توزيع للثروة وإيجاد حل جدي للبطالة 

بالإضافة إلى مطالب أخرى.
وكتبـت صفاء جابـر العضـو بالمجموعة في 
صفحة الحملة «أطالب الحكومة والملك بإصلاح 
البلاد والاستجابة للمطالب قبل فوات الأوان... 
إذا كانوا يرغبون في مواصلة حكم هذا البلد».

وأضافت «أطالب شـعبنا بتحمل مسـؤولية 
المطالبـة بحقوقنـا الشـرعية مـن اجـل إصلاح 
كامل لبلادنا قبل أن يتطور الوضع إلى أمر غير 

مرغوب فيه».
واعتقلـت الشـرطة الشـهر الماضي عشـرات 
الأشـخاص في مدينة جـدة السـاحلية بعد أن 
تظاهـروا احتجاجـا علـى سـوء حالـة البنيـة 

التحتية في أعقاب سيول مدمرة.

جمعية حقوقية سعودية تؤجل إضرابا عن الطعام
■ دبـي ـ ا ف ب: اطلـق ناشـطون على احتجاجا على الاعتقال التعسفي بالمملكة بسبب ثورة مصر

لـ»ثـورة» فـي  الانترنـت دعـوات  شـبكة 
البحريـن يـوم الاثنـين 14 شـباط/فبراير 
لتحقيق عدة مطالـب ابرزها تنحي رئيس 

الوزراء وزيادة المشاركة الشعبية.
وتم انشـاء صفحة على موقع فيسبوك 
للتواصـل الاجتماعي تحت عنـوان «ثورة 
14 فبرايـر فـي البحريـن». وهـي تحظـى 

بتأييد اكثر من ستة الاف مستخدم. 
الصفحـة  فـي  الناشـطون  وطالـب 
المواطنـين البحرينيـين بتنظيـم مسـيرات 
«سـلمية وحضاريـة» يوميـة اعتبـارا مـن 
الاثنـين دون «احـراق الاطـارات وتفجيـر 
اسـطوانات الغاز والتعدي على الممتلكات 
الـى  ايضـا  الناشـطون  ودعـا  العامـة». 
اعتصـام مفتـوح اعتبـارا مـن الجمعـة مع 
«توحيـد لون اللباس» عبـر «لبس الاكفان 

او اللباس الاسود». 
انهـم  الدعـوة  علـى  القيمـون  ويؤكـد 
يريدون «رفض الضيم والظلم والاستبداد 

والدكتاتورية». 
كما حددوا 14 مطلبا اهمها «الافراج عن 
جميع المعتقلين فورا وتعويضهم» و»ايقاف 
التجنيس السياسـي وفتـح تحقيق فوري 
في الجنسـيات السياسـية» في اشارة الى 
عمليات تجنيس مفترضة تقول اطراف في 

المعارضة ان الحكومة تقوم بها. 
ويطالـب الناشـطون ايضـا بـ»ايقـاف 
الانسـان»  حقـوق  وانتهـاكات  التعذيـب 
مكـث  الـذي  الـوزراء  رئيـس  و»تنحـي 
اربعـين سـنة على سـدة الرئاسـة: اضافة 
الى «تعديلات دسـتورية تضمن المشـاركة 
الفعلية للشـعب» و»حل مجلـس البرلمان» 
و»الغـاء الصلاحيـات التشـريعية لمجلس 

الشورى» المعين. 
كما يتخـذ التحـرك الاحتجاجي منحى 
معيشـيا مع المطالبة بزيادة الرواتب وحل 
مشكلة البطالة، ومنحى اخلاقيا ودينيا مع 
المطالبة بـ»منـع الخمور والدعارة واغلاق 

ملاهي الفساد في الفنادق». 

وتأتي هذه الدعوة بعد انتفاضة تونس 
التـي اطاحـت بالرئيـس زيـن العابديـن 
بن علـي والتظاهـرات المسـتمرة في مصر 

للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك. 
وقـد لعبت مواقع التواصـل الاجتماعي 
في البلدين دورا كبيرا في تحريك الشارع. 
الغالبيـة  ذات  البحريـن  وشـهدت 
مـع  مؤخـرا  طائفيـة  توتـرات  الشـيعية 
واعتقـال ومحاكمة ناشـطين شـيعة بتهمة 
السـعي الـى تغييـر النظـام بوسـائل غير 

مشروعة. 
وكانـت منظمـة العفـو الدوليـة اعلنت 
ان نحو 250 معتقلا شـيعيا اوقفوا عشـية 
التشـريعية فـي 23 تشـرين  الانتخابـات 

الاول/اكتوبر في البحرين. 
وتطالـب المعارضة الشـيعية بالا تكون 
السـلطة في البحرين «حكرا» على الاسرة 
الحاكمـة، وهـي تتطلع الى وصـول رئيس 
تؤكـد  لكنهـا  الاسـرة  خـارج  مـن  وزراء 

تمسكها بالملكية الدستورية وبالملك.

دعوات على الانترنت لـ«ثورة» في البحرين

■ الرياض ـ يو بي اي: قررت السلطات السعودية وقف الكاتب 
محمد السـيحيمي عن الكتابة بسـبب مقال سـخر فيه من الطريقة 

التي يدار بها مجلس الشورى الذي يقوم الملك بتعيين أعضائه.
وقالـت مصـادر مطلعـة امـس الثلاثـاء أن السـيحيمي الكاتب 
بجريـدة «المدينة» تم إيقافه عن الكتابة بسـبب مقال كتبه السـبت 
الماضـي تحت عنـوان «والشـور شـورك يا يبـه» (أي الـرأي رأيك 
يـا أبي) تحـدث فيـه عـن الطريقة التـي يفكر بهـا أعضـاء مجلس 
الشـورى، وألمح إلى ما يجري تحت قبته بطريقة سـاخرةٍ، مشـيرا 

إلى أن ما يتخذه المجلس من قرارات يتم بإيعاز رسمي.
وضرب الكاتب مثلا على ذلك بتصريح رئيس المجلس، عبد الله 
بن محمد آل الشـيخ، الذي نشـر في 25 كانون الثاني يناير الماضي 
وقـال فيـه «ما يميـز مجلس الشـورى لدينـا عن بعـض البرلمانات 
أن العضـو لا يمثل منطقـة، هو يمثل المواطن فـي كل مكان فهذه من 
أبـرز الميـزات، وبالتالي عندمـا يتحـدث لا يتحدث لأنـه يعود إلى 

منطقته».
وتسـاءل الكاتـب «هـل صحيـح أن المجلـس يتميـز عـن بعض 
البرلمانـات بهـذه الميزة؟ وهـل هي ميـزةٌ فعلاً؟ وهل يمثِـل المجلسُ 
أحـداً أصـلاً؟». وأضـاف أن «التصريح يدل بما لا يدع مجالاً للشـك 
أن كوكـب القبة يتحرك عكس اتجاه أي برلمان في التاريخ (..) فكل 
برلمانات الدنيا تسـير باتجاه التعبيـر عن الآراء الوطنية المختلفة، 
وتمثيلها لدى ولي الأمر بوضوح!». وتابع «أما برلماننا فيسعى إلى 
أن يضـع القضايـا جميعاً في برطمـان الاتفاق والاتحـاد والوحدة 
(أسـماء أندية كرويـة محلية)! أي إنه يبحث عـن الإجماع، بحثاً لا 
بد أن ينتهي إلى اللازمة الشـهيرة في المسـرحية الكويتية الأشهر: 
«الـرأي رأيك يا يُبَه والشـور شـورك يـا يُبَه»! وهو ما يفسـر تأخر 
إصـدار القـرارات، ووضعهـا لفتـراتٍ طويلـة قيد الدراسـة كنظام 

الرهن العقاري، ونظام الكفيل، واقتراح صرف إعانة لمئات الألوف 
من العاطلين، و... أستغفر الله: كدت أقول العاطلات».

السلطات السعودية توقف كاتبا عن الكتابة
بسبب مقال سخر فيه من مجلس الشورى

■ دبـي ـ ا ف ب: يقود مجموعة من الشـباب السـعوديين حملة 
علـى موقـع فيسـبوك للدفـع باتجـاه تبنـي اصلاحـات سياسـية 
واجتماعيـة واقتصاديـة فـي المملكـة، وهـم يطالبـون خصوصـا 

باعتماد نظام الملكية الدستورية.
واوجـد الناشـطون مجموعة علـى موقع التواصـل الاجتماعي 
تحت عنوان «الشـعب يريد اصلاح النظـام»، وهي تضم حتى الآن 

الفي عضو تقريبا. 
وما زالـت المملكة لا تحظى بـاي هيئة تشـريعية منتخبة، الا ان 
انتخابـات بلديـة جزئية نظمت للمرة الاولى فـي تاريخ البلاد عام 
2005 واستثنيت منها المرأة اقتراعا وترشحا. وفي 2009 تم التمديد 
للمجالـس البلدية سـنتين اضافيتين ما ادى الـى الغاء الانتخابات 

التي كان يفترض ان تنظم في تلك السنة. 
ويطالب الناشطون بـ12 مطلبا ابرزها اعتماد «ملكية دستورية 

تفصل بين الملك والحكم». 
كمـا دعـوا الـى «دسـتور مكتـوب مقـر مـن الشـعب يقـر فصل 
السـلطات» والى «الشـفافية ومحاسـبة الفسـاد» والـى ان يكون 

هناك «حكومة في خدمة الشعب». 
ودعا الناشطون ايضا الى «انتخابات تشريعية» والى «حريات 
عامة واحترام حقوق الانسان» مع «مؤسسات مجتمع مدني فاعلة» 

و»مواطنة كاملة والغاء كافة اشكال التمييز». 
ويشدد الناشطون على اهمية «اقرار حقوق المرأة وعدم التمييز 
ضدهـا»، مع العلـم انه يحظر على المـرأة في السـعودية الاختلاط 
مـع الرجـال بدون وجـود محرم كما لا يسـمح لها بقيادة السـيارة 
وبالسـفر من دون موافقة ولـي الامر. ويطالب الناشـطون بقضاء 
مسـتقل ونزيه» وبـ«تنمية متوازية وتوزيـع عادل للثروة» اضافة 

الى «المعالجة الجادة لمشكلة البطالة». 

حملة على فيسبوك من اجل الاصلاح في السعودية

اسرة «القدس العربي»
تتقدم بخالص العزاءللزميل الصحافي

منير مطاوع 
لوفاة والد زوجته

الموسيقار كامل الرمالي 
العميد السابق لمعهد الموسيقى العالي

«الكونسرفتوار» بالاسكندرية

اتلاف مئات من الاسلحة الحربية
في شمال مالي

■ كيـدال ـ ا ف ب: احرقـت امـس الثلاثاء في كيدال شـمال مالي مئات من قطع 
الاسـلحة الحربية التي جمعت من السكان ومتمردي الطوارق السابقين بحضور 

الرئيس المالي امادو توماني توري.
وقال الرئيس المالي في احتفال سمي «شعلة السلام» ان عمليات حرق الاسلحة 

هذه «ستتيح القيام بخطوة جديدة نحو السلام».
واضاف «سـنقوم بكل ما في وسـعنا من اجل اسـتمرار عملية مكافحة انتشـار 

الاسلحة الخفيفة».
وتنـاول الرئيـس واحدة مـن هذه الاسـلحة وتظاهـر باطلاق النـار من خلال 
الضغـط على الزناد قبل ان يشـعل مع مسـؤولين ماليين آخرين النـار التي اتلفت 

هذه الاسلحة.
ومنذ بضع سـنوات، يجوب اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة انتشـار الاسلحة 

الخفيفة، منطقة كيدال لجمع البنادق والمسدسات والرشاشات الصغيرة.
وفـي تصريح لوكالة فرانس برس، قـال اللفتنانت كولونيل عبدالله اغ حمادو 
العضـو في هذه اللجنة «نأخذ هذه الاسـلحة بعد حملة توعيـة ونمول في المقابل 

مشاريع صغيرة لمساعدة الناس على تحسين» اوضاعهم.
وقد شن متمردون طوارق حملة تمرد في مالي في التسعينيات ومستهل الالفين 

قبل ان يوقعوا في تموز/يوليو 2006 اتفاقات سلام مع السلطات في باماكو.
وانهـى الرئيـس توماني امـس الثلاثاء زيارة اسـتغرقت 48 سـاعة في منطقة 

كيدال حيث اطلق برنامج تنمية تمحور حول قطاعات الامن والمياه والزراعة.
ويتمركز عدد من وحدات القاعدة في المغرب الاسـلامي في شـمال مالي ويشدد 
الرئيس المالي باسـتمرار على ضـرورة تطوير هذه المنطقة حتى لا تنشـأ علاقات 

بين اعضاء القاعدة والسكان.

الكاتب محمد السحيمي
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ميدان التحرير (مصر) 
ـ من حسام ابوطالب:

انتشـرت الثورة وغطت اعلام مصـر كافة محافظات 
البـلاد وهتف للثورة ما يزيد عـن ثمانية ملايين مواطن 
في القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية 
والمنوفية وبني سويف والفيوم وسوهاج ووصلت حتى 
مشـارف الحدود المصرية جنوباً في محافظة أسوان كما 
انتقلـت المظاهـرات لمحافظة الوادي الجديـد غربا حيث 
مدن الداخلة والخارجة التي خرج أهلها جنباً إلى جنب 

مع الثوار. 
في القاهرة بلغ عدد المتظاهرين ثلاثة ملايين وأغلقت 
كافـة ميادين وسـط المدينـة بعد ان اصبحت شـوارعها 
تموج بالكتل البشـرية.. وفشـل رئيس الوزراء الفريق 
أحمد شـفيق في دخـول مكتبه تحت وطـأة الحصار كما 
حاصر الثـوار البرلمان ومجمع التحريـر الذي توجد به 
مقرات لعدد من الوزارات وحاصر المتظاهرون ووزارات 

الصحة والداخلية.
وهتف الجميع بسقوط مبارك مطالبين بمحاكمته هو 
ورموز حكمـه ومصادرة ثروات عائلتـه وثروات جميع 
المسـؤولين وفـي الإسـكندرية تجـاوز عـدد المتظاهرين 
مليـون متظاهـر تجمعـوا عنـد مسـجد القائـد إبراهيم 
وقادهـم العديـد مـن رمـوز المعارضـة والشـيخ احمـد 
المحـلاوي الـذي قـال ان مبارك مصـر على فضح نفسـه 
كلما بقي يوما جديدا في سدة الحكم وهتف المتظاهرون 
بسـقوطه واتجهـت المسـيرة المليونية إلى مقـر الإذاعة 
والتلفزيـون بمنطقـة جليـم بالإسـكندرية، كمـا اتفـق 
المتظاهـرون علـى أن يتـم تسـيير المظاهـرات المليونية 

المقرر تنظيمها يوم الجمعة القادم إلى قصر رأس التين.

وفي الدقهلية تظاهر مئات الآلاف وفي الشـرقية بلغ 
عـدد المتظاهرين نصف مليون كما بلـغ عدد المتظاهرين 
في محافظـات الدلتا كافة مليوني متظاهـر وفي الفيوم 
خـرج للشـوارع مائة الف كما احتشـد مئـات الآلاف في 

سوهاج وأسوان. 
الأمريكيـة  السـفارة  الأولـى  للمـرة  الثـوار  واتهـم 
بالتواطؤ مع جهاز أمن الدولة في قتل 23 متظاهراً نهاية 
الشـهر الماضـي من خـلال تقديم ثـلاث سـيارات لرجال 
أمن سـريين لسـحق المتظاهرين في شـارع قصر العيني 
بوسـط القاهرة عقب جمعة الغضـب وقد قاد ضابط من 
الجيش فريقا من النيابة العامة ليكشـف لهم عن وجود 
ثـلاث سـيارات تابعة للسـفارة الأمريكيـة أمس وكانت 

تقف بجوار وزارة الداخلية.
وعثـر فريـق التحقيـق علـى بقايـا لحـم بشـري ودماء 
بعجـلات السـيارات وبالهيـكل الخارجي. وقـال جمال تاج 
عضـو نقابة المحامين لـ»القدس العربي» إنه شـاهد بنفسـه 
بقايا اللحم البشري والدماء المنتشرة على هياكل السيارات 
وتقدم جمال ببـلاغ للنائب العام يتهم فيه الأمن والسـفارة 
الأمريكية بالتواطؤ على دهس المتظاهرين وقتلهم بتنسـيق 

مسبق.
وقال شـهود عيان إنهم شاهدوا عدة أشخاص بينهم 
أجانب ينزلون من تلك السـيارات ويدخلون مقر وزارة 
الداخليـة بعد لحظات من دهسـها للمواطنين في شـارع 

قصر العيني..
وفـي سـياق متصل شـدد الثـوار علـى عزمهـم على 
حصار عدة مقرات سيادية من بينها التليفزيون المصري 
من أجـل إجبار مبارك على الرحيل وأكدوا على أنهم لأن 
يقبلـوا بأقل مـن محاكمته هـو وأركان حكمه ورد جميع 

الأموال التي نهبت بشكل منظم خلال سنوات حكمه.
فيمـا كشـفت مصـادر عـن تهريـب كميـات هائلة من 

الأمـوال خلال الأسـبوع الماضي وهـو ما أكدتـه الإدارة 
الأمريكيـة. ودعـا الكاتـب محمد حسـنين هيـكل الثوار 
للمرابضة فـي ميدان التحرير وعدم التخلي عنه محذراً 
إياهـم مـن أن النظـام سـيحارب حتـى النفـس الأخير 
وسـيرتكب مذابح بشـعة للانتقام من المصريين في حال 

تمكنه من الميدان.
وهتفت الجماهير فور وصول العالم المصري الحاصل 
علـى جائـزة» نوبـل» الدكتـور أحمـد زويل إلـى ميدان 
التحريـر حيث طالبـوه بالبقاء معهم  من أجل ممارسـة 

الضغوط على الرئيس المصري حسني مبارك للرحيل.
واسـتقبله المتظاهـرون اسـتقبالا حاشـدا، رافعـين 
اللافتـات ومردديـن الهتافـات التـي تعبر عـن فرحتهم 
الميـدان، والـذي  إلـى أرض  العالـم المصـري  بوصـول 
ألقـى فيـه خطبة عبـر فيها عن سـعادته بما وصـل إليه 
هـؤلاء الشـباب المتظاهـرون مـن رقـي ووعـي، وقدرة 
علـى الصمود والجـرأة بالإعلان عن مطالبهـم ودعاهم 

للصمود حتى نهاية المعركة التي أدهشت العالم.
فيمـا اعتبـرت لجان ثـورة 25 ينايـر الشـعبية أن ما 
طرحـه اللـواء عمر سـليمان نائـب رئيـس الجمهورية 
حول إنشـاء لجـان لتعديل الدسـتور وتقصي الحقائق 
حـول الانهيار الأمنـي بمثابة محاولات مكشـوفة لإنقاذ 
النظـام الحالـي أو ترقيعـه ووصفتهـا بأنهـا محاولات 

للالتفاف وشراء الوقت.
وأصـدرت القـوى الوطنيـة فـي الإسـكندرية بيانا، 
أكـدت فيـه على أن ثـورة الشـعب المصـري خاصة بكل 
المصريين بجميـع فئاتهم، وأضـاف أن الجميع على قلب 
رجـل واحد يطالبون بإسـقاط النظـام ورحيل الرئيس 
مبـارك عـن حكم مصـر، وأكـدوا أن النضال لـن يتوقف 
حتى تتحقق المطالب، وأشـاروا إلـى أن هناك إجراءات 

تصعيدية لإجبار الرئيس مبارك على التنحي.

الثورة تزحف من الاسكندرية حتى أسوان.. وكبار المسؤولين يفشلون في الوصول لمكاتبهم

مليونا متظاهر في التحرير وحصار مجلس الوزراء والبرلمان

وائل غنيم مدير موقع «كلنا خالد سعيد» الذي اطلق اول دعوة للتظاهر في 25 يناير لدى وصوله ميدان التحرير امس بعد اعتقاله لاثني عشر يوما

الحزب الحاكم في مصر يشكو 
من اتهامات «جزافية» ضده

■ القاهــرة ـ يو بي اي: اشــتكى الحزب الوطنــي الديمقراطي الحاكم في 
مصر مما وصفــه بالاتهامات «الجزافيــة» التي يبثها البعــض ضد أعضائه 
وقياداته فــي الفترة الأخيرة، قائلا أنها لا تخــدم عملية الحوار الوطني التي 

تُجرى الآن.
وقال محمــد عبد الــلاه الأمين العام المســاعد للحزب وأمــين الإعلام فيه 
امــس ان الاتهامــات الموجهة الى الحــزب تتنافى مع مبــادئ وقيم التعددية 

والتسامح وقبول الرأي الآخر.
وكان الحزب الحاكم أعلن الســبت الماضي اســتقالة أعضاء هيئة مكتبه، 
بعــد أيام مــن تقارير أفــادت بتــورط بعض قيادييــه في اســتئجار بلطجية 

للاعتداء على المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس المصري حسني مبارك.
وتضــم هيئة مكتب الحــزب الأمين العام للحزب صفوت الشــريف، الذي 
يتــرأس مجلس الشــورى، الغرفة الثانيــة للبرلمان، وأمين لجنة السياســات 
جمــال مبارك نجل الرئيس المصــري، وأمين لجنة الإعلام علــي الدين هلال، 
إضافة الى القيادي بالحزب وزير الشــؤون القانونية مفيد شــهاب، وزكريا 

عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وأضــاف عبد اللاه فــي بيان صدر عــن الحزب امــس «إن المروجين لهذه 
الاتهامات يغلب عليهم الفكر الإقصائي وسياسة الاستبعاد التي تتنافى مع 
أبســط قيم ومبادئ الديمقراطية». وطالب عبد اللاه أعضاء حزبه بـ»التحلي 

بالصبر ورباطة الجأش أمام تلك الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة».

الشرطة المصرية تستخدم الرصاص الحي 
لتفريق متظاهرين جنوب القاهرة

■ القاهرة ـ يو بي اي: استخدمت قوات الشرطة المصرية امس الرصاص 
الحي لتفريق متظاهرين في محافظة الوادي الجديد جنوب القاهرة، رفضوا 

عودة ضابط وصفوه بالـ»متسلط» للعمل في مركز شرطة.
وقال متظاهرون وشهود ان نحو 61 متظاهرا أصيبوا في الاشتباكات مع 
قوات الأمن بمدينة الخارجية عاصمة محافظة الوادي الجديد (980 كيلومترا 

جنوب غرب القاهرة).
وكان الأهالي تجمهروا مســاء الاثنين أمام مركز شرطة الخارجة منددين 
بعودة ضابط بوحدة مباحث المركز الى العمل، يدعى النقيب أحمد السكري، 
بعد أن أبعدته الســلطات خلال الأيام الأولى من التظاهرات التي اندلعت في 

البلاد قبل أسبوعين مطالبة بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك.
وقــال شــهود ان قوات الأمــن اســتخدمت قنابل الغــاز المســيلة للدموع 
والرصــاص الحــي والمطاطــي لتفريــق المتظاهرين أمــام المركــز، واندلعت 

الاشتباكات التي استخدم فيها المتظاهرون الحجارة وزجاجات المياه.
وذكر مصــدر طبــي ان متطوعين نقلــوا المصابــين الى مستشــفى مدينة 
الخارجــة القريــب، وتم نقل البعض الآخر إلى مستشــفى محافظة أســيوط 

المجاورة للوادي الجديد.
وأضــاف شــاهد ان عناصــر أمن بملابــس مدنيــة هاجمــوا المتظاهرين 
واعتدوا عليهم بقسوة في مشــهد يذكر بالاعتداءات الأمنية على المتظاهرين 

في التظاهرات التي اندلعت بالقاهرة منذ 25 كانون الثاني يناير الماضي.
وأضــاف ان المتظاهريــن أضرمــوا النيران في ســيارة شــرطة على الأقل 
بموقــع الحادث، إضافة الى احتراق ســيارة أخرى قال شــاهد انه لا يعرف 

لمن تعود ملكيتها.

سميح ساويرس: الأوضاع السياسية الراهنة
في مصر لا تشكل خطورة على مشروع جامعة 

برلين التقنية بالجونة 
■ برلين ـ د ب أ: أكد رجل الأعمال المصري ســميح ساويرس أن الأوضاع 
السياســية الراهنة في مصر لن تشــكل خطوره على مشــروعه لإنشــاء فرع 

لجامعة برلين التقنية في مدينة الجونة على البحر الأحمر. 
وتعقيبــا على تداعيات الوضع السياســي الراهن فــي مصر وتأثيره على 
المشــروع العلمي قال ساويرس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إنه لا يتوقع حدوث مشــكلات لأن المشروع تعليمي وبالتالي سيحظى بتأييد 

كل القوى السياسية. 
وأوضح ســاويرس أنــه يمول هذا المشــروع مــن أمواله الخاصــة وقال 

«سنفتتح المشروع كما هو مخطط في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر». 
وحول تطورات المشــروع قال ســاويرس إن الوقت الحالي يشــهد إعداد 
المعامل بعد الانتهاء من المباني. ولكن الإعلانات للمشــروع لم تبدأ بعد حيث 
أشــار رجل الأعمال المصري إلى أن الوقت الراهن ليس مناسبا للقيام بحملة 

إعلانية كبيرة للمشروع وأضاف: «ولكن الوقت سيأتي». 
وحول مشاركته في المظاهرات أو رغبته المشاركة فيها قال ساويرس إنه 
كان خارج البلاد في بداية الأمر حيث كانت المظاهرات آمنة وأضاف «ولكنها 

صارت خطيرة للغاية بعد ذلك». 
وأوضح ساويرس أن المظاهرات لم يعد لها معنى الآن وبرر ذلك قائلا 
إن الحكومة بحاجة الآن للوقت وليس للمزيد من الضغط من الشارع.... 
وأنــه لا يمكن تحويــل البلد بين عشــية وضحاهــا إلــى ديمقراطية على 
النموذج الغربي كما أن أخطاء الـ30 عاما الماضية لا يمكن تصحيحها في 

ثلاثة أيام. 
وأعرب ســاويرس عن أمله في أن تنظم المعارضة نفســها بشــكل أفضل 
وتختــار من يمثلهــا ويحظى بالاحتــرام من الحكومــة وقــال إن المتظاهرين 
بوســعهم العــودة مرة أخــرى للتظاهــر إذا لم يحــدث تقدم خلال الشــهور 

المقبلة. 
ولكن ساويرس قال إنه لا يخشــى اندلاع موجة من العنف واسع النطاق 
فــي مصر وقالإن البــلاد تقدمت بقدر جيد للأمام وحاولت المدرســة القديمة 

ايقاف هذا التقدم عن طريق الترهيب ولكن هذا الأمر لم يفلح. 
وحول مستقبل عائلته الشــهيرة في مجال المال والأعمال قال ساويرس 
إنه لا يتوقع أن تواجه عائلته صعوبات في المستقبل مشيرا إلى أن أسرته لم 

تعقد صفقات مع الحكومة وهو أمر يعرفه المواطنون جيدا. 

صحيفة سويسرية: النظام
في مصر لن يستسلم 

■ جنيف د ب أ: اهتمت صحيفة «نويه زيوريخر تســايتونج» السويسرية 
بتحليــل الأوضــاع التي تشــهدها مصر حاليــا، ورأت أن النظــام الحاكم لن 

يستسلم رغم الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. 
وكتبــت الصحيفة فــي عددها الصادر امس الثلاثــاء أن النظام قدم تحت 
ضغط الشــارع والولايات المتحدة تنازلات تعد مجرد أقاويل مؤقتة لكســب 
الوقــت، بينما يدافع في نفس الوقت بضــراوة عن موقفه. وذكرت الصحيفة 
أن «نائــب الرئيس المصري عمر ســليمان، الذي يعتبر ممثلا لســلطة مبارك، 

يلعب في هذه الاستراتيجية دورا رئيسيا». 
وأوضحــت الصحيفــة أن «مبــارك  وليــس إرادة الشــعب الذي خرج 
فــي احتجاجــات عارمة  لا زال بالنســبة لســليمان والجنرالات أســاس 
الدولة، لذلك فإن التمسك بمبارك سيظل كاملا لأن رحيله سيعني انهيار 

الدولة». 
ورأت الصحيفــة أن النظام في مصر «يتبع اليوم اســتراتيجية تهدف إلى 
إعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها وانتهاء الاحتجاجات من نفسها حتى يتم 

استنفاد عزيمة الحركة».

الاقباط يطلبون المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأه عمر سليمان

تعطيل الانترنت في مصر يعيد اطلاق الجدل 
في الولايات المتحدة حول التحكم بالشبكة

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تقدمت مجموعة 
مـن الشـخصيات القبطيـة بمذكـرة الى 
نائـب الرئيـس المصـري عمـر سـليمان 
الحـوار  فـي  المشـاركة  فيهـا  يطلبـون 
الوطنـي الـذي بـدأه مـع عـدد مـن قوى 

المعارضة المصرية.
وقال النشـطاء في مذكرتهم «لما كان 
اقباط مصـر عانوا مناخا شـديد الظلم 
(..) مـا ادى الى اقصائهم عن المشـاركة 
في صنـع القـرار، فاننـا نرجـو تحديد 
موعـد لطـرح رؤيـة النشـطاء الاقباط 
مـن خـلال قاعـدة المشـاركة الوطنيـة 

المصرية». 
ومن النشـطاء رئيس منظمة الاتحاد 
المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل 
ومنسـق التيـار القبطي العلمانـي كمال 

زاخر واستاذ القانون ايهاب رمزي. 

وشـددت المذكرة التـي حصلت وكالة 
فرانـس برس على نخسـة منها، على ان 
رؤيـة النشـطاء الاقبـاط «تنصـب على 
ضـرورة تكريـس فكـرة الدولـة المدنيـة 
بمـا يسـتلزم ذلـك مـن ضـرورة احداث 
تعديلات دسـتورية ومـا ينبثق عنها من 
تشـريعات تكون متسقة مع فكرة الدولة 

المدنية». 
ويطالب الاقباط الذين يشـكلون بين 
6 و10 بالمئـة من الثمانين مليون مصري، 
بتعديل المادة الثانية من الدسـتور التي 
تنص على ان «الشـريعة الاسـلامية هي 

المصدر الرئيسي للتشريع». 
وكان الرئيـس المصري السـابق انور 
السـادات ادخل فـي العـام 1980 تعديلا 
علـى المادة الثانية من الدسـتور لتصبح 
الشـريعة «المصدر الرئيسـي للتشـريع» 

بعـد ان كانـت في النـص السـابق «احد 
مصادر التشريع». 

مـن جهة اخـرى، قـال المحامي نجيب 
انـه  بـرس  فرانـس  لوكالـة  جبرائيـل 
تقـدم ببـلاغ الثلاثاء الـى النائـب العام 
عبـد المجيد محمـود ضد وزيـر الداخلية 
السابق حبيب العادلي ورئيسي مجلس 
الشعب والشورى الحاليين فتحي سرور 

وصفوت الشريف. 
وقال نص البلاغ الذي حصلت فرانس 
العادلـي  ان  منـه،  نسـخة  علـى  بـرس 
ومعاونيه قاموا «باثارة الفتنة الطائفية 
وتعريـض وحـدة البـلاد للخطـر وبـث 
روح الفرقـة بين المسـيحيين والمسـلمين 

فى مصر». 
بـ»التهجيـر  ومعاونيـه  اتهمـه  كمـا 
قـرى  بعـض  مـن  للاقبـاط  القسـري» 

الصعيد و»بالاهمـال والتراخي» ما ادى 
الى وقوع حادث نجـع حمادي الذي قتل 
خلالـه سـتة اقبـاط لـدى خروجهـم من 
قداس عيد الميلاد في السادس من كانون 

الثاني/نياير 2010. 
وكان المحامي القبطي ممدوح رمزي 
تقدم الثلاثاء ببلاغ الى النائب العام 
يتهـم فيه وزيـر الداخليـة ومعاونيه 
بتدبيـر والتخطيـط للاعتـداء علـى 
كنيسة القدسين في الاسكندرية الذي 
اوقـع اكثـر من عشـرين قتيـلا قبطيا 
ليلـة الاول مـن كانـون الثاني/يناير 

 .2011
وعلـم مـن مصـادر قبطيـة انـه تمـت 
الدعوة الى اقامة قداس الاربعين لضحايا 
كنيسة القديسين السـاعة الرابعة عصر 

الاربعاء في ميدان التحرير. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ادى تعطيل شبكة الانترنت 
لمدة خمسـة ايام في مصر في اوسع انقطاع من نوعه 
حتـى الان الـى تحريك الجـدل في الولايـات المتحدة 
حـول مـدى القـدرة التـي ينبغـي ان يمتلكهـا البيت 
الابيـض للتحكم فـي الانترنت في حال نشـوب ازمة 

كبرى.
وبالنسـبة الى معارضيه، يهدد مشـروع القانون 
الذي سيسـمح للرئيس الامريكـي بتعطيل الانترنت 

حرية التعبير وحقوق اساسية اخرى. 
لكـن انصار مشـروع القانـون الذي يشـق طريقه 
الى الكونغرس، يعتبرون انه لن يسـمح لواشـنطن 

بتعليق الانترنت بسهولة. 
وعندمـا قام حسـني مبارك بتعطيـل الانترنت في 
كل انحاء البلاد، انتقـد اعضاء الكونغرس الامريكي 
الذيـن يقفـون وراء مشـروع القانـون لضمـان امـن 
الشـبكة الالكترونية، الرئيس المصري واعتبروا انه 

«مخطئ تماما». 
وقال اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة جو ليبرمان 
(مسـتقل، رئيـس لجنـة الامـن الداخلي فـي مجلس 
الشـيوخ) وسـوزان كولينز (جمهورية) وتوم كربر 
(ديموقراطـي) ان ما قام بـه مبارك لوقـف الانترنت 
«كان يرمـي الـى اسـكات الانتقـادات الداخلية التي 

تستهدف حكومته». 
واضـاف الاعضـاء الثلاثـة فـي بيـان «مشـروع 
قانوننـا حـول امـن الشـبكة الالكترونيـة يرمي الى 
حماية الولايات المتحدة مـن القرصنة على الانترنت 

من الخارج». 
وتابعوا «لن نوقع ابدا قانونا يجيز للرئيس او اي 
شـخص آخر بقطع الانترنت» مؤكدين ان «ممارسـة 
مثـل هذه السـلطة حتى فـي الحـالات الطارئة خرق 

لدستورنا». 
سـببا  تعطينـا  حاليـا  «قوانيننـا  ان  واوضحـوا 
للقلـق». واكـدوا انـه فـي حـال تم تبنيه سيسـتبدل 
الصلاحيـات «الواسـعة وغير الواضحـة» الممنوحة 
للرئيـس باخـرى «محددة» لن تسـتخدم سـوى في 

حال حدوث طارئ على الصعيد الوطني. 
وفـي حزيران/يونيو بعثـت 25 منظمة للدفاع عن 
الحريـات المدنيـة بينها الاتحـاد الامريكـي للحريات 
المدنية ومؤسسـة الحـدود الالكترونية، رسـالة الى 

ليبرمان وكاربر وكولينز للاعراب عن قلقها. 
«تغييـرات  ان  الرسـالة  فـي  المنظمـات  وكتبـت 
ضروريـة للتحقـق مـن ان التدابير لحماية الشـبكة 
الالكترونيـة لا تؤثـر علـى حريـة التعبيـر واحترام 

الحياة الخاصة وحقوق مدنية اخرى». 

التعبيـر  لحريـة  اساسـية  «الانترنـت  واضافـت 
وحرية الوصول الى الاعلام ويسـتخدم الاميركيون 
معلومـات  علـى  للحصـول  يـوم  كل  الشـبكة  هـذه 

والتواصل». 
الحـدود  مؤسسـة  رئيسـة  قالـت  مدونـة  وفـي 
الالكترونية سـيندي كوهـن ان «الـدرس من تجربة 
مصر هـو انه لا يحق لاحد ولا حتـى رئيس الولايات 

المتحدة تعطيل الانترنت». 
الثلاثـة  المسـؤولون  تعهـد  الرسـالة  علـى  وردا 
باصـدار قانون «يمنـع الرئيس من القيـام بما قام به 
مبـارك». واضافـوا «قانوننـا يتضمـن حواجز تمنع 
الرئيـس مـن السـماح للاميركيـين من دخول شـبكة 
الانترنـت». وذكـر جيمس لويـس الخبير فـي الامن 
الالكترونـي لـدى مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية 
شـبكة  لتعطيـل  المفروضـة  الشـروط  ان  والدوليـة 

الانترنت «صعبة جدا». 
وقال لويس لفرانس برس ان هذا القانون يفرض 
«حجـرا» على الانترنت، مقارنا الامـر بالتدابير التي 
اتخذت لمكافحة مرض انفلونـزا الطيور. واضاف ان 
هـذا الاجراء سيسـمح بتجنـب انتقال العـدوى الى 
الشـبكة برمتها من خلال الطلب من مؤسسـة مصابة 

بفيروس الانفصال عن الشبكة». 

وائل غنيم: الاخوان المسلمون
 لم ينظموا المظاهرات

البيت الابيض يصف تعليقات 
منسوبة لسليمان بأنها «ليست مفيدة» 

■ القاهـرة - ا ف ب: اكـد الناشـط 
الدعـوة  اطلـق  الـذي  غنيـم  وائـل 
للانتفاضة الشعبية المصرية في مؤتمر 
صحافي عقده في ميدان التحرير حيث 
الابطـال  اسـتقبال  الاربعـاء  اسـتقبل 
ينظمـوا  لـم  المسـلمين  «الاخـوان  ان 
التظاهرات» مؤكدا «اننا جميعا شباب 

الفيسبوك».
وقال غنيـم «احب ان اسـميها ثورة 
الفيسـبوك ولكن بعـد أن رأيت الناس 
الان فاننـي اقـول انهـا ثـورة الشـعب 

المصري، انه لشيء مدهش». 
واضاف «الناس التي تجلس هنا هم 
ممـن يحلمون، اننـا كلنا مـن الحالمين، 
ووقع الامر عندما انشـأت صفحة «كلنا 
خالد سعيد» على الفيسبوك كنت حالما 

وانا مقتنع باننا كلنا حالمون». 
وتابع «المصريون يسـتحقون حياة 

افضل، اليوم احـد احلامنا تحقق وهو 
ان نتجمع معا او نصبح يدا واحدة من 

اجل شيء نؤمن به». 
(مـن  الاكبـر  «الجيـل  ان  واكـد 
جيل الشـباب) يجـب ان يفهـم، لقد 
ان  عـن  يتحدثـون  بعضهـم  رأيـت 
هـذه التظاهـرات ينظمهـا الاخـوان 
المسـلمون وهـذه مزحـة، هـذا ليس 
شـباب  مـن  جميعـا  اننـا  صحيحـا 

الفيسبوك». 
وكان الالاف احتشـدوا حـول وائل 
غنيم عند وصوله الـى ميدان التحرير 
«تحيـا  ويهتفـون  يصفقـون  واخـذوا 
مصر تحيا مصر» كما رددوا الشعارات 
التـي لا يكفـون عـن الصيـاح بهـا منذ 
الخامس والعشـرين من الشهر الماضي 
وهي «الشـعب يريـد اسـقاط النظام» 

و»ارحل ارحل ارحل». 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال البيت 
الابيـض ان تعليقـات نائـب الرئيـس 
المصـري عمـر سـليمان الاثنـين ومنها 
تصريحـه بـأن مصـر ليسـت جاهـزة 
«ليسـت  تعليقـات  هـي  للديمقراطيـة 

مفيدة».

المتحـدث  جيبـز  روبـرت  وقـال 
باسـم البيت الابيـض للصحافيين 
بـأي  يتماشـى  هـذا  ان  أعتقـد  «لا 
طريقة مع ما يراه اولئك السـاعون 
لفرصـة وحريـة اكبـر انـه جـدول 

زمني للتقدم». 

العالم المصري أحمد زويل 
وسط المتظاهرين في ميدان التحرير 

■ القاهرة ـ د ب أ: وصل العالم المصري 
الحاصـل على جائزة نوبـل الدكتور أحمد 
زويل إلـى ميـدان التحرير امـس الثلاثاء 
حيـث التظاهـرة المليونيـة التـي تطالـب 

برحيل الرئيس المصري حسني مبارك. 
وقال شـهود عيان من ميدان التحرير 
إن  ب.أ)  (د.  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
آلاف المتظاهريـن احتشـدوا حول زويل 
برحيـل  تطالـب  هتافـات  معـه  ورددوا 
الرئيس حسـني مبارك. وأشاروا إلى أن 
زويـل ألقى خطبـة قصيرة عبـر فيها عن 
سـعادته بما وصـل إليه هؤلاء الشـباب 
وقـدرة  ووعـي،  رقـي  مـن  المتظاهـرون 
علـى الصمـود وجـرأة فـي الإعـلان عن 

مطالبهم. وكان زويل طالب الأحد اللواء 
عمـر سـليمان، نائـب الرئيـس المصري، 
سياسـية  إصلاحـات  علـى  بالإشـراف 

ودستورية في البلاد. 
وأطلـق زويـل مبـادرة لإنهـاء الأزمة 
السياسية في مصر، تضمنت خمس نقاط 
علـى رأسـها، تولي سـليمان مسـؤولية 
الإشراف على عملية الإصلاح السياسي 
فـي مصـر، بما فـي ذلـك تشـكيل مجلس 
يضم عددا من القانونيين والشـخصيات 
العامـة، لتعديـل مـواد بالدسـتور بينها 
وشـملت  و179.  و88  و77   76 المـواد 
المبادرة أيضا تحديد جدول زمني لإجراء 

انتخابات ديمقراطية. 

صور مبارك تثير أزمة بين أساتذة جامعة الاسكندرية 
■ القاهرة ـ يو بي اي: أثارت صور الرئيس حسني مبارك الموجودة في مكتب عميد 
كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية أزمة حادة بين الأساتذة المطالبين بإزالتها وآخرين 

مؤيدين لاستمرار تعليقها.
وقالت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة على موقعها الالكتروني امس الثلاثاء ان 
الدكتور حمدي ســيف، وكيل الكلية طالب بإزالة صــور مبارك من 5 مكاتب في الكلية 

مقترحاً استبدالها بصورة علم مصر باعتباره الرمز الأول للبلاد.
لكــن عميد الكلية الدكتــور عادل الكردي رفض، بحســب الصحيفة، هــذا الاقتراح 
بدعــوى أن تعليق الصور ينظمه قانون رســمي صادر عن الدولة. وقــال وكيل الكلية 
حمدي ســيف إنه «طالما نحن مقبلون على عهد جديد فلا بد من التخلص» مما اســماه 
«رواســب فكرية قديمة». وأشــار ســيف إلى أنه لا داعي لتعليق صور الرؤساء سواء 
بقــي الرئيس مبارك في ســدة الحكم أو رحل لأن هذا الأمر غيــر موجود إلا في الدول 

النامية والتي يكون فيها الحكم شموليا. 
وتابع ســيف «ننفق مئــات الآلاف من الجنيهات ســنويا لتجديد صور الرئيس في 
جميع الهيئات والمؤسسات»، مشيراً إلى» أن كلية الهندسة وحدها يوجد بها ما يقرب 
مــن 15 صورة قديمة للرئيــس في مخازن الكلية، وتغيير الصــور يكلف 500 جنيه، لذا 
كان مــن الأفضل ان نضع علم مصر». وأضاف «قمت برفع الصور من المكاتب وعلقت 
بــدلا منها صور علم مصر وفوجئت بالدكتــور عادل الكردي يقول لي ان هذه الصورة 
موضوعــة بقرار وســيتم رفعها بقرار فأجبتــه بأنه لا يوجد في الدســتور المصري ما 

ينص على وضع صور الرؤساء أو رفعها».
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لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية المحافظة عن خط «ساخن» 
لنائب الرئيس المصري، عمر سـليمان، حيـث يقوم من خلاله بالاتصال مع 

اسرائيل وبشكل يومي. 
وقالـت الصحيفـة نقلا عـن وثائـق ويكيليكـس ان سـليمان كان دائما 
الخيار المحبب لاسـرائيل. وكشـفت الوثائق ان اسرائيل كانت بحثت فكرة 
تولـي سـليمان السـلطة فيما بعـد مرحلة مبـارك وذلك بعد مشـاورات مع 

الحكومة الامريكية، حسب وثائق تعود الى عام 2008.
 وقالت ان سـليمان يعتبر مفتاحا مهما للسياسـة في الشـرق الاوسـط 
والذي اقترح حسـب زعم الصحيفـة مرة انه لا يعارض هـو ووزير الدفاع 
محمد حسـين طنطاوي ان تقوم اسـرائيل باعادة احتـلال محور فيلادلفيا 

ان كان هذا الاحتلال سيوقف تهريب الاسلحة. 
وتظهر التقارير التي كتبها مسؤولون في السفارة الامريكية في القاهرة 
وتـل ابيـب التعاون القريـب بين سـليمان والولايـات المتحدة واسـرائيل 
والاهتمـام الـذي ابـداه الدبلوماسـيون الامريكيـون فـي خلافة سـليمان 
لمبـارك. وتتحـدث التقارير عن موقع مصر الحسـاس من ناحيـة محاولتها 
الحفاظ على مكانتها في الشرق الاوسط من جهة والاحتفاظ بعلاقة وثيقة 
مع كل من امريكا واسرائيل. وتشير الوثائق ان سليمان اصبح بحلول عام 

2008 نقطة الاتصال الرئيسية لاسرائيل مع الحكومة المصرية. 
وتحدث ديفيد هاتشـمان، المستشـار البارز في الخارجية الاسـرائيلية 
لشـؤون الدفـاع الى السـفارة الامريكيـة قائلا ان وفـدا مـن وزارة الدفاع 
الاسـرائيلية بقيـادة وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك زار مصـر وكيـف فوجئ 
هاتشـمان بالحالـة الصحية للرئيـس مبارك حيث بدت عليه الشـيخوخة 
وكان حديثه غير مفهوم وفي الوقت نفسـه عبر باراك عن اعجابه الشـديد 
بسـليمان الذي يظهر اسـمه في الوثائق كـ»سـوليمان».  وكتبت السفارة 
الاسـرائيلية فـي تـل ابيت تقريـرا، مؤرخـا فـي آب (اغسـطس) 2008 ان 
«هاتشـمان قـد مدح سـوليمان كثيرا، لكنـه في الوقت نفسـه لاحظ وجود 
خـط هاتفي سـاخن بـين وزارة الدفـاع الاسـرائيلية والمخابـرات المصرية 
ويتم اسـتخدامه بشـكل يومي». واضاف التقرير ان «هاتشـمان لاحظ ان 
الاسرائيليين يعتقدون بتولي سوليمان حكومة مؤقتة - على الاقل - حالة 

رحيل مبارك او اصبح عاجزا عن قيادة الدولة». 
وقال التقرير انه «يحيل سيناريوهات الخلافة للسفارة في القاهرة كي 
يتم تحليلها، لكن لا احد يجادل ان اسرائيل مرتاحة لفكرة عمر سوليمان». 
وفي وثائق اخرى يلاحظ الدبلوماسـيون الامريكيون ان سـليمان تعرض 
لانتقادات حادة من الاسـرائيليين بسـبب العجز عن وقف تهريب الاسلحة 

ونقلها للجماعات الفلسطينية في غزة. 
وفي احدى المرات اقترح سـليمان على الاسـرائيليين ارسـال قوات الى 
الحـدود المصريـة، محـور فيلادلفيا مـن اجل وقـف التهريب. وقـال تقرير 
انـه فـي «لحظـات تعبيرهـم ـ الاسـرائيليين ـ عن الاحبـاط اقتـرح (وزير 
الدفاع المصري) طنطاوي وسـوليمان ان جيش الدفاع الاسـرائيلي سـيتم 
«الترحيب» به لاعادة احتلال محور فيلادلفيا، اذا كان الجيش الاسرائيلي 
يـرى ان هذا سـيوقف تهريب الاسـلحة». وتقول الوثائق ان سـليمان كان 
يرى ضرورة «عزل» حماس واعتقد ان القطاع يجب «يشـعر بالجوع ولكن 
ليـس لحد التجويع».  وكتب الدبلوماسـيون الامريكيون «لم يعد امامنا الا 
وقت قليل لتحقيق السـلام. ونريـد ان نصحو في الصباح بدون اخبار عن 

اعمال ارهابية ـ تفجيرات واخبار عن الموت». 
من جهة اخرى قال مسـؤول اسـرائيلي بـارز انه تحدث مـع مبارك قبل 
اربعـة ايام واكـد ان مبارك لا زال مصراً على البقاء فـي منصبه حتى نهاية 
ولايتـه. وقـال بنيامين بن اليعازر، وزير التجارة الاسـرائيلي السـابق ان 
مبـارك قـال لـه «هذه ليسـت بيـروت ولا تونس وانـا متأكد مـن ان الامور 
تحت السيطرة ولا تقلق». وقال اليعازر ان مبارك قد يترك منصبه ان وجد 

طريقة للخروج بكرامة وقال ان الجيش لا زال يدعمه. 
وكان سـليمان قـد بـدأ حـوارات مـع المعارضـة يـوم السـبت مـن اجل 

حـل الازمة السياسـية في مصـر ووقف عمليـات الاحتجاج فـي مدن مصر 
وخاصـة في سـاحة التحريـر. وفي نفس اليـوم حصل سـليمان على دعم 
وزيـرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون ليكون رمـز المرحلة القادمة 
من اجل تحقيق نقل للسـلطة سـلس بعد ان اعلن الرئيس الحالي حسـني 
مبـارك انه لن يترشـح لانتخابات ايلول (سـبتمبر) القادمـة. وكان رئيس 
الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي اعلن الاسـبوع الماضي عن دعمه 
للتغييـر فـي مصر قد اتصل هاتفيا مع سـليمان وحثه علـى اتخاذ خطوات 
واضحة وصادقة لكي يعرف العالم ان مصر بدأت خطوات حقيقية من اجل 

الاصلاح. 

نقطة الاتصال الرئيسية
وفـي هذا الاتجاه لا زال سـليمان يحظى بدعم امريكـي مع ان المتحدثين 
باسـم البيـت الابيـض رفضوا ما قاله سـليمان فـي لقائه مع شـبكة اي بي 
سـي الامريكية، وفي الوقت نفسه، فواشـنطن لا تعرف كيفية الضغط على 
سـليمان، خاصة ان السـلطات المصرية بدأت تؤكد سـيطرتها على الامور.  
ويضـاف الى ذلك اهمية سـليمان وعلاقتـه الوثيقة بالمؤسسـة الامريكية، 
حيث كان نقطة اتصال مهمة مع سـي اي ايه، وكان دائما يلتقي المسـؤولين 
الامريكيين ويقدم لهم شرحا عن الوضع، حيث ثمن الامريكيون تحليلاته.

الرجل الحاد التفكير
وكما تصفه وثائق ويكيليكس التي كتبها مسؤولو السفارة في القاهرة 

فهو رجل «يملك فكرا تحليليا حادا» واحيانا وصف بالمستشار الموثوق. 
ووصف سـليمان في تقرير اخر عام 2009 كوريث محتمل لمبارك. ودائما 
ما اكد سليمان للامريكيين ان مصر مبارك تعمل دائما على احتواء الارهاب 
وقـال لمايـك مولـين- رئيس هيئـة الاركان المشـتركة اثنـاء زيـارة الاخير 

للقاهرة عام 2009، «مصر محاطة بالجماعات الراديكالية». 
واخبر سـليمان مدير اف بي اي، روبرت مولر ان الاخوان المسـلمين في 
مصر يمثلون التهديد الاخطر خاصة ان الجماعة تقوم باستغلال الدين من 

اجل تحشيد الرأي العام، كما قال.

الرسائل الغامضة من واشنطن ليست مفاجئة
ويبدو الموقف الامريكي محيرا، ففي حين يقول سليمان ان البلاد ليست 
مهيـأة بعد لرفع قوانين الطوارئ او التحول الديمقراطي، ولا يرى ضرورة 
لاسـتقالة الرئيـس فـان امريـكا في بحثهـا عن تحقيـق اسـتقرار في مصر 
تعتمـد الان عليه وعلـى الحكومة المؤقتة، خاصة ان واشـنطن لم تجد بعد 
خيـارا جيـدا عن ما هو موجود. وبعد اسـبوعين من الرسـائل المتضاربة لا 
زالت واشـنطن تبحث عن توازن في مواقفها بين دعمها الحقوق الرئيسية 

للمحتجين من ناحية وخوفها من اختطاف جماعات ـ اسلامية ـ لها. 
وادى الموقـف المتـردد مـن واشـنطن الى تشـكيل رؤية بـين المعتصمين 
فـي ميـدان التحرير مـن ان امريـكا باتـت تفضل الاسـتقرار علـى التغيير 
الديمقراطـي، مفضلـة في هذا تحـولا تدريجيا يقوده النظـام الحالي. ففي 
الايام الاخيرة بدأت الادارة خاصة جوزيف بايدن، نائب الرئيس الامريكي 
والذي يعرف سليمان منذ ان كان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية تطالب 
سـليمان بوضـع خطـة طريق للاصـلاح الديمقراطـي واهم ما فـي المطالب 
الامريكية تغييرات دسـتورية تنهي نظام الحـزب الواحد. ويعلق محللون 
وباحثون في التاريخ العسكري المصري ان الرسائل الغامضة من واشنطن 
ليسـت مفاجئة فهي من جهة تريد دعم القوى الديمقراطية ولكنها تقوم من 
جهـة ثانية بدعـم الجيش ومنذ 30 عامـا. وقالت صحيفـة «لوس انجليس 
تايمـز» الامريكيـة ان ادارة اوبامـا يبـدو انهـا توصلت لنتيجـة تقوم على 
دعم الاسـتقرار المترافق مـع اصلاحات تدريجية كوسـيلة لتطمين حلفائها 
فـي المنطقة وهـو موقف يتعارض مـع مطالب الجماهير التـي تدعو لرحيل 

مبارك سريعا. 
وجـاء هذا الموقف على الرغم من خشـية عدد من المسـؤولين في الادارة 
من عمر سـليمان المدعوم من الجيش والتزامه باصلاحات سياسية. ولكن 

الادارة ترى الان دول الشـرق الاوسط يجب السـماح لها بتحقيق التحول 
الديمقراطي بناء على ظروفها وبالسـرعة المناسـبة لها. وعليه فواشـنطن 
يبدو انها قبلت فكرة بقاء مبارك كرئيس للدولة بصلاحيات قليلة في الوقت 
الذي تتواصـل في المحادثات. وكانت مجموعة «العمل من اجل مصر» وهي 
جماعـة مؤثرة قد كتبـت لاوباما تحذره من القبول بفكـرة التحول الوهمي 
وقالت انه بدون تغيير حقيقي فالنظام سـيظل فـي مكانه، وقال البيان ان 

دعم امريكا لمبارك ونائبه وتجاهل مطالب الجماهير سيكون خطأ كبيرا. 

مبارك عدو الاخوان والاصلاح
وتلاحظ صحيفة «واشـنطون بوست» ان تصريحات الادارة الامريكية 
حـول دور للاخـوان فـي الحيـاة السياسـية المصريـة يعكـس تحـولا في 
النظـرة وتحـولا في فكـر الاخـوان المسـلمين الذين يريـدون الدخـول في 
اللعبـة الديمقراطيـة. وكان اوباما قد تحدث لشـبكة فوكـس نيوز قائلا ان 
غالبيـة المجتمع المصـري علماني، ومـع اعترافه بوجود ملامـح معادية في 
فكـر الاخوان لامريكا الا انـه من الخطأ الافتراض دائما انـه ليس امامنا الا 
خياران اما «اخوان مسلمون او مجتمع مضطهد». ومن جهة اخرى اظهرت 
تقاريـر اخـرى كتبهـا الدبلوماسـيون الامريكيـون رفـض مبـارك التحول 
الديمقراطـي لخشـيته مـن الفوضى والاضطـراب واعتقد حسـب التقارير 
التي تعود الى 2009 الى ان تفكير مبارك يقوم على انه من الاحسـن معاناة 
عدد من الاشخاص ـ دعاة التغيير ـ بدلا من اندلاع الفوضى في كل المجتمع. 
وتدافع صحف امريكية تنشـر مقتطفات من التقاريـر عن الموقف الامريكي 
مـن الاصـلاح وان الامريكيـين كانـوا واعـين منـذ البدايـة بمشـاكل مصـر 
وموقـف مبارك، كمـا تظهر التقاريـر محدودية الدور الـذي يمكن ان يلعبه 
الدبلوماسـيون الامريكيـون على بلـد يعتبر حليفـا مهما لامريـكا. ويقول 
تقريـر ان لا موضـوع يكشـف عـن رأي مبـارك اكثر مـن رده علـى المطالب 
(الامريكيـة) التـي تدعـوه الـى عملية تنافس سياسـي حقيقيـة وتخفيف 
سـيطرة القـوات الامنية. وتشـير التقارير الـى موقـف ادارة اوباما دعوة 
مبـارك علنا للاصلاح الداخلـي وهي «دعوات ادت لاصـرار اكبر من مبارك 

على عدم تقبل ارائنا».

انظروا ماذا حدث للشاه وغزة
 وتشـير التقارير الـى ان مبارك دائما ما ذكر الامريكيـين بآثار الدعوات 
للاصـلاح في العالم الاسـلامي وقال لهم ان «ايران الشـاه هـي دولة دعت 
امريـكا للاصـلاح فيهـا لتشـاهدها وهـي تقـع فـي يـد الثوريـين الدينيين 
المتطرفين» اضافة للانتخابات الفلسـطينية التي حذر من عقدها عام 2006 
وادت «لجلـب حماس وايران على ابوابه» مصر. ولام الامريكيين على غزو 
العراق مشـيرا الى ان «صدام على الاقل حافظ على وحدة البلاد». وتصف 
التقاريـر مبـارك بانـه «علماني مصري كلاسـيكي يكـره تدخـل المتطرفين 
الدينيـين فـي السياسـة». وعليـه تعامل مـع الاخوان المسـلمين علـى انهم 
«الاسوأ لانهم لا يهددون سلطته ولكن رؤيته للمصالح الامريكية». وتصف 
التقاريـر رجـلا لا يلتفت الـى المحاباة ولكـن عندما يـدور الحديث ويحكي 

قصصا عن تجربته الطويلة فانه يظهر وجها من المرح مختلفا.

انتقال السلطة يعود للدستور
 وعـن موضـوع الوراثة يقول تقريـر ان «العملية محكومـة بالاجراءات 
الدسـتورية ويبدو انـه يضع ثقته بالله والجيش والقـوات الامنية المدنية 
لتحقيق الانتقال السـلس للسلطة». وتقول صحيفة «واشنطن بوست» ان 
تقريرا يعـود الى كانون الثاني- يناير- يظهر تشـابه مطالب المتظاهرين 
اليـوم بمـا طالبته به امريـكا من قبـل، فقد دعته السـفارة الى رفـع العمل 
بقوانـين الطـوارئ، وقانـون لمكافحـة الارهـاب يضمـن الحريـات المدنيـة 
وانتخابـات نزيهـة لان «انتخابـات عـام 2011 والانتخابـات المحتملة فيه 
ومسألة الوراثة ستكونان في مركز النقاش السياسي». كما الح تقرير على 
«حكومة مصر من اجل توسـيع المسـاحة المتاحة للاعبين السياسيين وفتح 

المجال امام تسجيل احزاب جديدة».

الادارة الامريكية اختارت مجددا الاستقرار على حساب الديمقراطية ومبارك اكد لبن اليعازر اصراره على البقاء

«ويكيليكس»: اسرائيل وامريكا دعمتا فكرة خلافة عمر سليمان لمبارك قبل عامين

الرئيس المصري محمد حسني مبارك المظاهرة المليونية في ميدان التحرير امس

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي وقت يصر فيـه المعتصمون فـي ميـدان التحرير على 
مواصلـة معركتهـم ضد نظـام مبـارك وخـروج الرئيس من 
القصر الرئاسـي، حاولت الحكومـة اعطاء صورة عن عودة 
الحياة الى طبيعتها، ويبدو ان اصرار المعتصمين في سـاحة 
التحريـر علـى الاسـتمرار حسـب «اندبندنـت» البريطانية 
متعلق بخوفهم من الاعتقـال والاعمال الانتقامية من النظام 
حالـة استسـلامهم وتركهـم الميـدان، فيمـا تقـول ان بـوادر 
انقسـامات ظهرت بـين الممثلين الحكماء الذيـن يقولون انهم 
يمثلـون المحتجـين ويطالبونهـم بانهـاء الاحتجـاج وقبول 
التنازلات وترك مبـارك ينهي ولايته. ومن بين من دعوا لهذا 
نجيـب سـاويروس، رجل الاعمـال المعروف واحمـد زويل ـ 

الامريكي ـ المصري الحائز على نوبل.
فيمـا يقول المتظاهـرون او من يمثلونهم ان هناك مشـكلة 
خـلاف جيلية بين الكبار والشـباب المصرين علـى مطالبهم. 
وتأتي التطـورات الاخيرة في وقت بدا فيه الرئيس المصري 
عاجزا عن السـيطرة على الاعلام الرسمي او شبه الرسمي، 
خاصـة صحيفة الاهـرام التي تعتبـر من اقـدم الصحف في 
مصر والعالم العربي وتصنف على انها شـبه رسـمية حيث 
تحدثت في صفحتها الاولـى «يوم ان ولدت مصر من جديد» 

عن نبالة الثورة ودعت للتغيير التشريعي والدستوري.
واشـارت صحيفـة «ديلـي تلغراف» الـى ما كتبه اسـامة 

سـرايا رئيس تحرير الصحيفة في مقال تحدث فيه عن عجز 
الدولة عن فهم احلام الجيل الشاب.

ومـع ان الصحيفـة لـم تـدع الـى اسـتقالة الرئيـس وان 
التحـول في النبرة يعبر عن اسـتراتيجية تكتيكية وليسـت 
اكيـدة، الا ان المعارضـة التـي تتمركـز فـي ميـدان التحرير 
عبـرت عـن دهشـتها مـن التحـول نفسـه خاصـة ان المقـال 
كتبـه محـرر الصحيفة الـذي تعتبـره «اعتذاريـا» ومدافعا 
عـن النظام وتحـول العام الماضـي لموضع للسـخرية عندما 
قـام بالتلاعـب بصورة عـن قمة عقدها بـاراك اوبامـا لقادة 
المنطقـة ذوي العلاقة بملف السـلام واظهرت مبـارك متقدما 
علـى اوبامـا. ويـرى محللـون ان تحـول الاهرام ربمـا جاء 
تعبيـرا عـن حالة الغضـب التي اصابـت فريق الاهـرام بعد 
مقتل احدها صحافييها وهو احمد محمد محمود، والذي قتل 
برصاص الشرطة السرية وهو يوثق التظاهرات وتصرفات 
الامن وتوفـي متأثرا بجراحه يوم الجمعـة الماضي، مما دعا 
الى تظاهرة من 200 صحافي جالوا في شوارع القاهرة وهم 
يهتفـون بشـعارات مضـادة لمبـارك. ووصفوا رئيـس نقابة 

الصحافيين المصريين مكرم محمد احمد بالقاتل. 
وبنفـس السـياق اجبـر التلفزيون الرسـمي علـى تغيير 
موقفه من التظاهرات وطريقة تغطيته لها بعد استقالة مقدم 
اخبار كبير ومراسلة مهمة منه. خاصة ان التلفزيون الرسمي 
قلل من اهمية المظاهـرات وقال ان المتظاهرين يتلقون اموالا 

من جهات خارجية.

مبارك يخسر دعم الاعلام شبه الرسمي والمعتصمون 
يخشون انتقام النظام حالة خروجهم من ساحة التحرير

عمان ـ «القدس العربي»:

 ثمة مؤشـرات صلبة على ان القيادة 
السـعودية دخلـت فعـلا علـى خطـوط 
البيـت  طلـب  بعدمـا  المصـري  الحـدث 
الأبيـض من الريـاض وعمـان في وقت 
سـابق التدخل للحفاظ على ما تسـميه 
انتقـال  عمليـة  باسـتقرار  واشـنطن 
السـلطة فـي جمهوريـة مصـر العربيـة 
لصالـح فتـرة انتقاليـة يقودهـا نائـب 

الرئيس عمر سليمان.
ويؤكد مصدر دبلوماسي عربي واثق 
السـعودية  التحـركات  علـى  الاطـلاع 
بـأن وزيـر الخارجية السـعودي الأمير 

سـعود الفيصـل زار ألمانيـا مرتـين فـي 
غضـون عـدة أيـام  موفدا شـخصيا من 
العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيـز لغـرض ترتيب انتقـال وتحرك 
آمـن للرئيس مبارك من القاهرة وتوفير 

إقامة آمنة له خلال المرحلة الانتقالية.
 وحسـب المصـدر نفسـه تم ترتيـب 
بالخصـوص  الإجـراءات  مـن  الكثيـر 
ووضـع تصـور ينتهـي بإعـلان مبـارك 
المغادرة لأسـباب صحيـة بعد الحصول 
علـى موافقـة الحكومـة الألمانيـة التـي 
هـذه  تحصـل  ان  علـى  متـرددة  كانـت 
المغـادرة بعـد عقـد اجتماعـات برلمانية 
مصريـة طارئـة وسـريعة يجـري فيهـا 
تعديـل النصـوص الدسـتورية بحيـث 

تناسـب انتقال الصلاحيات مؤقتا لعمر 
سليمان.

هـذا  فـي  الأساسـية  المقاومـة  لكـن   
الاتجاه يظهرهـا عمليا الرئيـس مبارك 
الريـاض  مـن  واشـنطن  طلبـت  الـذي 
الضغـط عليـه وإقناعـه بالعـدول عـن 
موقفه الحالي أملا في اسـتقرار المشـهد 

المصري.
 وحتـى السـاعات القليلـة الماضيـة 
كانـت الاتصالات تتوالى بين واشـنطن 
والريـاض والقاهـرة علـى أمـل إقنـاع 
لا  الـذي  المقتـرح  بالترتيـب  مبـارك 
يعارضه فـي القيادة المصريـة حاليا إلا 
الرئيـس مبـارك شـخصيا فقـط بهدف 

إعادة الهدوء للشارع المصري.

مبارك يقاوم ضغطا سعوديا يحاول
 إقناعه بالمغادرة لالمانيا بعد تعديل الدستور

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من أحمد القاعود 

قالــت الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان أنه 
يجب وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب المتفشــية في 
مصــر، والتي كان آخرهــا اختطاف الناشــط وائل غنيم، 
لمــدة 12 يومــا، قضاها فــي مقر مباحــث أمــن الدولة، ثم 
الإفراج عنه نتيجة الضغوط الشعبية والحملة التي بدأتها 
مجموعة جوجل العالمية، وشــارك فيها الشباب المصري 
والمؤسســات الإعلاميــة المســتقلة وبعــض المؤسســات 

الحقوقية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «وائل 
غنيم كان أشــرف وأنبــل من جلاديه، حيــث تغاضى عن 
جريمــة اختطافــه وأكد خلال لقــاء تلفزيونــي معه أمس 
أن هناك بعض الضباط الشــرفاء في هــذا الجهاز، إلا أن 
الشبكة العربية تعتقد أن قوة هذا الجهاز وتوحشه قادرة 
على القضاء على اي قدر من النزاهة لدى اي ضابط ينتمي 
لــه، لذلــك لا بد من حل هــذا الجهاز الــذي أذاق المصريين 
الهــوان والقمــع ســنوات طويلــة وتحــول لدولــة داخل 

الدولة». وأضافت الشــبكة أنه علــى الرغم من الإفراج عن 
وائل غنيم، وتأكيد هذا الشاب المصري النبيل على أن هذا 
الوقت الذي تشهده مصر، ليس وقت تصفية الحسابات، 
إلا أن واقعــة اختطافــه واحتجازه معصــوب العينين لمدة 
12 يومــا، لا يجب أن تمــر كغيرها مــن آلاف الجرائم التي 
ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة في حق الشعب المصري 
دون عقــاب ومســاءلة، وأن يقترن إنهاء حالــة الطوارئ 
البغيضــة بحل جهاز أمن الدولة، الذي يشــبه كثيرا جهاز 

السافاك المجرم في إيران.
يذكر أن وزارة الداخليــة التي تضم العديد من الأجهزة 
على رأســها جهاز مباحث أمن الدولة، الذي كان يســيطر 
على مجريات الحيــاة في مصر، يمكنهــا العمل من خلال 
باقي الأجهزة المعتادة في أي وزارة داخلية باي دولة في 
العالم، حيث يقتصر وجود مثــل هذا الجهاز القمعي على 
الحكومات البوليســية، التي يعرف عنها انتشــار ظاهرة 

الإفلات من العقاب والتعذيب المنهجي.
وأكدت الشبكة العربية على أن اي إصلاحات لا تتضمن 
حل جهاز «الســافاك المصري ـ أمن الدولة» ســوف تكون 
إصلاحات صورية ومزيفة، حيث لا يســتقيم أن تتعايش 

الديمقراطية والقمع في بلد واحد.

الشبكة العربية لحقوق الانسان 
تطالب بحل جهاز أمن الدولة

متظاهرون في ميدان التحرير امس
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الثلاثاء بان 
هنـاك الاف الفلسـطينيين عالقـين علـى 
المعابر الحدودية وفـي المطارات المصرية 
جراء الثورة المصرية المتواصلة، مشيرة 
الـى ان هناك مسـاعي فلسـطينية لانهاء 

معاناتهم.
فـي  بانـه  المصـادر  واوضحـت 
الوقـت الـذي بات فيـه اكثر مـن 4 الاف 
فلسـطيني عالقين على معبر رفح المغلق 
بسـبب  المصريـة  السـلطات  قبـل  مـن 
الاحـداث الدائرة هناك تقطعت السـبل 
بالعشـرات مـن الفلسـطينيين في مطار 
القاهـرة الدولـي مما حدا بهـم للاعلان 
الثلاثاء عـن اضراب مفتوح عن الطعام 
احتجاجـا علـى الاوضـاع المزريـة التي 

يعيشونها في المطار. 
واكـدت المصـادر بـأن الفلسـطينيين 
العالقين فـي مطار القاهـرة الدولي منذ 
الـ25 من شـهر كانـون الثانـي (يناير) 
الماضي شـرعوا بالاضراب عـن الطعام 
الثلاثـاء كخطوة احتجاجية لاسـتمرار 
معاناتهم داخل غرف الترحيل في المطار 

ومنعهم من الوصول إلى قطاع غزة.
ونقل عن احـد العالقين هناك تأكيده 
بالاسـتمرار فـي الاضـراب عـن الطعام 
لحـين انتهـاء معاناتهـم وعودتهـم إلى 
قطـاع غـزة، موضحـاً أن عـدد العالقين 
بالمطـار وصـل إلـى 35 من بينهم نسـاء 

وشيوخ وأطفال وطلاب.
وأشار إلى أن السلطات المصرية أمرت 
بإرجاع كافة الفلسطينيين العالقين منذ 
أيام إلـى كافة الـدول التي جـاءوا منها 
ممن يحملـون تذاكر عودة وتأشـيرات 
سفر واستثناء المتوجهين لغزة، مناشداً 

الفلسـطيني محمـود عبـاس  الرئيـس 
والسـفير بالقاهرة بركات الفرا للتدخل 
والعمـل  معاناتهـم  لإنهـاء  العاجـل 
علـى التنسـيق مـع السـلطات المصرية 
لإخراجهم من المطار وإيصالهم للقطاع.
واكـدت المصادر الفلسـطينية بان مطار 
القاهـرة الدولي الذي شـوهد في بداية 
الاحـداث مزدحما بات خاليا هذه الايام 
الا من الموظفين والفلسـطينيين العالقين 
الذين يتم احتجازهم في غرف الترحيل 
ويقـوم بحراسـتهم ضبـاط مصريـون 
ولا يسـمح لهـم بمغـادرة الغـرف التي 
لا تتجـاوز مسـاحة أكبرهـا  سـتة أمتار 

بستة أمتار بها 3 نوافذ.  
واشتكى العالقون الفلسطينيون في 
مطـار القاهرة الدولي من دور السـفارة 
والسفير الفلسـطيني قائلين انه يعدهم 
بإنهاء مشـكلتهم كل يـوم إلا أن وعوده 

لم تر النور رغم مرور 15 يوما.
للسـفير  سـابق  تصريـح  وفـي   
الفلسـطيني فـي القاهـرة بـركات الفرا 
قـال انـه زار العالقين في مطـار القاهرة 
وتفقدهـم، مشـيرا إلى «أنهـم يطالبون 
بالعـودة إلـى الوطـن، وهذا حـق لهم، 
مـع  دائمـة  اتصـالات  نجـري  ونحـن 
الغـرض،  لهـذا  المصريـين  المسـؤولين 
وتوجـد وعـودات بحـل هذه المشـكلة، 
ونأمل بأن يتمكنـوا بالفعل من الخروج 

من مصر والذهاب إلى غزة سريعا».
وحـول احتياجـات هـؤلاء العالقين 
مـا  كل  لهـم  نوفـر  «نحـن  الفـرا:  قـال 
الأغذيـة  صعيـد  علـى  منـا  يطلبونـه 
والدواء والأغطيـة، وهذا واجب علينا، 
وبالنسـبة لمطالبتهم بالعودة إلى غزة، 
فهـذا أمر خـارج عـن إرادتنـا ولا نقصر 
فـي بحـث هـذه المسـألة مع المسـؤولين 
بهذا البلد الشـقيق، مع الإشـارة إلى أن 
الظرف الاسـتثنائي في مصر هو سـبب 

آلاف الفلسطينيين عالقون على معبر رفح وعشرات في مطار القاهرة 
■ القدس ـ ا ف ب: اعلن متحدث باسـم الجيش الاسرائيلي جراء الثورة المتواصلة وتحركات فلسطينية لانهاء معاناتهم

ان قذيفتـين اطلقتـا مـن قطاع غزة سـقطتا الثلاثـاء في جنوب 
اسرائيل بدون التسبب باصابات او اضرار.

ولم يتمكن المتحدث من تحديد طبيعة القذيفتين، ما اذا كانت 
هاون او صاروخا او غير ذلك. 

مـن جانبهـا اعلنـت سـرايا القدس الجنـاح المسـلح لحركة 
الجهـاد الاسـلامي في بيـان صحافي فـي غزة مسـؤوليتها عن 
«اطلاق عـدد من قذائف الهاون باتجاه موقع عسـكري شـرقي 

بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة». 
واضافت في بيان اخر انها قامت ايضا باطلاق قذيفة «هاون 
مـن العيار الثقيـل (120 ملـم) باتجـاه كيبوتز كفار عزا شـرق 

مدينة غزة». 
واكـدت السـرايا ان اطـلاق هـذه القذائف هـو تأكيد «لحق 
المقاومـة في التصـدي لاي عـدوان صهيوني ضد ابناء شـعبنا 
وعلـى المضـي بخيـار المقاومـة والجهـاد حتـى تحريـر كامـل 

اراضينا». 
وامـرت حركـة حمـاس في الثالث عشـر مـن كانـون الثاني 
(ينايـر) قوات الامـن التابعة لها في قطاع غـزة بفرض احترام 

الهدنة العسكرية القائمة مع اسرائيل. 

وتراجعـت منـذ ذلـك الحـين عمليـات اطـلاق الصواريـخ 
علـى اسـرائيل بـدون ان تتوقـف تماما، ويـرد عليهـا الجيش 

الاسرائيلي بغارات جوية. 
وكانت اسـرائيل شـنت في نهاية العام 2008 هجوما واسعا 
علـى قطاع غـزة بهدف معلن هـو وقف اطـلاق الصواريخ على 

اسرائيل. 
ومـع ان اطلاق الصواريخ تراجع فان اكثر من 230 صاروخا 
وقذيفـة سـقطت علـى اسـرائيل العـام 2010 بحسـب حصيلة 

الجيش الاسرائيلي. 
وتم اطـلاق اكثـر مـن ثلاثـين صاروخـا وقذيفة هـاون على 
اسرائيل منذ مطلع 2011 بحسب حصيلة للجيش الاسرائيلي. 

وتعلـن سـرايا القـدس الجنـاح العسـكري لحركـة الجهاد 
الإسـلامي في فلسطين، مسـؤوليتها عن إطلاق عدد من قذائف 
الهاون باتجاه موقع عسـكري شـرقي بلدة بيت حانون شمال 
قطـاع غـزة. وقالت فـي بيان لهـت «إننا فـي سـرايا القدس إذ 
نعلن مسـؤوليتنا عن هـذه العملية الجهاديـة، لنؤكد على حق 
المقاومـة في التصدي لأي عـدوان صهيوني ضد أبناء شـعبنا، 
وتأكيـداً على المضي بخيار المقاومـة والجهاد حتى تحرير كامل 

أراضينا».

اطلاق قذيفتين من غزة على جنوب اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية في القدس 
بان ســلطات الاحتــلال الاســرائيلي 
تعمــل من اجــل منــع رفــع الأذان في 
مســاجد القــدس بحجــة انه يســبب 

الازعاج للمستوطنين.
واشــارت المصــادر الى ان شــرطة 
القــدس  فــي  الإســرائيلي  الاحتــلال 
اعلنــت بانهــا تعتزم اتخــاذ إجراءات 
تقنيــة للحد مــن صــوت الأذان القادم 
من مساجد مخيم شــعفاط وضاحية 
رأس خميس وســط المدينة بذريعة انه 
يضايق سكان المســتوطنات المجاورة 

ويزعجهم.
«معاريــف»  صحيفــة  وكانــت 
الاسرائيلية ذكرت بان «صوت الأذان 

- المنطلق من مساجد القدس- يتسبب 
بإزعاج المســتوطنين في مســتوطنتي 

التلة الفرنسية وجفعات زئيف».
واوضحت الصحيفة أن ما يســمى 
بمستشــار الشــؤون العربية في لواء 
القــدس التابع للشــرطة الاســرائيلية 
والمعــروف باســم «الكابــتن جــورج» 
- الــذي اشــتهر بفضيحــة التحقيــق 
مــع المعتقل اللبناني الشــيخ مصطفى 
للاغتصاب  تعــرض  الــذي  الديرانــي 
في اقبيــة التحقيق الاســرائيلية- هو 
الذي بــادر إلى فرض قيود وإجراءات 
جديــدة تحــد من قــوة صــوت الأذان 

استجابة للضغوط من المستوطنين.
وتقضي الإجــراءات الجديدة التي 
تبناهــا قائــد شــرطة الاحتــلال فــي 
بتركيــب  فرانكــو»  «اهــرون  القــدس 
أنظمة تحكم يمكــن من خلالها التحكم 
بقوة وارتفاع صوت الأذان يتم ربطها 

بنظام تحكم يخضع لسيطرة الشرطة 
الإســرائيلية الكاملة وفقــا للصحيفة 

المذكورة.
وأضافــت الصحيفة بأنه «يســود 
الاعتقــاد لدى شــرطة الاحتــلال بأن 
هــذه الإجــراءات ستســاهم قليلا في 
الأذان  صــوت  ارتفــاع  مشــكلة  حــل 
خصوصــا خــلال ســاعات الليل رغم 
وجــود قانــون يمنــح مراقــب البلدية 
صلاحية مصــادرة مكبــرات الصوت 
الموجــودة في المســاجد على أســاس 

منع الإزعاج».
الاحتــلال  شــرطة  أن  يذكــر 
كانــت اســتدعت فــي أوقات ســابقة 
ضاحيــة  مــن  اعتباريــة  شــخصيات 
رأس خميس ومخيم شعفاط وهددت 
باتخــاذ إجراءات قاســية في حال لم 
يتــم خفض صــوت الأذان المنبعث من 

مكبرات الصوت بمساجد المنطقة. 

سلطات الاحتلال تسعى لمنع رفع الأذان
 في مساجد القدس بحجة ازعاجه للمستوطنين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية بأن عشرات 
المسـتوطنين هاجمـوا وزيـرة الخارجية 
خـلال  خيمينيـث  ترينيـداد  الاسـبانية 
بالخليـل  الابراهيمـي  للحـرم  زيارتهـا 
جنـوب الضفـة الغربيـة الثلاثـاء، قبـل 
ان تتدخـل قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
لحماية الوزيرة والمرافقين لها والحيلولة 

دون وصول المهاجمين اليها. 
وقال شهود عيان: إن «محافظ الخليل 
كامل حميد والوزيرة والوفد المرافق لهم، 
تعرضـوا لهجـوم مـن قبـل المسـتوطنين 
الذين تلفظوا بالألفاظ النابية والسـباب 

والشتائم ومحاولة الاعتداء».
منـع  المسـتوطنون  حـاول  كمـا 
دخـول الوفـد المرافـق إلى داخـل الحرم 

الإبراهيمي.  
بـأن  الخليـل  محافظـة  مكتـب  وأفـاد 
برنامـج  عرقلـة  حاولـوا  مسـتوطنين 
حيـث  الإسـبانية،  والوزيـرة  المحافـظ 
تجمعـوا على شـكل مظاهرة حملـوا فيها 
لافتـات تقضـي بمنـع الوفـد مـن دخـول 

البلدة القديمة.
وأشارت إلى أن مشادة كلامية حصلت 
بـين المسـتوطنين والوفـد، قـام خلالهـا 
المستوطنون بالتلفظ بألفاظ نابية بعدة 
لغات على الوزيرة الإسـبانية والمحافظ، 
لافتـا إلـى أن قـوات الاحتلال والشـرطة 
المسـتوطنين  بـين  فرقـت  الإسـرائيلية 

والوفد وأبعدتهم عن المنطقة.
ومـن الجديـر ذكـره، أن المسـتوطنين 
يعملون بشـكل منظم على عرقلة برنامج 
الأجنبيـة  الوفـود  مـع  الخليـل  محافـظ 
البلـدة  إلـى  وصولهـم  دون  للحيلولـة 
القديمـة للاطـلاع على أوضـاع المواطنين 
الفلسـطينيين فيهـا جراء مـا يتعرضون 
لـه مـن مضايقـات واعتـداءات مـن قبل 

المستوطنين.
ومن ناحية اخرى أصيب ظهر الثلاثاء 
الشـاب شـادي احمـد عليـان اخليل (18 
عامـا) بالرصاص المطاطي فـي بلدة بيت 
أمر شـمال الخليـل وتم نقله للمستشـفى 

لتلقي العلاج.

المستوطنون يهاجمون وزيرة الخارجية الاسبانية خلال زيارتها للحرم الابراهيمي بالخليل

■ القدس ـ ا ف ب: صادقت لجنة الكنيست الثلاثاء بأغلبية 
الاصوات على مشــروع قانون لمصادرة صنــدوق تقاعد عضو 
الكنيست السابق من حزب التجمع الوطني الديمقراطي عزمي 
بشــارة الذي تتهمه اســرائيل بالتجسس لحســاب حزب الله 

اللبناني.
وقال جمال زحالقــة العضو العربي في الكنيســت ورئيس 
كتلــة حــزب التجمــع الوطنــي لوكالــة فرانــس بــرس «قامت 
(الثلاثــاء) لجنة الكنيســت بمحاكمــة الدكتور عزمي بشــارة 

محكمة ميدانية تنبع من الحقد والرغبة في الانتقام منه». 
وقال «لجنة الكنيست هي بمثابة محكمة، وتقوم بتوصياتها 
لاعضــاء الكنيســت الذين يشــكلون الهيئة العامــة، وهم اعلى 
جسم في الكنيست وقد احيل اليهم مشروع القانون للتصويت 

عليه بالقراءتين الثانية والثالثة».
وتوقع زحالقة ان تكون جلسة التصويت على مشروع القرار 
الاســبوع المقبل، وقال «توجد اغلبية يمينية متطرفة تســن اي 

قانون تريده». 
واشــار زحالقة الى ان «خطر القانون هــو المس بحق الملكية 

ومبدا المســاواة، وبأنه قانون اضافي ضمن مسلسل القوانين 
العنصرية التي لا تتوقف». 

واكد ان بشارة «هو مفكر وكاتب ولم يكن له نشاط عسكري 
او امني، ولم يســبب الاذى لاي انســان، وســلاحه الوحيد هو 

لسانه وقلمه». 
من جهته قال عضو الكنيســت يســرائيل حسون من حزب 
كاديما النائب الســابق لرئيس جهاز الامن الداخلي «الشاباك» 
ان بشــارة «الحق ضررا كبيرا بامن اســرائيل ويجب معاقبته، 
وللاســف لا نملك ادوات كثيرة لمعاقبته، فلنمرر على الاقل هذا 

القانون». 
واتهمت اسرائيل بشــارة، المفكر والناشط والعضو العربي 
الســابق في الكنيســت، بدعم حزب الله خلال الحرب الاخيرة 
التي شــنتها اســرائيل على لبنــان عــام 2006 وبانتهاك قانون 

مكافحة تبييض الاموال. 
وقدم بشارة اســتقالته من عضوية الكنيست في عام 2007 
اثنــاء وجوده فــي القاهــرة، وقرر عــدم العودة الى اســرائيل 

خشية ان يحكم عليه بالسجن لمدة طويلة. 

لجنة الكنيست تصادق على مشروع حرمان 
عزمي بشارة من صندوقه التقاعدي

وزيرة الخارجية الاسبانية خلال زيارتها لمدرسة في الخليل

وأفـاد الناطق الاعلامي باسـم اللجنة 
الوطنيـة لمقاومـة الجـدار فـي بيـت أمـر 
محمد عيـاد عوض، بأن جنـود الاحتلال 
فـي  الصبـاح  سـاعات  ومنـذ  انتشـروا 
منطقـة جـدور التابعـة لبلـدة بيـت أمر، 
وقامـوا باطلاق الرصـاص المطاطي على 
الشاب اخليل، ما أدى لاصابته في الظهر 

والرقبة واليدين.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
فجر الثلاثـاء، مواطنا من مدينة الخليل، 
وداهمـت عـددا مـن محـلات بيـع قطـع 
السـيارات، وعـدة بلـدات فـي محافظـة 

الخليل.
وأفـادت مصـادر أمنية فلسـطينية أن 
قوات الاحتلال اعتقلـت المواطن إبراهيم 
أحمد محمد الرجبـي (24عاما) من مدينة 
الخليـل، بعـد تفتيـش محـلات شـقيقه 
لبيع قطع السـيارات فـي منطقة الحاووز 
بالخليل، حيث صادرت دراجتين ناريتين 
مـن المحـل. وبينـت المصـادر الأمنيـة، أن 
قـوات الاحتلال داهمـت كذلك بلـدة إذنا 
غـرب الخليـل وأقامـت حاجزا عسـكريا 
السـيارات  وأوقفـت  مدخلهـا،  علـى 
وفتشـتها ودققت في هويات راكبيها، كما 

داهم جيـش الاحتـلال بلـدات الظاهرية 
والسموع جنوب الخليل.

وعلـى نفـس الصعيـد اعتقلـت قوات 
ثلاثـة  الثلاثـاء،  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
مواطنين من مخيم جنـين، خلال عمليات 
مداهمـة طالـت عدة منـازل، كمـا اعتقلت 
مواطنـا رابعا مـن بلدة سـيلة الحارثية، 

وخامسا من المدينة.
قـوات  أن  أمنيـة  مصـادر  وذكـرت 
الاحتـلال اعتقلت المواطنـين: أيمن محمد 
سـعيد حنـون (18عامـا)، بعـد مداهمـة 
منزل ذويه والعبـث بمحتوياته وإخراج 

مـن  كلا  اعتقلـت  كمـا  للعـراء،  سـاكنيه 
أحمد خالد أبـو خليفة (20عاما)، ومحمد 
إبراهيـم بني غـرة (20عامـا)، وجميعهم 
من المخيم، إضافة إلى المواطن نائل أحمد 

شواهنة (21عاما) من مدينة جنين.
وأضافت المصادر أن أكثر من عشـرين 
عمليـة  فـي  شـاركت  عسـكرية  آليـة 
الاقتحام، وسـط إطلاق الأعيـرة النارية 

وقنابل الصوت.
إلى ذلك اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية 
أخرى المواطن يوسف موسى طحاينة (30 

عاما) من بلدة سيلة الحارثية. 

عمان ـ «القدس العربي»:
عبرت اللجنة الثقافية الفلسطينية بتونس عن تضامنها 
مع جماهير الشـعب المصري الشـقيق ومطالبـه العادلة في 
التغييـر والكرامـة، كمـا أدانـت اللجنـة الاعتـداءات الاثمة 
التي يتعرض لها شـباب مصر في ميـدان التحرير بالقاهرة 

والعديد من المدن المصرية الاخرى.
واعتبرت اللجنة في بيان وقعته نخبة من مثقفي فلسطين 

هذه الاعتداءات  
انتهـاكا صارخا لحـق الجماهير في التعبير  السـلمي عن 

حقوقها السياسية والمدنية 
وارادتها الوطنية.

كما أهابـت اللجنة بشـعبنا المناضل الوقـوف الى جانب 
الشعب المصري الشـقيق الذي طالما كان سندا له في نضاله 

مـن اجل اسـتعادة حقوقـه الوطنيـة، والذي قدم عشـرات 
الالاف من الشهداء في سبيل قضية فلسطين.

وقالـت اللجنة في بيانهـا: ان انتفاضة الشـعب المصري 
التي اعقبت الثورة التونسية 

المباركـة انما ترسـمان خارطة جديدة مبشـرة بعيدا عن 
ليل الامة الطويل على 

يـد النظام الرسـمي العربـي واذلاله  لهذه الامـة وهدره 
لكرامتهـا وحقوقها وفي مقدمتها  حق شـعبنا في اسـتعادة 

كامل حقوقه الوطنية.
ووقـع علـى بيان اللجنـة عدد مـن المثقفين بينهـم  جمعة 
الناجـي - هيثـم الخليلـي ـ احمـد ابـو اسـماعيل ـ عابـد 
الزريعـي ـ عبـد الجـواد زقـوت ـ عبـد الرحمـن الربيعي - 
ابراهيم الرفاعي - هاني الروسـان ـ مؤيد الصباح - مطيع  

كنعان.

لجنة المثقفين الفلسطينيين في تونس 
تدعو شعبها للوقوف مع نضال الشعب المصري

إغـلاق معبر رفـح، ونتمنى بـأن تنتهي 
الأزمة تماما وسـريعا ودون تأخير وأن 

تنعم مصر دائما بالأمن والاستقرار».
معبـر  مديـر  كشـف  جهتـه  ومـن 
ومصـر  غـزة  قطـاع  بـين  البـري  رفـح 
أيـوب أبـو شـعر عـن اتصـالات مكثفة 
تجريهـا الجهـات المعنيـة فـي الحكومة 
الفلسـطينية المقالة بغزة وهيئة المعابر 
والحدود وإدارة معبـر رفح مع الجانب 
المصـري مـن أجل إعـادة العمـل بالمعبر 
ووضـع حدٍ للمعانـاة المتفاقمة للعالقين 

على كلا الجانبين.
وأغلقت السـلطات المصرية في الـ31 
مـن كانون الثاني (ينايـر) الماضي معبر 
رفـح البري بعد تـردي الأوضاع الأمنية 
على السـاحة المصرية فـي أعقاب موجة 
المظاهـرات فـي الـ25 مـن نفس الشـهر 
الحاكـم،  النظـام  بإطاحـة  المطالبـة 

وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأكـد أبـو شـعر أن اتصـالات يومية 
تجـري مـع مسـؤولي المخابـرات وأمـن 
الدولـة المصـري بمعبـر رفـح مـن أجـل 
إعـادة فتـح المعبـر ولـو بشـكلٍ جزئي، 
لوضع حـد لأوضـاع العالقـين المتفاقمة 

على كلا الجانبين.
مـع  اتصالاتهـم  أن  إلـى  وأشـار 
المسـؤولين المصريـين لـم تُفـض لنتائج 
ملموسـة أو أفـق قريـب لإعـادة العمـل 
بالمعبر قريبا سـيما في ظل عودة الحياة 
تدريجيـا للشـارع المصـري بعـد قرابـة 
أسبوعين من المظاهرات، لافتا إلى أن رد 
المسؤولين حول مطالب إعادة فتح المعبر 
ولا  اسـتجابة  لا  أي  «غامضـة»،  تكـون 

اعتراض لمطالب الجانب الفلسطيني. 
يشـار إلى أن معبر رفـح البري الذي 
فتـح بشـكل متواصـل بدايـة حزيـران 
(يونيو) الماضي يعمل منذ عدة أسـابيع 
بنظـام جديـد، حيـث يتم فتحه خمسـة 

أيام في الأسـبوع، ويغلق يومي الجمعة 
والسبت.

 وذكـرت المصـادر ان قرابـة 53 عالقا 
فلسـطينيا داخل مطار القاهـرة الدولي 
لا يسـتطيعون الخـروج منـه منـذ بـدء 
الأحـداث، وتتفاقـم معاناتهـم يوما بعد 
يوم بانتظار فتح معبر رفح للسماح لهم 
بالعودة لقطاع غزة، كذلك تفاقم معاناة 
العشرات من الطلبة والمرضى وأصحاب 

الإقامات بالجانب الفلسطيني. 
مـن  مصـري  أمنـي  مصـدر  وصـرح 
مديريـة أمن شـمال سـيناء بأنه لايمكن 
فتـح معبر رفـح الا بعـد اسـتقرار الأمن 
وعودة الشـرطة المصرية إلـى عملها في 

مدن سيناء ومعبر رفح أيضا.
الفلسـطينيين  أعـداد  وصلـت  وقـد 
العالقين في سيناء والراغبين في العبور 
الى غزة الى اكثر من 4000 فلسطيني في 

انتظار فتح المعبر. 

■ غــزة ـ د ب أ:  دعــت حركــة «حمــاس» التي تســيطر على 
قطــاع غزة امــس الثلاثــاء الســلطات المصرية إلى إنهــاء أزمة 
الفلســطينيين العالقين في مطار القاهــرة على إثر الاضطرابات 

التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين. 
وذكــرت الحركة، في بيــان صحافي، إنها تتابــع بقلق بالغ 
أنباء العالقين في مطار القاهرة ومعاناتهم من أوضاع معيشية 
وإنســانية ســيئة «في ظل وجود أطفال ونساء ومرضى منهم 
لا ذنب لهم ســوى كونهم فلســطينيين من قطاع غــزة أغلق في 

وجههم طريق العودة من خلال معبر رفح». 
ودعت الحركة «المســؤولين في القاهرة لعــدم الزج بمعاناة 

الفلســطينيين في ما يحدث مــن أحداث في مصــر التي نتمنى 
لها الأمن والأمان والاســتقرار»، مطالبةً إياهم بإنهاء معاناتهم 
والســماح بعودتهــم إلى أهلهــم وبيوتهم في قطــاع غزة بأمن 

وأمان. 
وتحدثت مصادر فلســطينية عن أن نحو 36 عائلة فلسطينية 
عالقة في مطار القاهرة منذ أســبوعين وتنتظر سماح السلطات 

المصرية لهم بالعودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. 
وأغلقت الســلطات المصرية معبر رفح المنفذ الخارجي لقطاع 
غــزة علــى العالــم الخارجي إلــى أجل غير مســمى أثــر اندلاع 

الاضطرابات في مصر منذ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي. 

حماس تدعو مصر إلى إنهاء أزمة العالقين 
الفلسطينيين في مطار القاهرة

■ القدس ـ ا ف ب: حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مساء الاثنين من ان حركة الاحتجاج 
التي تشــهدها مصر منذ 25 كانون الثاني (يناير) قد 
تجر هذا البلد الى السير على الطريق الذي تسير عليه 

ايران.
وقال نتنياهو في الكنيســت «مــن الممكن ان تكون 
هنــاك اصلاحــات ليبراليــة وديمقراطية فــي مصر. 
الاحتمــال الثانــي هــو ان ينتهز الاســلاميون فرصة 
الانقلاب للســيطرة على البلاد، وثالثا هناك امكان ان 

تحذو مصر حذو ايران». 
وادلى نتنياهو بهذا التصريح الذي نقلته وســائل 
الاعــلام الاســرائيلية، امــام اكثــر مــن 400 برلمانــي 
اوروبــي مــن ثلاثــين بلــدا يقومــون بزيــارة نظمتها 
مجموعــة الضغــط «اصدقاء اوروبيون لاســرائيل».  
وذكــر نتنياهــو بانــه قبــل عــام ونصف عــام نزلت 
المعارضــة الايرانيــة الى الشــارع والســلطات قمعت 
هذه التظاهرات.  واشــار الى انه «لم يحصل اي حوار 

والناس قتلوا في الشارع». 
وقــال ايضــا «لا اعــرف ماذا ســيجري فــي مصر 
ولكن مصلحتنــا واضحة: يجب الاحتفاظ بالســلام 
القائم منــذ ثلاثة عقــود وجلب الهــدوء في الجنوب 

نتنياهو يحذر من «ان تحذو مصر حذو ايران»

■ رام الله ـ رويترز: حددت الحكومة الفلسطينية 
التاسع من تموز (يوليو) موعدا لاجراء الانتخابات 
المحليـة التـي اجلـت لاجـل غيـر مسـمى فـي الضفة 
الغربيـة وذلـك في وقت تهـز فيه مصـر احتجاجات 

مطالبة بالاصلاح السياسي.
وكان يفتـرض ان تجـرى الانتخابـات فـي شـهر 
تمـوز (يوليـو) الماضي ولكـن الخلاف داخـل حركة 
فتـح التـي يتزعمهـا الرئيـس محمود عبـاس حول 
أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات أدى 

لتأجيلها قبل شهر من الموعد المحدد للانتخابات.
وفي كانون الأول (ديسمبر) اصدرت محكمة حكما 

يلزم السلطة الفلسطينية باجراء الانتخابات.

وقالـت الحكومـة فـي بيـان إنـه تقـرر «إجـراء 
انتخابات مجالس الهيئات المحلية وذلك يوم السبت 
الموافـق 9-7-2011 وفـق القانـون وتكليـف لجنـة 
الانتخابات المركزية بالبدء فـي إجراء التحضيرات 
والترتيبـات الفنيـة اللازمـة وتكليـف وزيـر الحكم 
المحلي بالمتابعة مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء 

الانتخابات في الموعد المقرر».
ويعتقد على نطاق واسع ان تحديد موعد لاجراء 
الانتخابـات نابـع مـن الاحتجاجات التي تشـهدها 
مصـر من اجـل انهـاء حكـم الرئيس حسـني مبارك 

القائم منذ 30 عاما.
ويوم السـبت الماضي فرقت قوات امن فلسطينية 

ترتدي ملابس مدنية مئات مـن المحتجين من الصفة 
الغربية اطلقوا هتافات مناهضة لعباس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان 
الخطيب ان الحكومة قررت ايضا اجراء الانتخابات 
في قطـاع غـزة الذي تسـيطر عليـه حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) ولكـن الحركـة قالـت انها لن 

تسمح باجراء انتخابات.
وكان إلغاء الانتخابات في العام الماضي مؤشـرا 
علـى المشـاكل التـي تواجـه حركـة فتح التـي كانت 
تهيمن يوما على السـاحة السياسـية الفلسـطينية. 
وتواجه فتـح صعوبة في الحفاظ علـى مكانتها منذ 
وفـاة ياسـر عرفـات أول رئيـس فلسـطيني في عام 

.2004
وفازت حماس التي تعارض استراتيجية السلام 
التـي ينتهجهـا عباس مع إسـرائيل فـي الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في عام 2006 وتشـكلت حكومة 
وحدة وطنيـة ولكنها انهـارت نتيجـة الصراع على 
السـلطة. وسـيطرت حمـاس علـى قطـاع غـزة فـي 

.2007
تشـريعية  انتخابـات  لاجـراء  عبـاس  ودعـا 
ورئاسـية في كانـون الثانـي (ينايـر) 2010 ولكنها 
تأجلـت بعـد أن منعت حماس مشـاركة قطـاع غزة. 
وتشكك حماس في شرعية عباس وحقه في الدعوة 

لاجراء انتخابات. 

الفلسطينيون يحددون موعدا للانتخابات المحلية الاولى منذ 2006 

بنيامين نتنياهو

(اسرائيل) والاستقرار في المنطقة». 
ووقعت مصر واســرائيل اتفاق سلام العام 1979 

برعاية الولايات المتحدة. 

■ تـل أبيـب ـ د ب ا:  بـدأت إسـرائيل في تسـريع 
وتيـرة بنـاء العائـق الأمنـي علـى امتـداد الحـدود 
الإسـرائيلية المصريـة البالـغ طولهـا اكثـر مـن 200 
كيلومتـر على ضوء الاضطرابات فـي القوة العظمى 

الإقليمية. 
يتـم  سـوف  انـه  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وذكـرت 
اسـتكمال بناء العائق في نهايـة العام القادم اي قبل 
الموعد المحدد بنصف عام وذلك بفضل تسـريع وتيرة 

أعمال البناء. 
وسـوف يكون جزء من العائق سـياجا في بعض 

المناطـق فـي المقـام الأول بالقـرب من منتجـع إيلات 
المطـل علـى البحـر الأحمـر ولكـن علـى طـول معظم 
الحـدود سـيتضمن العائـق أبـراج مراقبـة وأجهزة 

استشعار ونظم للإنذار. 
وتجول مدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية اودي 
شـاني في المنطقة الحدودية امـس للوقوف عن كثب 

على سير اقامة هذا العائق. 
وقال مسـؤولو وزارة الدفاع ان عدد المهاجرين غير 
الشرعيين الذين يتسللون إلى إسرائيل تراجع «بشكل 

كبير» بعدما تم بالفعل إقامة جزء من العائق. 

إسرائيل تعتزم تسريع وتيرة إقامة 
العائق الأمني على امتداد الحدود المصرية 

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: قال مستشـار الأمن 
القومـي الأمريكـي السـابق جيمـس جونـز ان 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما يزال المشكلة 
الرئيسية في الشرق الأوسط وأن حلّه سيجلب 

الأمن للمنطقة والعالم على المدى الطويل.
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  ونقلـت 
الإسرائيلية عن جونز قوله في مؤتمر هرتسيليا 
أمـس الإثنين انـه «لو ظهـر الله للرئيـس باراك 
أوباما عام 2009 وطلـب منه أن يقوم بأمر واحد 
ليجعل العالـم مكاناً أفضل ويمنـح الناس الأمل 

والفرصة للمسـتقبل، أتجرّأ وأقول انه سـيكون 
أمـر يتحقـق حـل الدولتـين للنـزاع في الشـرق 

الأوسط».
وقال جونز فـي مؤتمر صحافي تبـع المؤتمر، 
ان حـل النزاع هو أكثر أمر لا تريده إيران، مؤكداً 

ان هذا الأمر له تأثير أبعد من المنطقة.
وحرص جونز على التوضيـح انه لا يتحدث 
باسم الإدارة الأمريكية، وقال أن النزاع «هو أحد 
أهم المسـائل في الكون، ويؤثر على كل شـي من 

الناحية الأمنية».

جيمس جونز: حل النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي سيجلب الأمن للمنطقة والعالم
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■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أكد وزيـر الدولة 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير 
بيـرت امـس الثلاثـاء أن حكومة بـلاده لم 
تدعُ إلى انتقال فوري للسلطة في مصر، مع 
دخول الأزمة أسـبوعها الثالـث، واعتبر أن 
العلاقات التي تقيمها مع سورية في مكانها 

الصحيح.
وقـال بيرت في مقابلة مع يونايتد برس 
البريطانيـة  الحكومـة  إن  انترناشـونال 
«دعت إلى انتقال منظم إلى حكومة واسعة 
التمثيـل في مصر وضـرورة أن تكون هناك 

أدلة على هذا التوجه الآن».
ولكنـه أردف «من الواضـح أن مثل هذه 
العملية تحتاج إلى وقت، وظهرت مؤشرات 
علـى أن الأمـور بـدأت تتحـرك ومـن بينها 
المفاوضات الجارية بـين الحكومة وأحزاب 
المعارضـة، والتي يمكـن النظر إليهـا كأدلة 

على الرغبة في التغيير».
وشـدد بيـرت على «ضـرورة اسـتمرار 
هـذه المفاوضـات لتخفيف التوتـر وإيجاد 
سـبيل علـى وجـه السـرعة لبث الشـعور 

بالأمن في نفوس المواطنين المصريين».
أن أعمـال  البريطانـي  الوزيـر  واعتبـر 
العنـف التـي شـهدتها سـاحة التحرير في 

القاهرة «لن توفر المسـاحة اللازمة للحوار 
السياسي ما بين ممثلي المتظاهرين وممثلي 
الحكومـة لبـدء عمليـة الإصلاح في أسـرع 

وقت ممكن». 
وحـول موقف الحكومـة البريطانية من 
الرئيس حسـني مبارك وما إذا كانت تدعم 
رحيله عن السلطة، قال بيرت ان «الحكومة 
البريطانيـة ليسـت فـي موقـع إقـرار مـن 
سيكون رئيسـاً على مصر ومدة بقائه على 
رأس السـلطة بـل الشـعب المصـري، لكننا 
ندعـم عمليـة تقـود إلـى تشـكيل حكومـة 
هـذه  تكـون  أن  ونأمـل  التمثيـل  واسـعة 

العملية بدأت فعلاً».
واضاف بيرت أن الحكومـة البريطانية 
«تجـري اتصـالات وثيقة مع شـركائها مثل 
الأوروبيـة،  والـدول  المتحـدة  الولايـات 
وهنـاك نظرة مشـتركة فيما بينهـا على أن 
الكثيـر يمكن عملـه من الخـارج، لكن مصر 
دولـة ذات سـيادة ويتعين عليهـا أن تتخذ 

القرارات بنفسها».
وقال إن المملكة المتحدة «وجّهت رسـائل 
والحقـوق  الإنسـان  حقـوق  عـن  عديـدة 
السياسـية خلال فتـرة طويلة مـن الزمن، 
لكنهـا تقر في المقابل بوجـود اختلافات في 

أنماط الحكومات القائمة في العالم العربي 
واختلافات في مجال الحريات المسموح بها 

في كل بلد».
وأضاف الوزير بيرت «شهدنا في الآونة 
الأخيـرة تحـركات من قبل شـعوب المنطقة 
للتعبير عن اسـتيائها من الأوضاع القائمة 
والمطالبة بالتغيير، وهو أمر لم تقره المملكة 
المتحـدة بل كافـة المهتمين بشـؤون المنطقة 
وبدأنا نشـاهد أمثلة على هذا التحرك، غير 
أن الاسـتجابة إلى مطالب المحتجين مسألة 

تقرها الحكومات المعنية».
وكان رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون دعا الحكومـة المصرية إلى وضع 
للمرحلـة  مصداقيـة  وذات  سـريعة  خطـة 
الانتقاليـة في مصر لاقنـاع الناس بأن هذه 
العمليـة صحيحـة وسـتقود إلى مسـتقبل 

أكثر ديمقراطية واستقراراً.
ووصف بيرت الزيارة التي قام بها وزير 
الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى دمشق 
الشـهر الماضي بأنها «كانت ايجابية جداً»، 
وقال «إن المملكة المتحدة تنظر إلى سـورية 
كدولـة مهمة في المنطقة، وتـرى أن من المهم 
أن تنخـرط بصـورة ايجابيـة فـي قضايـا 

لبنان ومع اسرائيل».

وزير بريطاني: لم ندعُ لانتقال فوري للسلطة 
في مصر وعلاقاتنا مع سورية في مكانها الصحيح

■ بيـروت ـ ا ف ب: يأمل رئيس الحكومة اللبناني 
المكلف نجيـب ميقاتي بولادة حكومته هذا الاسـبوع، 
علـى ان تتكـون مـن ممثلـين عـن الاكثريـة الجديـدة 
وتكنوقـراط،  ووسـطيين  وحلفـاؤه)  اللـه  (حـزب 
بحسـب ما ذكر مسؤول في فريق عمله لوكالة فرانس 

برس امس الثلاثاء.
وكانت قـوى 14 آذار (سـعد الحريـري وحلفاؤه) 
اعلنـت الاثنـين وصـول المشـاورات التـي اجرتها مع 
ميقاتـي حول تشـكيل حكومـة جديدة الـى «الطريق 
المسـدود» بفعل «شـروط تعجيزية» من فريق قوى 8 

آذار. 
واوضـح المصـدر المسـؤول ان «الرئيـس ميقاتـي 
يأمـل فـي ان تنتهي الاتصـالات والمشـاورات لاخراج 
الحكومـة الـى النـور هـذا الاسـبوع»، مشـيرا الى ان 
«التشـكيلة الحكوميـة هـي حاليا قيـد البحث الجدي 

بالاسماء والحقائب». 
وقـال ان «عدد الوزراء لم يحسـم بعـد، ولم يتقرر 
مـا اذا كانـت سـتتألف الحكومة مـن 24 وزيـرا او من 
ثلاثين»، موضحا ان الحكومة المقبلة ستضم «الاكثرية 

ورئيـس  ميقاتـي  (يمثلـون  ووسـطيين  الجديـدة 
الجمهورية ميشال سليمان) سياسيين وتكنوقراط». 

واشـار الى ان احتمال التأخر في تشكيل الحكومة 
حتى ما بعد الاسـبوع الحالي «لا يعني ان هناك خلافا 
غير قابل للحـل، الا ان الاتصالات قد تسـتغرق مزيدا 

من الوقت» للوصول الى التشكيلة النهائية. 
وفـي الدوحة، اعلـن رئيس المجلـس النيابي نبيه 
بري (قـوى 8 آذار) علـى هامش مشـاركته في مؤتمر 
للبرلمانيين العرب، ان «الحكومة العتيدة ستخرج هذا 

الاسبوع الى الحياة، مشرقة ومباركة». 
وقال «مع الاسـف يظهر ان بعض الاطراف لا ترغب 

في المشاركة في حكومة انقاذ وطني». 
وسـقطت الحكومة السابقة برئاسـة الحريري في 
12 كانـون الثانـي (ينايـر)، على خلفية انقسـام حاد 
حـول المحكمة الدولية المكلفـة النظر في اغتيال رئيس 
الحكومـة السـابق رفيـق الحريـري التـي يتوقـع ان 

توجه الاتهام في الجريمة الى حزب الله. 
ويطالب الحزب بفـك ارتباط لبنان بالمحكمة، الامر 

الذي يرفضه فريق الحريري. 

ومـع تكليـف ميقاتـي تشـكيل حكومـة جديـدة، 
خسـرت قوى 14 آذار الغالبية داخـل البرلمان نتيجة 

تغيير عدد من النواب مواقعهم السياسية. 
واكدت على الاثر ان ثوابتها بالنسـبة الى المرحلة 
المقبلـة تتلخـص بامرين: الابقـاء على التعـاون بين 
لبنان والمحكمة الدولية، ونزع السـلاح غير الشرعي 
فـي داخل البـلاد، مطالبـة ميقاتـي بالالتـزام بهاتين 

المسألتين. 
وجدد المصدر القريب مـن ميقاتي الثلاثاء التأكيد 
ان جواب ميقاتي على مطالب قوى 14 آذار «لم يتغير 
منـذ البدايـة»، وهو انـه «لا يمكن ان يقـدم التزامات 
الـى اي مـن الطرفـين، لانه بذلـك يكون يفقـد موقعه 

الوسطي». 
واعلـن ميقاتـي مـرارا انـه مـع احالـة المواضيـع 

الخلافية في البلاد الى الحوار الوطني. 
وكان الرئيس اللبناني السابق امين الجميل اعلن 
الاثنـين ان المشـاورات التـي اجراهـا باسـم قوى 14 
آذار مـع رئيس الحكومـة المكلف «وصلـت الى طريق 
مسـدود»، محذرا من تشكيل حكومة «احادية اللون» 

بفعل ضغوط حزب الله وحلفائه. 
واوضـح ان مشـاركة قـوى 14 آذار فـي الحكومـة 
«كانت تتطلب ضمانات حقيقية لتأمين مشاركة فعلية 
سـواء في تأليـف الحكومة او في سـلطة القرار فيها، 

وهذا ما تعذر على الرئيس المكلف تقديمه. 
واعلنـت السـفيرة الامريكيـة فـي بيـروت مـورا 
ان  الجميـل،  مـع  اجتماعهـا  اثـر  الثلاثـاء  كونيلـي 
الولايـات المتحـدة تعتبـر «ان تشـكيل الحكومـة هي 
عمليـة لبنانيـة حصـرا ينبغـي ان تظـل خاليـة مـن 
التخويف والاكراه والتهديد بالعنف من داخل لبنان 

وخارجه». 
واكـدت ان «طبيعـة علاقـة الولايـات المتحـدة مع 
الحكومة الجديدة سـوف يتـم تحديدها وفقا لتكوين 

هذه الحكومة وبيانها الوزاري وادائها». 
وذكـرت بـان «المجتمـع الدولـي كان واضحـا فـي 
التعبير عـن توقعه بـان ترقى الحكومـة القادمة الى 
مسـتوى التزاماتهـا الدوليـة، بمـا فـي ذلـك التنفيذ 
الكامـل لجميـع قـرارات مجلـس الامـن ذات الصلـة، 

ودعم التزام لبنان بالمحكمة الخاصة بلبنان». 

نجيب ميقاتي يأمل بولادة الحكومة اللبنانية هذا الاسبوع

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
وأسـقف  حـدة  تدريجيـا  تصاعـدت 
العشـائر  ممثلـي  بعـض  اعتراضـات 
والمتقاعديـن الأردنيين مـع اقتراب رئيس 
مـن  البخيـت  معـروف  الجديـد  الـوزراء 
الإعلان عـن ولادة حكومة «الحراثين» كما 
وصفهـا عندما أصـر على اسـتبعاد رجال 

الأعمال من فريقه الوزاري وأغضبهم.
وحتى الآن لم تفلـح تعبيرات البخيت 
التي سـخر فيها خلافا للتقاليـد من نخبة 
الحكومة التي سـبقته  بسـبب كثرة رموز 
«البزنـس» فيهـا كمـا ألمـح.. لـم تفلـح في 
إحتـواء الخطوط الحمـراء التي يخترقها 
يوميا العشـرات من أبناء ورموز العشائر 
ببيانـات حادة وشـديدة اللهجـة لم تكن 
مألوفة يوما في الحياة السياسية المحلية.

لصمـت  مباشـرة  ملاحظـة  ووسـط 
المعارضـة الإسـلامية وتجاهلهـا لركـوب 

موجـة اعتراضـات أبنـاء العشـائر قابـل 
بعض هؤلاء البخيت بالدعوة عبر لجانهم 
المقبـل  الجمعـة  يـوم  صبـاح  للتظاهـرة 
للمطالبة برحيـل وزارة البخيت الوليدة، 
كمـا انتهى اجتمـاع  ضم ممثلين للعشـائر 

وللمتقاعدين  ببيان مثير للجدل.
وهذا البيان صدر بعد إجتماع استضافه 
المـدرس الجامعـي الدكتور فـارس الفايز 
وانتهى بدعوة لتجديـد العقد الإجتماعي 
بـين المواطنـين والحكـم وعقـد محاكمـات 
موسـعة لنهابـي المـال العام والفاسـدين 
وتغييـر جذري في آليـات الحكم والإدارة 
ووقف سياسـات التجنيس للفلسطينيين 
والعراقيين وإجراء انتخابات نزيهة وحل 
البرلمـان الحالـي وتشـكيل حكومـة إنقاذ 

وطني.
وخلافـا للإجتماعـات المعتـادة جـرى 
تنظيـم اللقـاء فـي منطقـة أم العمـد التي 
تعتبر مسـقط رأس رئيس مجلس النواب 
للدولـة  الأقـوى  الحليـف  الفايـز  فيصـل 
والنظـام والشـخصية البارزة فـي قبيلة 

بنـي صخـر إحـدى أهـم أعمـدة النظـام 
والمؤسسة.

المنظمـون  تجنـب  شـديد  وبوضـوح 
أي تمثيـل او تطعيـم حزبـي او ديمغرافي  
لأغراض لفـت النظـر الـى ان التحذيرات 
صادرة تماما عن صفوة من أبناء العشائر 
كمـا  والإدارة.  للحكـم  تقليديـا  المواليـة  
تضمن البيان الختامي للإجتماع مطالبات 
بإجراء إصلاحات فورية وسريعة محذرا 
مـن انتقـال عـدوى تونـس ومصـر إلـى 

المملكة.
وتزامنـت هذه الدعـوات التي تحركت 
لأكثر من مرة في مناطق محاذية للعاصمة 
عمـان مـع بيـان مماثـل صـدر عـن أهالي 
مدينـة معان يتبنى نفـس المطالب ويحذر 
أعوان الحكومة في الإعلام والصحافة من 
الإسـتمرار في تشويه صورة مدينة معان 

الصحراوية جنوبي البلاد.
كمـا ترافقـت أيضـا مـع رسـالة حـادة 
نشرها المعارض البارز ليث الشبيلات في 
موقـع «الجزيرة نت» بعد أيام من إخفائها 

الملكـي،  الديـوان  لرئيـس  مرسـلة  لإنهـا 
سلسـلة  الرسـالة  وتضمنـت  أعلـن  كمـا 
نصائح سياسـية ألمح فيها الشـبيلات الى 
إنـه اعتـذر عن قيـادة مسـيرة «مليونية» 
العشـائر  وقـادة  رمـوز  بعـض  إقترحهـا 

والعمل الوطني.
وكل هـذا الحـراك المتصاعـد  خصوصا 
فـي طبقـات أبنـاء العشـائر مـن المعلمين 
والمتقاعديـن والعمـال والنشـطاء تزايـد 
بعد إقالة حكومة الرئيس سـمير الرفاعي 
طـراز  مـن  تقليديـة  شـخصية  وتكليـف 
الدكتـور البخيت  بتشـكيل وزارة جديدة 
المتناميـة  التطلعـات  احتـواء  امـل  علـى 
لإصلاحـات سياسـية لـم يبرز حتـى الآن 
أي توافق على تفاصيلها وتزخر السـاحة 
بخلافات عاصفة بين الفرقاء على وسائلها 
وأدواتهـا فيمـا يصمـت الإسـلاميون بعد 
الملكـي  القصـر  مـع  الأخيـرة  حواراتهـم 
مـن  النخبـوي  القلـق  أجـواء  وتتزايـد 
المسـتقبل بالرغـم مـن تطمينـات البخيت 
حكومـة  تشـكيل  بصـدد  بأنـه  العلنيـة 

الحراثـين في محاولة لتهدئـة الرأي العام 
انتهـت عمليـا بتخويـف وتوتيـر القطاع 

الخاص وطبقات رجال الأعمال.
يخطـط  التعقيـدات  هـذه  وسـط 
البخيت لعبور آمن عنـد التقدم لطلب ثقة 
البرلمان ويشـعر النواب  بأن فرصتهم في 
الإنقضاض على وزارته متاحة لاستعادة 
هيبتهـم لدى الـرأي العام بعـد تصويتهم 
بثقـة وصلـت لنسـبة 93 بالمئـة بـوزارة 
الرفاعـي ثـم إقالتهـا بعد أقل مـن 40 يوما 

على ذلك.
التـي  القـرار  مؤسسـات  تبحـث  كمـا 
وسـعت من مشـاوراتها عن أفضل وصفة 
ممكنة لتدشـين إصلاحات سياسية كبيرة 
وأسرع درب لتغيير قانون الإنتخاب دون 
بـروز أي إتفـاق لا داخـل الدولـة ولا فـي 
المعارضة ولا في العشـائر على أي برنامج 
أو خطـط او حتـى تعريفـات متفـق عليها 
للإصلاحـات التـي دخـل الجميـع بهوس 
المطالبة بها والتحدث عنها وبشـكل يومي 

ومتواصل.

بيانات بالجملة وتحذيرات للنظام بدلا من النصائح.. شبيلات تحدث عن مسيرة مليونية ورجال الأعمال قلقون
هوس الإصلاحات يسود الإيقاع الأردني دون أي إتفاق على التفاصيل: 

أوساط العشائر تخترق الخطوط الحمراء عشية ولادة حكومة «الحراثين»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

العبريـة فـي عددهـا  كشـفت صحيفـة «هارتـس» 
الصادر امـس الثلاثاء، النقـاب عن انّ  اسـتقالة وزير 
الامـن الاسـرائيلي ايهـود بـاراك مـن حـزب العمـال 
وضعفه السياسي ادى الى تدهور مكانته في نظر عدة 
جهات دولية، واشـارت في هذا السـياق الى ان وزيرة 
الخارجية الاسـبانية، ترينيداد خيمينث، التي وصلت 
اسرائيل في زيارتها الاولى، لم تضع باراك ضمن جدول 
لقاءاتها، كما لم تطلب الاجتماع به، وبدلا منه اجتمعت 

مع الرئيس المؤقت لحزب العمل ميخا حريش.
ونقـل المراسـل السياسـي للصحيفة، بـاراك رافيد، 
عن دبلوماسـيين اسبانيين قولهم، يوم امس، ان القرار 
بعـدم الاجتماع بباراك قد اتخـذ خلال الاعداد للزيارة. 
ونقـل عن احدهـم قوله انه بعد ان اسـتقال بـاراك من 
حـزب العمـال فانـه لا يوجد لـه اي تأثير سياسـي في 
الائتلاف. وبحسـبه فانه في القضايا السياسية سيتم 
الحديث مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ومع وزير 
الخارجيـة افيغدور ليبرمـان، مضيفا انـه عندما تأتي 
وزيرة الدفاع الاسـبانية الى اسرائيل عندها ستجتمع 

مع باراك لمناقشـة قضايا امنية. علاوة على ذلك، نقلت 
الصحيفة العبرية عن الدبلوماسـي الاسباني قوله ان 
وزيـرة خارجية بلاده معنيـة باسـتمرار العلاقات مع 
حزب العمـل، ولذلك قررت الاجتمـاع بالرئيس المؤقت 
للحـزب، علما ان حريش كان له دور مركزي في تجديد 
العلاقات بين اسـرائيل واسـبانيا في ثمانينيات القرن 

الماضي.
علـى صلـة بمـا سـلف، قالـت المصـادر السياسـية 
والامنيـة فـي تـل ابيـب انّ بـاراك توجـه امـس الـى 
الولايـات المتحـدة فـي زيارة تسـتغرق يومـين، وذلك 
لمناقشـة الاوضـاع في مصـر والابعاد الامنيـة لذلك مع 
كبـار المسـؤولين الامريكيـين. كما علم ان باراك سـوف 
يجتمع مع نظيره الامريكـي روبرت غيتس ومع جهات 
امنيـة اخـرى، بيد انه لـم يتم تحديـد لقاء مـع وزيرة 

الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.
واشـارت «هآرتس» في هذا السـياق الى ما اسمتها 
خيبـة امـل الادارة الامريكيـة مـن بـاراك، وان الادارة 
الامريكية تعتقد ان باراك قام بتضليل الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا بشـأن تأثيـره علـى رئيـس الحكومـة 
الاسـرائيلية فـي قضية تجميد البناء في المسـتوطنات 
والمفاوضات مع السـلطة الفلسـطينية. تجدر الاشـارة 
فـي هـذا السـياق الـى ان بـاراك فـي السـنة والنصف 
الاخيـرة تصرف على انه وزير خارجية فعلي، واجرى 

لقاءات كثيرة مع وزراء خارجية وزعماء اجانب.
من ناحيـة اخرى، سـلّط الاعلام الاسـرائيلي امس 
الاضـواء على دعـوة قائد اركان الجيش الاسـرائيلي، 
غابي اشـكنازي، الجيش للاسـتعداد للحرب على اكثر 
مـن جبهة وذلك على ضـوء ما وصفه بانـه ازدياد قوة 
المعسـكر الراديكالي على حسـاب المعسـكر المعتدل في 

القيادة العربية التقليدية.
وقال اشـكنازي في كلمة القاها في مؤتمر (هرتسليا 
انّ العلاقـة بـين مكونـات  للمناعـة والامـن القومـي) 
المعسكر الراديكالي تلزمنا خوض مواجهة على اكثر من 
جبهة، وهذا الامر يعتبر بالغ الاهمية بالنسـبة للجيش 
وخاصة علـى صعيد تعزيـز القوات وعقيـدة تفعيلها. 
واشـار الى انّ الحرب باتـت تختلف من نواحي عديدة 
عـن الحروب السـابقة، كما ان سـاحة المعركة تختلف. 
وقـال اشـكنازي ان حمـاس وحـزب اللـه لا يمكنهمـا 
او  احتـلال اسـرائيل،. وتابـع: لا اسـتخف بحمـاس 
بحزب الله، ولكن حينما نتوجه اليوم لسـاحة المعركة 
لا نرى كتائب ـ فالعدو يختفي في محيط مدني، منطقة 
شـجرية، وفي مناطق طبيعية وتحت الارض، التغيير 
الكبيـر الذي حصل هو ان الحرب تدور رحاها في عمق 
دولة اسـرائيل، على حـد قولـه. وزاد: حاربت في يوم 
الغفران وتغيرت سـاحة المعركة منذ ذلك الوقت، كانت 
خسـارة الحرب حينذاك تعني خسـارة السيطرة على 

مناطـق، ولكـن اليـوم يـدرك الاعـداء ان مواجهتنا في 
ساحة الحرب التقليدية هو امر اشكالي بالنسبة لهم.

وتطرق اشـكنازي الى الثورة المصرية قائلا: حينما 
ننظر الى الشرق الاوسط نرى تغييرات تشبه تغييرات 
تكتونيـات الصفائـح، كان قبل انـدلاع اللهب في مصر، 
فكـم بالحـرب بعدها. واضاف: السـلام مـع مصر ذخر 
استراتيجي لدولة اسرائيل، وامل ان يسود الاستقرار 
مصر، ولكـن من الصعب توقع المسـتجدات، ودافع عن 
فشـل الاستخبارات في عدم توقع الاحداث الجارية في 
مصر مؤكدا ان اي محلل استخباري لا يمتلك ما اسماها 
بالكـرة البلوريـة لتوقع ما حصل وحتـى هيئة الاركان 

المصرية لم تكن تتوقع هذه الاحداث
من ناحية اخرى، نقلت صحيفة «معاريف» العبرية 
عن وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قوله 
انّ العالم العربي اخذ يضعف، مشـيرا الى وجود ثلاث 
دول قويـة فـي الشـرق الاوسـط، وهي ليسـت عربية. 
ونقلت وسـائل اعـلام اسـرائيلية عن ليبرمـان، قوله 
لدبلوماسـيين اوروبيـين: اننـا نـرى اليـوم ان العالم 
العربـي اخـذ يضعف، والسـبب الكبير لمشـكلة انعدام 
الاسـتقرار الاقليمـي هـو التوتـر الداخلـي، ومشـاكل 
داخليـة في البلدان العربية. واضـاف انه يوجد اليوم 
ثلاثـة لاعبـين مركزيـين فـي الشـرق الاوسـط، وليس 

بينهم اي دولة عربية، وهم ايران وتركيا واسرائيل.

ليبرمان: الفجوة الكبيرة بين الدول الاسلامية والعالم الحر هي في القيم

باراك في واشنطن لدراسة الازمة المصريّة واشكنازي يقول انّ الحرب القادمة ستكون شاملة 
وفي العمق الاسرائيلي وليبرمان يزعم سيطرة الاسلام الراديكالي على المنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

حذّر رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو من احتمال أن 
تسـفر حالـة عدم الاسـتقرار في مصر عـن تحولها إلى دولة شـبيهة 

بإيران.
وأضـاف نتنياهو، في سـياق الخطـاب الذي ألقاه في الكنيسـت 
أمـام مئات البرلمانيين الأوروبيين المؤيدين لإسـرائيل، أن من الجائز 
أن تحذو مصر حذو إيران فتقمع أبناء شعبها، وتهدد الدول المحيطة. 
وأكد رئيس الوزراء أنه لا يعرف ما الذي سـيحدث في مصر، كما أنه 
لا يـدرك مـا إذا كان الزلـزال الذي يضربها سـيمتد إلـى دول أخرى، 
ومع ذلك فإنه شـدّد على أن مصلحة إسرائيل كامنة في الحفاظ على 
السـلام القائـم منـذ ثلاثة عقـود، وعلى الهـدوء في الجنـوب وعلى 

الاستقرار في المنطقة.
وأضـاف: تعتقد إسـرائيل بـأن على المجتمـع الدولـي مطالبة كل 
حكومـة مصرية بالحفاظ على اتفاق السـلام. على صعيد آخر، حذّر 
نتنياهو البرلمانيين الأوروبيين من محاولات إيران الرامية إلى إنتاج 
قنبلـة نووية، مشـيراً إلى الدور التخريبي الذي تقـوم به في كل من 
أفغانسـتان والعـراق واليمـن ولبنـان وغـزة، فضلاً عـن أجزاء من 
إفريقيـا وأمريكا اللاتينيـة، وإلى احتمال ازدياد هـذا الدور في حال 
امتلاكها أسـلحة نووية. كما أشـار إلى أن الصواريـخ البعيدة المدى 
الموجـودة لدى إيران يمكن أن تسـتهدف أوروبا، علـى الرغم من أن 

السلطة في طهران تؤكد أنها تستهدف إسرائيل.
على صلة، رأى البروفيسـور يحزقيئيل درور، المستشار السابق 
في وزارة الأمن الإسرائيلي والذي يعمل اليوم محاضرًا في الجامعة 
العبريّـة فـي القـدس أنّ منطقة الشـرق الأوسـط ستشـهد أعاصير 
سياسـية كبيـرة، وبالتالـي يجب أنْ تنسـجم السياسـة الأمنية في 
إسـرائيل مـع الجوهر الجديد لهـذه الأعاصيـر، وعلينا ألا نسـتبعد 
مواجهـة حربيـة واسـعة النطـاق، من هنـا ضـرورة تعزيـز الردع، 
بحيث يكون واضحاً للطرف الآخر أنّ من يشـن حرباً على إسـرائيل 
سيسـحق هو ومن يقدم المسـاعدة له، على حد تعبيره، وفي الوقت 
نفسـه، يجـب تطوير قـدرات غيـر فتاكة من أجـل احتـواء عدوانية 

جماهير غاضبة والتصدي لها.
وزاد الباحـث الإسـرائيلي قائـلاً إنّ الأزمـة فـي مصر تشـير إلى 
أنَّ الشـرق الأوسـط يتوجه نحو أعاصير، سـيكون لها انعكاسـاتها 
المهمة على السياسـة الإسـرائيلية، ويفرض الفشـل الإسـتخباراتي 
فـي  الوضـع  تقـويم  فـي  الأحـداث  توقـع  عـدم  فـي  الإسـرائيلي 
مصـر والإخفاقـات الأخـرى، إصلاحـاً داخليـاً وجذريـاً للأجهـزة 
الإسـتخباراتية، مع التشـديد على تطوير القـدرة على فهم الأحداث 
في العمق، وما تحمله من أعاصير مرتقبة. وبرأيه، تدحض الدراسة 
المتعمقـة لما يجري كل البديهيات بشـأن نفوذ القـوى العظمى، فهذه 

القـوى لا تسـتطيع منع وقـوع الأعاصير، وحتى التدخل العسـكري 
الواسـع مثلما حدث فـي العراق لن يؤدي إلـى التهدئة، من هنا نرى 
الـدول العظمـى بـدلاً من محاولـة بلـورة الوقائع علـى الأرض (بما 
يخـدم مصالحها) مرغمـة على التأقلـم وفقها، حتى لو فـرض عليها 
ذلـك التخلي عن صديـق، مثل مبـارك. ومغزى هذا الدرس القاسـي 
أنْ التأييـد الأمريكـي لإسـرائيل في المـدى البعيد ليس أمـراً بديهياً، 
وهـذا ما يفرض على الأخيرة أنْ تعمل جاهدة للحفاظ على وجودها 

ولتعزيز قوتها. 
لكـن من جهة أخـرى، أضاف البروفيسـور درور، فـإنَّ الأعاصير 
التـي تعصف بالمنطقـة تزيد في الأهمية الجيو-إسـتراتيجية لدولة 
مسـتقرة وديمقراطيـة وقوية مثل إسـرائيل، في منطقة لهـا أهميتها 
العالمية، فعلى سـبيل المثال، تسـتطيع إسـرائيل في أوقـات الأزمات 
المسـاهمة في ضمان تدفق النفط الذي تحتاج إليـه أوروبا. من هنا، 
على إسـرائيل تدعيـم مكانتها الدوليـة بناء على هـذه الحقائق، مع 
التشـديد علـى أن النـزاع العربـي- الإسـرائيلي لا يشـكل السـبب 
الأساسي في عدم الاستقرار في المنطقة. علاوة على ذلك، قال: تثبت 
الأحداث التي تمر بها المنطقة أنَّ قوة الشارع تزداد، الأمر الذي يبشر 
بصعود أطـراف جديدة إلى السـلطة، وبالتالي، فإن الاسـتعدادات 
الإسـرائيلية لمواجهة الوضـع الجديد يجب أنْ تعمـل على التخفيف 
مـن عـداء الجماهير لهـا، وذلك عبـر التوجه إلى الشـباب في الدول 
العربية من خلال وسـائل الاتصـال الاجتماعي وقنـوات أخرى، مع 
التأكيد على تطلع إسـرائيل إلى السـلام، وقدرتها على المساهمة في 
تحقيـق تقـدم المنطقة اجتماعيـاً واقتصاديـاً، كما أنَّ من شـأن جمع 
إسرائيل بين الديمقراطية وقوة المؤسسة الدينية، أنْ يقدم إجابة لها 

في الدول الإسلامية، على حد قوله.
وبحسـبه، يجـب أنْ تنسـجم السياسـة الأمنية في إسـرائيل مع 
الجوهـر الجديد لهذه الأعاصير، وعلينا ألا نسـتبعد مواجهة حربية 
واسـعة النطاق، من هنا ضرورة تعزيز الردع، بحيث يكون واضحاً 
للطـرف الآخـر أن من يشـن حرباً على إسـرائيل سيسـحق هو ومن 
يقدم المساعدة له. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير قدرات غير فتاكة 
مـن أجل احتـواء عدوانية جماهيـر غاضبة والتصـدي لها. وخلص 
إلى القول إنّ أهم الاسـتنتاجات التي يمكن استخلاصها من التدقيق 
العميق في دينامكية التغيير في الشـرق الأوسـط وغربي آسـيا هي 
تلك المتعلقة بالعملية السلمية، إذ لا يمكن الاعتماد على ثبات اتفاقات 
سلام محلية في بيئة تتجه نحو التغييرات السريعة. والمطلوب بدلاً 
مـن ذلك هو كتلـة حرجة من اتفاقات السـلام تقلـص توجيه الطاقة 
الكامنـة فـي الأعاصيـر ضـد إسـرائيل، ولهـذا الغرض علـى الدولة 
العبريّة التقدم نحو اتفاق شرق أوسطي شامل الأطراف الإسلامية، 
يشـمل دولة فلسطينية، وانسحابات إسرائيلية، وتسويق موضوع 
اللاجئـين، وإعطاء الأطـراف الإسـلامية مكانة خاصـة في الحوض 
المقـدس، والسـعي إلـى تطبيع علاقـات إسـرائيل مع أغلبيـة الدول 
العربية والإسـلامية، مشـيرا إلـى أن هذا لن يمنـع الأعاصير، ولكن 

سنضمن عدم توجيه طاقتها ضد إسرائيل، على حد قوله.

باحث إسرائيلي: الأحداث التي تمر بها المنطقة 
أثبتت عدم قدرة الدول العظمى على حماية الأنظمة

قطر - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
حضـرت الازمة السياسـية في لبنان فـي اللقاء 
الذي جمـع في الدوحة أمير دولة قطر الشـيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني ورئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بـري وجرى اسـتعراض كل مراحل الازمة من 
اسـتقالة الحكومة الى الجهود السورية السعودية 

ثم الجهود التركية القطرية للتوصل الى تسوية.
وفي معلومات لـ»القـدس العربي» فان الرئيس 
بـري وضـع أميـر قطـر فـي أجـواء التطـورات في 
لبنـان والاسـباب التـي أدت الـى تكليـف الرئيس 
نجيـب ميقاتي بتشـكيل الحكومة. وفـي هذا المجال 
وبعـد الشـكر لدولة قطر على كل ما فعلته سياسـياً 
وعمرانياً للبنان، وبعد عرض الوضع المسـتجد في 
مصـر وتونس، جـرى الغوص عميقاً فـي الموضوع 
اللبنانـي، وكان توافق على ضـرورة نجاح حكومة 
إنقـاذ وطنـي بأسـرع وقـت، وكان الاميـر القطري 
صريحاً بتشديده على ضرورة الاستقرار في لبنان 
والاسـتفادة مـن هـذه الفتـرة لأنهـا تشـكّل إحدى 
السياسـي  الوضعـين  لتحسـين  النـادرة  الفـرص 
والاقتصادي، وقال لرئيس المجلس «على اللبنانيين 

ألا يفوّتوا هذه الفرصة كما فوّتوا فرصاً سابقة».
وبالنسـبة الـى امير قطر وبحسـب ما رشـح من 
معلومـات فهو أعلن أن مـا يهم بلاده فـي لبنان هو 
الدولة اللبنانية، وبالتالي فإن قطر يهمها الوصول 
الى حكومة منتجة في أسرع وقت ممكن كي تنصرف 
بسرعة الى معالجة مصالح البلاد والعباد التي هي 

معطّلة منذ فترة غير وجيزة.
وبحسـب ما لمـس الرئيس بري فإن قطر ليسـت 
مع فـلان وضد فلان فـي الحكومة، وأن المسـؤولين 
القطريين كانوا مصرّين على الرئيس سعد الحريري 
على اسـاس التوافق بين اللبنانيـين وانجاز الحل، 
لكنهم يكنّـون للرئيس نجيب ميقاتـي كل الاحترام 
والتقدير.ومن ناحيته ركّـز رئيس المجلس النيابي 
على «أن خرق اتفـاق الدوحة أتى من الطرف الآخر 

لأنه ينص على عدم الاستقالة وعدم التعطيل». وفي 
رأيـه «ان التعطيل الذي حصل فـي مجلس الوزراء 
واستمر شهرين وتخلله عدم القبول بالتصويت أياً 

تكن نتيجته هو الذي أدى الى ما أدى اليه».
ونقـل الرئيـس بـري عن أميـر قطر إبـداؤه «كل 
الاسـتعداد للاسـتثمار فـي لبنـان وخصوصـاً في 
مشروعات عامة لمصلحة الدولة والشعب كمشروع 
إليسـار»، لافتاً الى موافقته النهائية على المساهمة 

في هكذا مشاريع.
وكان الرئيس بري شـارك في الجلسة الختامية 
لمؤتمـر الاتحـاد البرلماني العربـي الذي أقـرّ البيان 
الختامـي مع تحفـظ رئيس البرلمـان العربي وليس 
اعتراضه على مستوى المؤتمر والبيانات التقليدية 
التي هي أقل من المعقول القائم في الشـارع العربي، 
بعدمـا كان أكد أنني أبحث عـن برلمانات فلا أجد إلا 
حكومـات، ومتوجهاً بالشـكر الى قنـاة «الجزيرة» 
التي كما قـال « جعلتني أعيش ربيعاً عربياً في أكثر 

من بلد عربي، لن أنساه كما لا يُنسى ربيع براغ». 
وجـاء فـي البيـان الختامـي للاتحـاد البرلماني 
العربـي دعمه لاسـتقرار لبنـان ووحدته وسـلامه 
الاهلـي وصيغـة التعايـش مـع أبنائـه»، كمـا أكـد 
«دعـم قيـام حكومـة إنقـاذ وطني فـي لبنـان تعمل 
الوطنـي  الوفـاق  وترسـيخ  الحـوار  تعزيـز  علـى 
والنهـوض الاقتصـادي، اضافة الى دعـم لبنان في 
مقاومتهوسـعيه لتنفيذ قـراري مجلـس الامن 425 
و1701 والزام اسـرائيل بوقـف انتهاكاتها للحدود 
السياسـية للبنان بحراً وبراً وجواً ودعم لبنان في 
سعيه لاستثمار ثروته الطبيعية وخصوصاً النفط 
والغـاز ضمن مياهـه الاقليمية في البحر المتوسـط 
ومسـاندته فـي مختلف المحافـل الدوليـة المختصة 
الاطمـاع  بمواجهـة  البحريـة  حـدوده  لترسـيم 

الاسرائيلية».
توجيـه  الختامـي  البيـان  مقدمـة  فـي  وجـاء 
«التحية للشـعب التونسـي والتمني أن يتمكن من 
النهوض بمسـؤوليات بناء دولة القانون المرتكزة 
على توسيع المشاركة وتعميق الديمقراطية».كذلك 
أعلـن المؤتمر « تضامنه الكامل مع الشـعب المصري 

بيان تقليدي للاتحاد البرلماني تحفظ عليه بري لأنه أقلّ من حركة الشارع

أمير قطر: تهمّنا الدولة اللبنانية.. وعلى اللبنانيين عدم تفويت الفرصة

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نبيه بري

في هـذه الظـروف الصعبة التـي يجتازهـا ويؤكد 
أن أصالـة وعراقـة الشـعب المصري كفيلـة بضمان 
تجاوزه لهذه المرحلة الحرجة زاستعادة استقراره 
وأمنه ووضع الاسـس الكفيلة بنهوضه السياسـي 

والاقتصادي والاجتماعي».
«أن لا سـلام ولا  التأكيـد علـى  المؤتمـر  وجـدد 
اسـتقرار في منطقة الشـرق الاوسـط من دون حل 
عادل وشامل للقضية الفلسطينية»، رافضاً ومديناً 
«كل ما قامت وتقوم به اسرائيل من محاولة لفرض 
الامر الواقع على المناطق الفلسطينية عامة والقدس 
خاصـة بتغييـر وضعهـا الديمغرافـي والاسـتمرار 
بالاسـتيطان». وورد فـي البيـان اقتـراح للرئيس 
بـري لاعـادة النظر بـدور ومهمـة البرلمـان العربي 

ومشروعه وتكليف لجنة من الاتحاد لهذه الغاية. 

علـى صعيد آخـر، أعلن الرئيس بـري أنه مازال 
علـى كلامـه بـأن الحكومـة العتيـدة سـتخرج هذا 
الاسبوع الى الحياة المشرقة والمباركة، واضاف من 
قطر في حديث الى «صوت لبنان» «قلنا إن الرئيس 
نجيـب ميقاتي بدأ يدوّن سـواداً على بياض أي أنه 
بـدأ عملية التشـكيل بعدمـا أمضى أكثر من عشـرة 
ايـام فـي سـبيل أن تتضمـن الحكومـة كل اطـراف 
المجتمـع اللبناني، ولكن مع الأسـف يظهر أن بعض 
الاطراف لا يرغبون في المشـاركة فـي حكومة إنقاذ 

وطني».
ورداً على سؤال إذا تأكدت عدم مشاركة قوى 14 
آذار قال الرئيس بري «تمّ الاعلان البارحة بشخص 
فخامـة الرئيـس امين الجميّـل الـذي كان يقول إنه 

يقوم بالوساطة بين 14 آذار والرئيس المكلف».

دمشق  ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
قـد يكـون من حسـن طالعه أن يكـون روبرت فورد السـفير 
الأمريكـي الوحيـد المعتمـد مـن إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا 
حالياً في دولة تعيش هدوءاً سياسـياً لا تلمسـه بقية العواصم 
المجاورة لدمشـق، في وقت بدأ فيه الدبلوماسي المخضرم فورد 
مهامـه الدبلوماسـية فعلياً هذا الأسـبوع بعـد أن تقبل الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد أوراق اعتماده وبعدها غـادر فورد إلى 
واشـنطن ليشارك في اجتماعات السفراء الأمريكيين المعتمدين 
باسـتثناء سـفيري واشـنطن فـي تونـس والقاهـرة لأسـباب 

معروفة.
تشـير معلومـات موثوقة أن إجـراءات قبـول أوراق اعتماد 
السـفير فورد لدى القيادة السورية سارت بطريقة وآلية أسرع 
مـن أيـة أوراق اعتماد أخرى لسـفير آخر،  ويجزم دبلوماسـي 
غربـي مطلع لـ»القدس  العربي» ان واشـنطن تـرى حالياً أنها 
فعلـت مـا عليها، مؤقتـاً على أقـل تقديـر وأنها خطـت الخطوة 

المطلوبة منها وأن الكرة الآن في الملعب السوري.
يدرك السـفير فـورد طبيعـة وأهميـة الأوراق التـي يمتلكها 
الرئيس السـوري وسيضعها في مقدمة حساباته خلال حواره 
ومحادثاتـه مع القيادة السـورية، يقول الدبلوماسـي الغربي، 
مضيفـاً: لا تنتظـر الإدارة التـي عينـت فـورد نقلة علـى صعيد 
التعـاون السـوري مـع واشـنطن حيال الملفـات الشـائكة التي 
تعكـر علاقات السـورية الأمريكية من قبيل دعم دمشـق لحزب 
اللـه وحمـاس مثلاً، لكنهـا تنتظر مـن القيادة السـورية حواراً 
مكثفـاً وتواصلاً مسـتمراً مع السـفير فورد من جهـة، وانفتاحاً 
أكثر تجاه بقية أركان السـفارة الأمريكية الواقعة وسط دمشق 

كالقسم الاقتصادي والثقافي والإعلامي وسواها.
وكان الرئيـس السـوري قبـل نهايـة الشـهر الفائـت أوراق 
اعتمـاد روبـرت فورد سـفيرا للولايات المتحـدة الأمريكية لدى 
سـورية، وقـال بيـان رئاسـي إن الرئيـس الأسـد تقبـل أوراق 
اعتمـاد روبرت فـورد سـفيراً للولايـات المتحـدة الأمريكية في 
سورية، ونقل البيان عن فورد, قوله إنه «لطالما كانت العلاقات 
بـين الولايات المتحدة وسـورية تشـكل تحديـاً، لكنني تحدثت 
أنـا والرئيـس الأسـد حـول بعـض الأمـور التـي نأمـل أن نجد 
فيها مصالح مشـتركة، وطـرق للتعامل معها تخـدم مصالح كلا 

البلدين».
وأدى روبرت فورد في مطلع الشهر الحالي اليمين الدستورية 

سفيرا جديدا للولايات
المتحـدة الأمريكيـة لـدى سـورية أمـام وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكية هيلاري كلينتون، وذلك بعد أيام قليلة على تعينه من 
قبـل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمرسـوم رئاسـي، وأصدر 
الرئيـس الأمريكي أواخر الشـهر الماضي مرسـوما رئاسـيا عين 
بموجبه، روبرت فورد، كأول سفير للولايات المتحدة الأمريكية 
لدى سـورية، منذ حوالي سـت سـنوات، عقب سحب واشنطن 
السـفيرة السـابقة مارغريت سـكوبي في شـباط  (فبراير)عام 

فورد يباشر أعماله رسمياً في دمشق بعد جس النبض 
وإدارته تنتظر تواصلاً مكثفاً من القيادة السورية معه 

روبرت فورد

.2005
وأوضح السـفير الأمريكي أن «قيام الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما بإرسالي
إلـى سـورية إثبـات علـى أننـا ملتزمـون بالمحاولـة وبحل 
المشـكلات بـين حكومتينا»، مشـيرا إلى أنه «يتطلـع إلى فرصة 
لقـاء الشـعب السـوري في الأشـهر القادمـة»، وكانـت الإدارة 
الأمريكيـة قـررت في حزيـران (يونيـو) 2009 إعادة سـفيرها 
إلى سـورية، واقترح أوباما رسـميا في أواخر شباط (فبراير) 
الماضي على مجلس الشيوخ (الكونغرس) تعيين فورد سفيراً، 
ووافقت لجنة الشـؤون الخارجية في المجلس أواسـط نيسان 
(ابريـل) الماضـي على تعيينـه، إلا أن الجمهوريـين في المجلس 

قطعوا الطريق
علـى مصادقة هذا التعيين، مبررين خطوتهم بالتشـكيك في 
جدوى إرسـال السـفير في الوقت الراهن، ويحمل فورد درجة 
الماجسـتير في الآداب من جامعة جونـز هوبكنز الأمريكية عام 
1983، وحصل على عـدد من جوائز وزارة الخارجية الأمريكية 
ومـن ضمنهـا جائـزة جيمـس كليمنـت دان للتميـز بالعمل في 
المسـتوى المتوسط في الخدمة الخارجية عام 2005، إضافة إلى 
ثلاث جوائز شـرف رفيعة وجائزتي استحقاق شرف، ويعتبر 
فـورد صاحـب خبـرة دبلوماسـية طويلة فـي منطقة الشـرق 
الأوسط، ويتحدث العربية بطلاقة، وسبق له أن شغل مناصب 
مختلفة في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في البحرين ومصر 
وتركيا، كما عمل سفيرا لبلاده في الجزائر ما بين 2006 و2008، 

إلى أن شغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في بغداد.
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  ـ  تونـس   ■
رويتـرز: قـال سـكان ان أعيـرة نارية 
أطلقـت فـي العاصمة التونسـية امس 
الثلاثـاء في انتكاسـة جديـدة لجهود 
متعثـرة لاعـادة الامـن الى البـلاد بعد 
زيـن  السـابق  بالرئيـس  الاطاحـة 

العابدين بن علي.
وقـال ثلاثـة شـهود لرويتـرز انهـم 
مـن  آتيـاً  نـار  اطـلاق  دوي  سـمعوا 
شـوارع قرب شـارع الحبيـب بورقيبة 
وهـو الشـارع التجـاري الرئيسـي في 
العاصمـة لكنهـم لا يعرفون مـن أطلق 

النار.
وذكر أحد الشهود الذي سمع طلقات 
الرصاص وكان قريبا من مبنى حكومي 
في العاصمة التونسية «سمعت اطلاق 

النار المتقطع».
وبـدأ الامن يعـود فيما يبـدو ببطء 
مـن  موجـة  مـن  اسـابيع  ثلاثـة  بعـد 
بـن  أجبـرت  الشـعبية  الاحتجاجـات 
علي على الفرار الى السـعودية بعد ان 

أمسك بالسلطة 23 عاما.
لكـن خـلال الايـام القليلـة الماضية 
تجـدد العنف وقتل خمسـة اشـخاص 
فـي  الجمعـة  يـوم  منـذ  الاقـل  علـى 
اشتباكات بين الشـرطة ومحتجين في 

بعض مدن الولايات.
وسـماع اطلاق نـار امس هـو الاول 

في العاصمة منذ أسبوعين على الاقل.
علـى  جديـدة  علامـات  وظهـرت 
بالولايـات  مـدن  فـي  اضطرابـات 
نطـاق  علـى  كانـت  وإن  ـ  التونسـية 
اقـل ممـا كانـت فـي الايـام السـابقة ـ 
مـع مطالبـة معظـم المحتجـين بتنحـي 
مسـؤولين محليـين لأنهـم كانـت لهـم 
روابـط بحكومة الرئيـس المخلوع زين 

العابدين بن علي.
وذكرت وسائل اعلام رسمية انه في 
بلـدة قفصة قـرب الحدود مـع الجزائر 
مدرسـة  فـي  النـار  محتجـون  اشـعل 

ثانوية يبلغ عدد طلابها 1500.
وأبلـغ مصـدران نقابيـان فـي بلدة 

كيلومتـرا   250 بعـد  علـى  القصريـن 
التونسـية  العاصمـة  غـرب  جنـوب 
رويتـرز ان مئـات الاشـخاص اغلقـوا 
الطريـق السـريع المـؤدي الـي البلـدة 
احتجاجـا على ما يقولـون انه تجاهل 

الحكومة المركزية لمنطقتهم. 
وقـال المصـدران ان محافـظ ولايـة 
القصريـن الـذي عـين قبـل ايـام قليلة 
اسـتقال يـوم الاثنـين بعـد ان تعرض 
لضغوط من المحتجـين الذين حاصروا 

مكتبه. 
وقالت وكالـة انباء تونـس افريقيا 
الرسـمية ان محتجـين اجبـروا ايضـا 

محافظ ولاية قفصـة المعين حديثا على 
مغادرة مقر عمله امس الثلاثاء. 

وفـي اتفـاق يهـدف الـي نـزع فتيل 
التوتـر قالـت اكبـر نقابـة عماليـة في 
تونـس انهـا اتفقـت مع الحكومـة على 
ان يتم عزل جميع المحافظين الذين لهم 

روابط بالحزب الحاكم السابق. 
تأتـي هـذه التطـورات بينمـا اقرت 
اكثرية واسـعة من النواب التونسيين 
الاثنـين مشـروع قانون يجيـز لرئيس 
الدولـة بالوكالـة الحكـم عبـر اصـدار 
تجـاوز  وبالتالـي  قانونيـة  مراسـيم 
مجلسـهم الذي يسـيطر عليـه الحزب 

الحاكم السـابق، بعد تحذيرات رئيس 
الوزراء من «المخاطر» التي تهدد الفترة 

الانتقالية الناشئة.
وبعـد اقـرار مشـروع القانـون فـي 
بامـكان  سـيصبح  البرلمـان  غرفتـي 
مراسـيم  اصـدار  بالوكالـة  الرئيـس 
قانونيـة تتعلق بشـكل خـاص بالعفو 
العـام والنصـوص المتعلقـة بالقوانين 
وتنظيـم  الانسـان  لحقـوق  الدوليـة 
والارهـاب  السياسـية  الاحـزاب 
وتبييـض الامـوال واصـلاح القانـون 

الانتخابي.
وصـوت 177 نائبـا مـن اصـل 195 

حضـروا لصالـح تبنـي القانـون و16 
ضده (ممثلـو احزاب معارضة صغيرة 
مرخـص لهـا) فيمـا امتنع نائبـان عن 
حـزب التجمـع الديموقراطـي الحاكـم 
سـابقا التابع لبن علي عـن التصويت، 
الشـؤون  لجنـة  مقـرر  نقـل  مـا  علـى 
الاجتماعيـة وحقـوق الانسـان لزهـر 

ضيفي الذي طرح النص.
وتضم الجمعية الوطنية 214 نائبا.

وسـيعلن مجلس المستشـارين عن 
قراره اليوم الاربعاء بخصوص النص 
الذي يصادق عليه اخيرا الرئيس فؤاد 
مبزع قبل نشره في الجريدة الرسمية.

تونس: رصاص في العاصمة.. تظاهرات في القصرين
ومحتجون يطردون والي قفصة الجديد

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

عقدت التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر 
آخر اجتماع تحضيري تحسبا للمظاهرات الشعبية المقررة يوم 
السبت القادم في العاصمة وعدد من مدن البلاد، وذلك لدراسة 
آخر تطـورات الوضع، خاصة بعـد إعـلان وزارة الداخلية عن 
رفض الترخيص لهذه المظاهرة، وهو رفض كان متوقعا، خاصة 
بعـد تأكيد الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة في مجلـس الوزراء 

الأخير أن المظاهرات ستبقى ممنوعة في عاصمة البلاد.
حضـر الاجتمـاع الـذي عقـد أمـس الثلاثـاء بـدار النقابات 
بضواحـي العاصمة ممثلون عـن مختلف الأحـزاب والمنظمات 
الحقوقية والنقابات المشـكلين لتنسيقية التغيير والديمقراطية 
التي كانت قد أعلنت عن نيتها تنظيم مظاهرة في العاصمة، قبل 
أن توسع المبادرة إلى ولايات أخرى، خاصة وأن العاصمة فقط 

هي المعنية بقرار حظر المظاهرات.
وناقش المشـاركون في الاجتماع قـرار حظر المظاهرة المقررة 
في العاصمة، وهو منع وإن كان متوقعا، فإنه نسف بعض آمال 
أطراف التنسـيقية في منحهم الترخيـص، خاصة بعد أن كانت 
هنـاك بعـض المؤشـرات التي توحي بـأن الحكومـة قد ترخص 
للمظاهـرة، وذلـك بعـد اسـتدعاء المنظمـين لمطالبتهـم بتغييـر 
الاستمارة التي ملأوها في وقت أول، لأنها مخصصة للتجمعات 

وليس للمظاهرات.
ورغم أن الاجتماع دام عدة سـاعات، إلا أن كل المشاركين فيه 
أجمعوا على ضرورة النزول إلى الشـارع السـبت المقبل، وعدم 
الاكتـراث بقرار الحظر الصادر عـن وزارة الداخلية، كما بحثوا 

كيفيـة تفادي الحصـار الأمني المتوقع أن يضـرب على العاصمة 
في يوم المظاهرة، وهو ما قد يحول لوصول المشـاركين فيها إلى 
نقطـة الانطـلاق التي سـتكون سـاحة أول أيار (مايو) بوسـط 

العاصمة.
كما قررت التنسيقية تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 
أمام السفارة المصرية في الجزائر لمساندة المتظاهرين المعتصمين 
بميـدان التحريـر والتنديـد بالنظـام المصـري. وسـتكون هذه 
الوقفـة أول فرصة لاسـتعراض عضلات التنسـيقية قبل موعد 
المظاهرة يوم السبت، وقد بدأت قوات الأمن في تطويق الطريق 

المؤدي إلى السفارة المصرية منذ نهار أمس تحسبا لأي طارئ.
مـن جهـة أخرى تجـري تحضيـرات مكثفـة من أجـل تنظيم 
مظاهـرة كبيرة بولاية وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) إذ 
تقدم منظمو المظاهرة بطلب إلى مديرية التنظيم بولاية وهران. 
وحسـب المنظمـين فـإن المسـؤولين بالولايـة رفضـوا اسـتلام 
الملـف منهـم، ولا تـزال السـلطات المحليـة للولايـة لـم ترخص 
بعـد لهذه المظاهـرة، علما بأنه حسـب مجلس الـوزراء الأخير 
فـإن المظاهرات محظـورة في العاصمة وحدهـا دون بقية المدن 

والولايات.
وتتجه أنظار الجزائريين لمعرفة الطريقة التي سـتتعامل بها 
السـلطات مـع هـذه المظاهرة، خاصـة في ظل ما تنشـره بعض 
الصحف عن اعتزام الداخلية اللجوء إلى القوة لمنعها، في حين 
تتوقـع أطراف أخرى أن تحاول الداخلية تسـيير هذه المظاهرة 
بأقـل الأضـرار الممكنة لتفـادي ما قد يؤدي إلـى تأجيج الغضب 
الشـعبي، وهو الشـيء الذي تسعى السـلطات إلى تفاديه منذ 

الاحتجاجات الأخيرة.

«تنسيقية التغيير والديمقراطية»
تتحدى السلطات الجزائرية

وتقرر النزول إلى الشارع السبت

مستعملو السيارات في طوابير طويلة بالعاصمة أمس بسبب اضراب مموني محطات البنزين عن العمل

■ واشنطن ـ ا ف ب: طالب السناتور 
الامريكي النافذ روبـرت ميننديز الاثنين 
بـ»تحقيق مسـتقل» في شأن الافراج عن 
عبـد الباسـط المقرحـي الذي حكـم عليه 
بالسجن مدى الحياة في اعتداء لوكربي 
العام 1988، منتقدا التقرير الرسمي الذي 

نشر الاثنين في لندن.
وقال السـناتور خلال مؤتمر صحافي 
عبـر الهاتف «اريـد فقط تجديـد دعوتي 
ان  موضحـا  مسـتقل»،  تحقيـق  الـى 
«الوثائق وحدهـا لا يمكنها ان تعكس كل 

الوقائع وكل الحقيقة».

وكان النائب يتحدث الاثنين بعد نشر 
تقرير عـن قضية الافراج عن المقرحي من 

سجنه في اسكتلندا في صيف 2009.
ونفـى التقريـر وجـود «اي دليل على 
ضغـوط» مارسـتها لندن علـى الحكومة 
الاسـكتلندية بهدف الافراج عن المقرحي 

لحماية المصالح النفطية.
الحكومـة  ان  اورد  التقريـر  لكـن 
«بذلـت  السـابقة  العماليـة  البريطانيـة 
ما في وسـعها» لمسـاعدة ليبيا فـي اقناع 

اسكتلندا بالافراج عن المقرحي.
ونـواب  ميننديـز  السـناتور  ويتهـم 

بـي  بـي  مجموعـة  اخـرون  امريكيـون 
النفطيـة البريطانيـة بانهـا اثـرت علـى 
الحكومـة البريطانيـة لحمايـة مشـاريع 

نفطية مع الليبيين.
هنـاك  ان  الاثنـين  ميننديـز  واكـد 
«تقاطع مصالح بين الحكومة البريطانية 
والحكومة الاسكتلندية للسماح بالافراج 

عن المقرحي».
وديـن المقرحـي عـام 2001 بالاعتداء 
الذي اسـتهدف فـي 1988 طائرة البوينغ 
747 فوق مدينة لوكربي الاسـكتلندية ما 

ادى الى 270 قتيلا.

نائب امريكي يدعو الى «تحقيق» في قضية لوكربي

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال عاملـون مـع وزيـر 
لا  وزيرهـم  إن  الاثنـين  التونسـي  الخارجيـة 
يستحق ثورة بلادهم ويتعين عليه الاستقالة بعد 

أن اسرف في الاطراء على نظيرته الفرنسية.
وقال وزيـر الخارجية التونسـي أحمد ونيس 
انـه كان يحلـم دائما بمقابلـة نظيرته الفرنسـية 
ميشـيل آليـو مـاري المتهمـة فـي الداخل بـان لها 
صـلات قويـة بشـكل مفـرط مـع رفقـاء الرئيـس 

التونسي المخلوع.
وتوقف حوالـي 300 موظف بوزارة الخارجية 
التونسـية عن العمل ونظمـوا احتجاجا امام مقر 
عملهم وطالبوا بتنحـي الوزير الذي عين قبل اقل 

من شهر.

وحالـت هـذه الاحتجاجـات دون لقـاء وزيـر 
الخارجية التونسـي نظيره البريطاني وليم هيغ 

الذي بدأ زيارة لتونس أمس تدوم ثلاثة أيام.
وقـال عبـد الـرؤوف طيـب الموظـف بـوزارة 
الخارجيـة إن الأولويـة هـي اجبـار الوزيـر على 
الاسـتقالة. وشـدد علـى ان الوزيـر لا يسـتحق 
الثورة مشـيرا إلى أنه وزمـلاءه لا يقبلون العمل 
معـه بعـد الآن وسـيواصلون الاحتجـاج لحـين 

رحيله.
محمـد  يدعـى  بالـوزارة  آخـر  موظـف  وقـال 
نجيـب جورجـي إنـه وزمـلاءه يرفضـون العمل 
مـع وزير يقول إن حلمه مقابلـة وزيرة الخارجية 
الفرنسـية التـي دعمـت نظـام بـن علـي وكانـت 

تسـتعد لامـداده (النظـام) بالاسـلحة مـن أجـل 
قمـع الشـعب التونسـي. وأجبـرت احتجاجـات 
اسـتمرت لأسـابيع في تونـس - قتلت الشـرطة 
خلالها عشرات الاشـخاص - الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي على الفرار إلى السـعودية 

الشهر الماضي بعد 23 عاما في السلطة.
وكانـت فرنسـا القـوة الاسـتعمارية السـابقة 
التـي كانت لها صلات وثيقة مـع ادارة بن علي قد 

فوجئت بالاطاحة السريعة به.
وكانـت آليو مـاري قد اثارت غضب المشـرعين 
الفرنسـيين المعارضين عندما أعلنـت قبل ايام من 
رحيـل بن علـي أن باريس كانت تعـرض تقنيات 
التـي  الشـغب  أعمـال  فرنسـية للسـيطرة علـى 

اندلعت في تونس.
وتثير آليـو ماري ضجة جديـدة الآن لقضائها 
عطلـة في تونـس اثنـاء الاحتجاجـات ولقبولها 
القيـام برحلـة علـى مـتن طائـرة خاصـة مملوكة 

لرجل أعمال تونسي.
وقام وزير الخارجية التونسي بتعليقاته على 
آليو ماري أثناء زيارة لفرنسـا الاسـبوع الماضي. 
وقـال الوزير إن مقابلة آليو ماري كانت حلما وقد 
تحقق. وأثار الوزير الغضب في مقابلة تلفزيونية 
الاحد عندما رفض وصف تغيير السـلطة بالثورة 
وهـي محل فخر كثير من التونسـيين الذين يرون 
للعالـم  الهـام  مصـدر  تونـس  فـي  الاحـداث  ان 

العربي. 

موظفو الخارجية التونسية يطالبون بإقالة وزيرهم بسبب اطرائه على نظيرته الفرنسية
■ نواكشـوط ـ وكالات: قـال مصـدر أمنـي إن موريتانيا 
طلبت رسـميا الاثنين من السـلطات المالية تسليمها «إرهابيا 
مـن القاعدة» شـارك الأسـبوع الماضي في محـاولات تفجير 
بسـيارات مفخخـة فـي موريتانيـا وتم اعتقالـه يـوم الأحد 

بتنسيق بين البلدين على الأراضي المالية. 
وأوضـح المصـدر أن الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبد 
العزيـز اتصـل هاتفيا بالرئيـس المالي أمـادو توماني توري 
و»طلب منه تسليم الإرهابي المعتقل» طبقا للاتفاقية الأمنية 

والقضائية بين البلدين لتسليم المجرمين والمطلوبين. 
وكانـت مالي أعلنـت الاثنـين أنهـا اعتقلـت «موريتانيين 

اثنـين أحدهما تأكدت مشـاركته في محاولات تفجير فاشـلة 
كانـت القاعدة تخطط لشـنها ضـد مصالـح موريتانية منها 

ثكنة للجيش والسفارة الفرنسية بنواكشوط». 
وعاد تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي ليتوعد من 
جديد بمحاولة جديدة لاغتيال الرئيس الموريتاني «لتحالفه 

في الحرب ضد المجاهدين مع فرنسا». 
وحثـت القاعـدة فـي بيان لهـا الجيـش الموريتانـي على 
الانقـلاب علـى الرئيـس لأنـه « يورطـه فـي حـرب ليسـت 
حربه» حسـب البيان الذي نشرته وكالة نواكشوط للانباء 

الموريتانية الخاصة. 

الرئيس الموريتاني يطلب من مالي تسلي
 أحد المشتبه بهم في محاولات تفجير

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
بـدأت صفحـات الانترنـت فـي المغـرب 
تشهد حربا ضروسـا بين دعاة التظاهر من 
اجـل الحريـة والديمقراطيـة ومناهضيهـم 
ملاحقـات  عـن  التظاهـر  دعـاة  ويتحـدث 

السلطات لهم والتضييق عليهم.
بـوك  الفيـس  موقـع  علـى  واسسـت 
الاجتماعـي صفحـة «جميعا ضـد مجموعة 
وهـي  الآن»  وديمقراطيـة  حريـة  حركـة 
 20 يـوم  للتظاهـر  تدعـو  التـي  المجموعـة 
شباط/فبراير الجاري امام المراكز الحكومية 
والرسمية في جميع انحاء المغرب للمطالبة 
باصلاحات سياسـية ودستورية ومحاربة 

الفساد.
وقال مؤسسـو الصفحـة «نريد ان نخبر 
بمسـاعدة  مجموعتنـا  ان  المغاربـة  جميـع 
اصدقاء البالتوك اكتشـفت هوية الشخص 
الـذي يريد خلـق البلبلة بمغربنـا الحبيب. 
السـيد الـذي قام بانشـاء موقـع فيس بوك 
لزعزعة اسـتقرار المملكـة المغربية هو اصلا 
متنصـر مراهـق ينشـط فـي الفيـس بـوك 

وماسنجر البالتوك.»
اسـامة  المـدون  الـى  الصفحـة  وتشـير 
الخليفي احد مؤسسي صفحة حركة «حرية 

وديمقراطيـة الآن» التي اكدت في بلاغ على 
موقعهـا يـوم الجمعـة الماضـي انهـا حركـة 
مغربيـة «مئـة بالمئـة وتعبـر عـن تطلعـات 
الشـعب المغربـي مـن طنجـة الـى الكويرة 
تنبثـق مـن تفكير وحـدوي يوحـد المغاربة 
علـى ملكيـة حقيقيـة تمثـل الإرادة العليـا 
للعيش المشـترك بين جميع مكونات المجتمع 
المغربـي وان الأقاليـم الصحراويـة جزء لا 
يتجـزأ مـن الدولـة المغربيـة ولا يحق لأحد 
المتاجـرة بوحدة الوطن مـن أجل البقاء في 

السلطة.»
واكدت الحركة انها تدعو ليكون يوم 20 
شباط/فبراير يوما للتظاهر العارم السلمي 
والحضـاري مـن أجـل لفـت الانتبـاه الـى 
مخاطـر الاسـتمرار فـي تأجيل حل مشـاكل 
والمقاربـات  الأمنيـة  بالوصفـات  المغـرب 
السياسـوية الضيقـة.» ودعت المسـؤولين 
على الشأن العام المغربي «الى تأطير حرية 
التعبيـر والتظاهـر وإتاحـة الفرصـة أمـام 
الجماهير لفضح الفساد و محتكري خيرات 

البلاد.»
ضـد  «جميعـا  صفحـة  مؤسسـي  ان  الا 
مجموعـة حركة حريـة وديمقراطيـة الآن» 
قالـوا ان الخليفي «انسـان شـرير» وقرروا 

«فضحه».
واوضحـوا ان «هـذا الشـرير الذي يريد 
خلـق الفتنـة بمملكتنـا المغربية الشـريفة، 

حيث يتم تمويله من طرف منظمات اجنبية 
مسـيحية وقـد تم تنصيـره مؤخـرا. وقـد 
عمـدت هـذه المنظمات علـى تجنيد اسـامة 
الخليفـي واصدقائـه بعد ان اغرتهـم بالمال 
والاقامة في الخارج قصد اثارة الفتنة وكان 
مخططهم هـو تنصير عدد مـن المغاربة وله 

اصدقاء من مرتزقة البوليزاريو».

واعلنـوا عن «حـذف مجموعة الخونة و 
أعـداء الوحـدة الترابية علـى موقع الفيس 
بـوك والتي أطلقو عليها اسـم (حركة حرية 
وديمقراطيـة الآن) وذلـك بفضـل المغاربـة 
الذيـن يحبـون بلدهـم  الأحـرار الشـرفاء 
وملكهم . وأريد أن أدعو كافة الشعب المغربي 

للتصدي لمثل هذه المجموعات المتطرفة.

بالمجموعـة  المشـاركين  احـد  وكتـب 
المناهضـة «لكل مغربي مسـلم انظـروا ماذا 
يخطـط العلماني الفاسـق مؤسـس  حركة 
حريـة وديمقراطية الان التي تريد مسـيرة 

يوم 20 شباط/فبراير.»
الجيـد  الحـذر  الـى  المتصفحـين  ودعـا 
«ولتحاربوهـم بفضحهـم ونشـر صورهـم 

الـى جميع المغاربـة الاحرار الذيـن يحبون 
هذا الوطـن الغالـي على الجميـع. نحن مع 
الاصلاح والتغيـر والمسـتقبل الزاهر ولكن 
بالعقـل والحـوار وفـي اطـار الموضوعيـة 

العقلانية.»
«جميعـا  صفحـة  مؤسسـي  ان  ويبـدو 
ضـد حركة حرية وديمقراطيـة الآن» معنية 
بدعوة «مسـيرة حب» للملك دعي لتنظيمها 
يوم الاحد الماضي الا انه تم الغاؤها. وقالت 
الصفحـة «قـررت المجموعة الشـبابية التي 
سـبق لهـا أن دعت علـى الموقـع الاجتماعي 
الفيس بـوك إلى تنظيم مسـيرة حب يوم 6 
شـباط/فبراير 2011 تكريمـا وتقديرا للملك 
محمد السـادس إلى إلغاء هـذه التظاهرة، 
التي كان النداء لها هدفه الأول والأخير هو 
تمرير رسالة واضحة ومباشرة من الشباب 
المغربي إلى بعض وسائل الإعلام الإسبانية 
والجزائريـة التـي لا تـزال وللأسـف تنقـل 
رسـائل مغلوطة وتنشـر أخباراً زائفة قصد 
إقليميـا  دوليـا،  المغـرب  لسـمعة  الإسـاءة 

وتضليـل  اسـتقراره  وزعزعـة  وجهويـا 
الشـعوب علـى حقيقـة مـا يجـري بالمغرب 
مـن تنمية مسـتدامة وإصلاحات سياسـية 

شاملة يقودها الملك محمد السادس.»
واضافـوا «أن قـرار الإلغـاء جـاء بعـد 
مشـاورات ونقاشـات طويلـة بـين أعضـاء 
المجموعـة علـى الموقـع الاجتماعـي الفيس 
بوك نظرا للظروف الحساسة التي تمر منها 
المنطقة المغاربية ومنطقة الشـرق الأوسط، 
كما أن هذا القرار جاء لتفادي استغلال هذه 
المسـيرة من طـرف أعداء الوحـدة الترابية 
وبعـض الحاقدين الذين يمكن لهم التسـلل 
إلـى المسـيرة واسـتغلالها سياسـيا بما قد 

يسيء للمغرب.»
وفي وقت سـابق قال اسامة الخليفي ان 
اجهزة الامن استدعت والده ودعته لاجبار 

ابنه على وقف دعوته للتظاهر.
وفتحـت الثـورة الشـبابية فـي تونـس 
ومصـر نقاشـا واسـعا فـي المغـرب حـول 
وضعيـة الحيـاة السياسـية والاصلاحات 
المطلوبـة لضمان الاسـتقرار فـي البلاد من 
خـلال اقامة دولـة الحق والقانـون والعدل 
فـي ظـل ملكيـة برلمانيـة. وشـهدت البـلاد 
تظاهـرات متعـددة لدعـم الثورتـين ومـن 
المقـرر ان تنظـم التنسـيقية المغاربيـة مـن 
اجـل الديمقراطيـة وقفـة تضامنيـة لدعـم 
الثورة المصريـة وادخال البـلاد في مرحلة 

الاصلاح.

انصار التظاهر يشتكون من ملاحقات السلطات لهم والتضييق عليهم 

حرب ضروس على صفحات الانترنت في المغرب بين دعاة الاحتجاج ومناهضيهم

جماعة العدل والاحسان: حان وقت التغيير في المغرب 
■ الربــاط ـ رويترز: تقول جماعة العدل والاحســان المحظــورة التي يعتقد أنها 
أكبر حركات المعارضة بالمغرب إن «حكم الفرد المطلق» سيمحى إلا إذا طبقت الدولة 

اصلاحات ديمقراطية كبيرة.
ويتابع الحكام العرب الذين يطبقون الحكم الشمولي بحرص أي مؤشرات على 

امتداد الاضطرابات في المنطقة بعد انتفاضتي تونس ومصر.
ويعتقــد أن جماعة العدل والاحســان تضم 200 ألف عضــو معظمهم من الطلبة 

الجامعيين وهي تنشط أساســا في الأحياء الفقيرة ببعض المدن. وهدف الجماعة 
المحظورة سياسيا تحقيق انتقال سلمي إلى نظام سياسي تعددي منبعه الاسلام. 
وفي بيان نشــر على موقعها على الانترنت في وقت متأخر من مســاء أمس الأحد 
قالــت إن الاحتجاجات فــي مصر وتونس لا تتــرك مجالا اليوم لأي تشــوهات أو 

تعهدات خاوية وكاذبة.
وتابع أن الفجوة بين الحاكم والمحكوم اتسعت والثقة أصبحت منعدمة.

ـ وكالات: كشـف مصـدر جزائـري امـس  ■ الجزائـر 
الداخليـة دعـت المسـؤولين المحليـين  أن وزارة  الثلاثـاء 
فـي بلديـات العاصمـة الجزائرية إلـى محـاورة المنظمات 
الأهليـة لتحديد المطالب الشـعبية والاسـتجابة لها تزامنا 
مع احتجاجات في الشـارع وإضراب مفتـوح بدأه موظفو 

القطاع الصحي.
وذكرت صحيفـة «الخبـر» أن وزارة الداخلية راسـلت 
الولاة المنتدبين عن طريق والي العاصمة الجزائر وحثتهم 
على عقـد اجتماعات وجلسـات حـوار مع ممثلـي المجتمع 
المدنـي والجمعيـات المحليـة النشـطة كخطـوة اسـتباقية 

لاحتواء غضب الشارع على خلفية المسيرة المقررة.
وقـال المصـدر إن ولاة العاصمـة شـرعوا بدايـة هـذا 
الأسـبوع في تكثيف اجتماعاتهم مـع ممثلي المجتمع المدني 
ورؤسـاء الجمعيات المحلية على مسـتوى 57 بلدية، حيث 
يتنـاول المسـؤولون فيهـا مختلـف المشـاكل الاجتماعيـة 
والسياسية والانشغالات وتسجيل حجم التذمر والسخط 

على السلطات العمومية.
وأوضحت أن الـولاة المنتدبين ملزمون برفع تقارير عن 
نتائـج اجتماعاتهم مـع الجمعيات والمنظمـات الأهلية إلى 
والـي العاصمـة، الذي يقوم بـدوره بتحويلهـا إلى وزارة 
الداخلية، وهذا قبل أقل من أسـبوع من المسيرة التي دعت 

إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.
وأكـد المصـدر أن التعليمـات تهـدف إلـى «امتصـاص 
الغضب الشعبي وإضعاف مشـاركة المواطنين فيها خاصة 
فئة الشـباب على اعتبار أن السـلطات العمومية مستعدة 

لسماع انشغالات المواطنين والتكفل بها».
يذكر أن مئات العاطلين عن العمل واصلوا أمس الثلاثاء 

احتجاجاتهم للمطالبة بتوفير فرص عمل في البلاد. 
ووقعت اشـتباكات عنيفـة بين المحتجين وقـوات الأمن 
امس ببلدة الناصرية الواقعة على بعد 70 كيلومترا شـرق 
العاصمة الجزائرية، بعـد تدخل قوات الأمن لفتح الطريق 
الوطنـي رقـم 12 بعـد غلقهـا مـن قبـل المتظاهريـن الذين 

يطالبون بمناصب شغل دائمة. 
وذكـرت تقاريـر إخبارية إن المشـادات انتقلت إلى عدة 

أحياء ببلدة الناصرية. 
وفي سـياق متصل، خرج المئات من العاطلين عن العمل 
ببلدة سيدي عمار بولاية عنابة (600 كلم شرق العاصمة) 
إلـى الشـارع للمطالبة بفـرص العمـل، حيث قامـوا بغلق 

الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط البلدة. 
فـي غضون ذلـك بدأ موظفـو الصحـة العموميـة امس 
الثلاثـاء اضرابـا مفتوحا عن العمـل، تلبية لنـداء النقابة 

الوطنية للعاملين في القطاع الطبي.

ويتمثـل الاضـراب فـي «التوقف عـن العمل مـن ثلاثين 
تجمعـات  وتنظيـم  يـوم  كل  واحـدة  سـاعة  الـى  دقيقـة 
والعيـادات  والمستشـفيات  الاستشـفائية  المصالـح  فـي 
العموميـة»، حسـبما ذكـر اليـوم رئيـس النقابـة لوناس 

غاشي.
وقـال غاشـي ان «الاضـراب بـدأ فعلا وسيسـتمر حتى 
تلبيـة المطالـب المهنيـة للموظفين واعادة ادمـاج الممرضين 

الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب نشاطهم النقابي».
وكان وزيـر الصحـة والسـكان واصلاح المستشـفيات 
جمال ولد عباس صرح امـس لوكالة الانباء الجزائرية أن 
«كل مطالـب الموظفـين (في القطاع الطبـي) تم اخذها بعين 

الاعتبار».
لكن رئيـس النقابة رد على ذلك بالقـول «نريد تعهدات 

مكتوبة لضمان التزام الوزير بها».
واضـاف ان وزيـر الصحة «تحدث عدة مـرات عن قرب 
صدور القانون الاساسي لكننا لم نر شيئا في الواقع ووعد 

بإعادة دمج النقابيين لكن ذلك لم يحدث».
وينتظـر العاملون في القطاع الطبي الذين يقدر عددهم 
بنحـو مئـة الـف صـدور قانـون اساسـي خاص بهـم بعد 
المصادقـة عليه في مديرية الوظيفة العمومية، للاسـتفادة 

من زيادة في الرواتب.

موظفو قطاع الصحة يبدأون اضرابا مفتوحا
العاطلون عن العمل يواصلون احتجاجاتهم في الجزائر

والحكومة تطالب المسؤولين المحليين بالإنصات لمطالب الشعب

موظفو الصحة مضربون عن العمل بأحد مستشفيات العاصمة أمس



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6737 الاربعاء 9 شباط (فبراير)  2011 ـ 6 ربيع الاول 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6737 Wednesday 9 February 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

الجمعية الوطنية للتغيير
 لن تقبل بأقل من رحيل مبارك

كما لا تزال التصريحات عن نتائج المحادثات السياسـية مستمرة وفيها قدر كبير 
من التقارب عكسـها مقال نشـرته «الشـروق» وكتبه الكاتب والشـاعر يوسف عبد 
الرحمـن جـاء فيه: « في البدايـة احب ان اوضـح انني كلفت من الجمعيـة الوطنية 
للتغيير بتوصيل رسالة محددة الى كل من الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء المعين 
واللواء عمر سـليمان نائـب رئيس الجمهورية،. خلاصة هذه الرسـالة ان الجمعية 
غير مسـتعدة للتفاوض مع النظام الا بعد تحقيق شـرطين، الشـرط الاول : الرحيل 
الفـوري للرئيـس مبـارك رحيلا ماديـا حقيقيـا او رحيـلا معنويا سياسـيا بتفعيل 
المادة 139 من الدسـتور والتي يفوض فيها الرئيس ما شـاء من الصلاحيات لنائبه، 
وقد تشـرفت بصحبـة الدكتور محمد ابـو الغار في لقاء الفريق شـفيق واوصلنا له 
الرسـالة، وقلـت لكل الحاضرين صراحـة انكم لابد ان تتوقعوا مزيـدا من الاحتقان 
والتصعيد لانكم تتجاهلون السـبب الاساسـي في المشـكلة الا وهـو وجود الرئيس 

مبارك في السلطة.
وقلـت كذلك انا والدكتور مصطفى النجار والاسـتاذ ياسـر الهـواري، ان غالبية 
الحاضريـن في هـذه القاعة لا يسـتطيعون دخول ميـدان التحرير اصـلا، وانا هنا 
اتحدى اشـخاصا مثل الدكتور رفعت السـعيد او موسـى مصطفى موسى ان يدخلا 
الميدان، لقد التقيت بالرجلين « شـفيق وسليمان « وانني ارى انهما يدركان ان هناك 
عهدا جديدا قد بدأ ولكن اصرارهما على ضرورة استكمال الرئيس لفترته الرئاسية 
يجعـل منهما طرفا غير محايد ويقلل من فرص الشـارع في تصديقهما، خصوصا مع 
اسـتمرار الاجراءات الاستفزازية، لنا نحن المعتصمين في ميدان الشهداء «التحرير 
سـابقا « فهناك محاولات مسـتمرة للتضييق في دخول الادوية والاطعمة بالاضافة 
الى الخطاب الاعلامي السخيف الذي يصور ملايين المطالبين بحقوقهم كأنهم عملاء 
لامريكا او اسرائيل او ايران او قطر، ان ما يحدث الان محاولة لتجفيف هذه الثروة 
ولكـن مـن يحاول ذلك لا يدرك ان اصـدق وصف يطلق على هذه الثـورة هو « ثورة 
الصبار « فنحن نملك قدرة عجيبة على العيش في الظروف الصعبة تماما كما يعيش 
الصبار في الصحراء القاحلة، ونسـتطيع البقاء على قيد الحرية سنوات وسنوات، 
ونملك من الاشـواك ما يحمينا من هجات اليأس وغارات الخيول والجمال ومطاوي  
البلطجيـة والرصاص الحي للاجهزة الامنية، تماما كما يملك الصبار اشـواكا يدافع 

بها عن نفسه من هجمات اي حيوان». 

بكري يحكي عن لقاءاته مع عمر سليمان
اما زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الاسبوع» مصطفى بكري فقال: «جلست مع 
السـيد عمر سـليمان قبل انتخابات مجلس الشـعب الاخيرة في لقاء مطول بمكتبه 
وكان اغرب ما سـمعت ان احمد عز كان يجلس اليه في ذات المكتب وان السـيد عمر 
سليمان تمنى ان ينجح من المعارضة والمستقلين ما لا يقل عن 125 - 150 نائبا، فإذا 
به يفاجأ برفض شديد من احمد عز الذي قال ان الكراسي التي حصلوا عليها سابقا 
لا بد ان ترد الى الحزب، كنت اشـعر بحسـرة من السـيد عمر سليمان ولكن يبدو ان 
احمـد عز كان مسـنودا وماضيا فـي طريقه غيـر عابئ بمصلحة الوطـن وبمصلحة 
الشعب، لقد استمعت من السيد عمر سليمان في لقاء خاص معه يوم السبت الماضي 
ولقاء اخر جرى امس الى ابعاد هذا المخطط وتفاصيله، وهو وجود مخطط خطير لا 

يريد اصلاحا وانما فوضى لا يريد استقرارا وانما خراب.
الاقتصـاد المصـري ينهار، البورصة خسـرت اكثر مـن مائة مليار جنيـه في ايام 
معـدودة، لقـد قدمت المعارضـة تصـورات واضحة للاصـلاح اتمنى الموافقـة عليها 

سريعا حتى تعود مصر الى حالتها الطبيعية وينتهي مسلسل النهب والانهيار «

تشبيه الرئيس مبارك بسيدنا عثمان بن عفان
     

والى المعركة التي اشـتدت حـول الرئيس مبارك وتزداد عنفـا وبدأت تقترب من 
مناطق حساسـة، ذلك انـه في يوم الأحد كان مقـال الدكتور محمود خليل الاسـتاذ 
بكليـة الإعـلام بجامعـة القاهرة فـي «المصـري اليوم» عن تشـبيه الرئيـس مبارك 
بسـيدنا عثمان بـن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وبين أسـرتيهما، إذ قال والشـرر 
يتطاير من عينيه من واقع صورته المنشـورة مع المقال: «ما من حاكم يطول به المقام 
علـى كرسـي الحكم إلا وينتهي به الأمر إلى الإهانـة، وزرع الفتن داخل المجتمع الذي 
يحكمه، ففي التاريخ الإسـلامي لم يمكث الخليفة أبو بكر الصديق سوى عامين فقط 
فـي حكم المسـلمين في حـين امتدت فتـرة الفاروق عمر إلى عشـر سـنوات، وانتهت 
باستشـهاده على يد مجوسـي، ولما طال الحكم بعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى 
ما يقرب من اثني عشر عاما وظل متشبثا بالحكم - بعد أن تجاوز الثمانين من عمره 
- وتحدى من أرادوا خلعه من المسـلمين في نهايـة حكمه وألقى في وجههم بعبارته 
الشـهيرة: «لا أخلع قميصاً ألبسـنيه الله» كانت النتيجة أن هجم عليه الثوار ليلقى 

وجه ربه.
حين نلاحظ تلك الفصيلة من الحكام التي تمسكت بالحكم حتى آخر نفس، وطال 
بهم الأمد على مقاعدهم فكانت نهايتهم مهينة وخلفوا وراءهم فتناً وثورات واصلت 
ملاحقة جرذان العهود البائدة لتتأكد سـنة الله في خلقه: «ومن لعمره  ننكسـه في 

الخلق أفلا يعقلون».
فاسـتمرار الحاكـم لفترة طويلة وعدم السـماح بتداول الحكم بين أفراد الشـعب 
يـؤدي إلـى ظهـور العديد مـن الأمراض التـي تقضي علـى المجتمع فـي النهاية، فقد 
أبى الله أن يسـتأثر شـخص أو فئة بالحكم حتى آخر العمر، لأن ذلك يناقض سـنة 
أساسـية من السـنن الكونية والمتمثلـة في تداول الحكـم والسـيطرة: «وتلك الأيام 

نداولها بين الناس».
مـن أمراض «الحاكـم طويل الأمد» فيرتبط ببروز دور أفراد عائلته في السياسـة 
والاقتصـاد والاجتمـاع، وتدخلهـم بصورة محسوسـة فـي صناعة القـرار في هذه 
المجـالات، وعندمـا يتقـدم العمـر بالحاكم أكثـر وأكثر، فإنـه يفقد ذاكرتـه ويبدأ في 
نسـيان شـعبه، ووعـوده لأبنـاء شـعبه، ينسـى الفقـراء ومعاناتهـم، والمرضـى 
وأوجاعهم، والمظلومين ودعاءهـم، والغاضبين وصرخاتهم والمقهورين ونداءاتهم، 
تلـك هـي أمراض الحاكم «طويل الأمد» في كل عصر، حتـى لو اتصل الأمر بواحد من 
أفضـل الأفاضـل من الحكام وهـو الخليفة الثالـث عثمان بن عفان، الـذي طعنت به 
السـن وامتدت به فترة الحكم، مما أدى إلى ظهور أمراض احتكار السلطة والثروة، 
وبـروز دور العائلـة، وعزلـة الحاكـم عن القاعـدة العريضـة من المسـلمين، وكانت 
النتيجة قتل الخليفة الراشـد، وانتشـار الفوضى في مدينة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لمدة ثلاثة أيام ثم دخول المسلمين بعد ذلك في فتنة تورط فيها الجميع، 
كان السر فيما حدث - كما تحكي كتب التراث - أن الناس «استطالوا حياته وملوه 
- أي عثمـان - مع فضله وسـابقته» حدث ذلك بالنسـبة لحاكم نبيـل لم يكن يقود 
حزبـا كالحـزب الوطني ،ولم يكن لديه رجال أعمال مثل أحمـد عز أو وزراء مثل بدر 
وغالي والجبلي وخلافه ولم يزور انتخابات مجلس شعبه أو شوراه ولم يستخدم 

بلطجيته في سحق شعبه عندما قالوا له» «ارحل»، فما بالنا بمن فعل كل ذلك؟!».

مصر لم تسأل يوما الرئيس
 تقديم إقرار ذمته المالية

وفـي اليوم التالي مباشـرة، أي الاثنين، صاح زميلنا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد 
أمـين قائـلا: «لم يطالب أحـد الرئيس مبارك، بتقـديم إقرار ذمته الماليـة، كلنا طالب 
الوزراء بإقرارات الذمة المالية، وطالب بمحاكمتهم، وطالب بمحاكمة رؤساء وزراء، 
على رأسـهم عاطف عبيد وأحمد نظيـف، إلا أن أحدا لم يطالب الرئيس بتقديم إقرار 
ذمته المالية، بلاش محاكمته، ولم نسأله حتى مجرد السؤال، أن يرد ما أخذه طوال 

ثلاثين سـنة، بلاش، لـم نطلب منه أن يدفع خسـائر ما حدث في مصـر، من تخريب 
على يد رجاله في 25 يناير وما بعده، مقابل بقائه في السـلطة، بشـرط أن تكون من 

حساباته، يا حرام؟ هؤلاء لا يعرفون ثروة الرئيس.
هل يعتبرها قسمة الغرماء؟، نحن خسرنا كثيرا، وهو يجب أن يخسر، ولا مانع، 
فثروة الرئيس وحده خمسـة عشـر مليار دولار طبقا للتقديرات أغلبها من عمولات 
فـي صفقات السـلاح، كانت هـذه الثروة فـي 2001 حوالى عشـرة مليـارات دولار، 
نشـرت «الغارديان» أسـماء البنوك التي يضع فيها الرئيس حساباته، إن كان ذلك 

مجرد كلام فليخرج الرئيس ليكذب هذا الكلام الآن!
الآن جاء وقت رد هذه الأموال، من جيبه أو جيب جمال أو جيوب رجال الأعمال، 
ثروة جمال وحدها سـبعة عشر مليار دولار، موزعة على بنوك سويسرا وبريطانيا 

وألمانيا وأمريكا، يعني إيه كل ده؟ كان من مصروفه».
بلاش، أين حسـابات أحمد عز وتقدر بحوالى ستين مليار جنيه؟ أين ثروة علاء 

مبارك وسوزان مبارك؟».

الفنانة نادية الجندي تنحاز لمبارك
ولكن إذا تحولنا إلى «الأهرام المسائي» في نفس اليوم سنجدها تنشر حديثا مع 
الفنانـة نادية الجندي أجراه معها زميلنا شـريف شـحاتة، قالت فيـه وهي حزينة: 
«أود أولا أن أقـول إنني كمصرية أسـافر كل بلاد العالم أعـرف من هو مبارك وما هي 
قيمتـه بالخارج، لا تنسـى أن أفضل سياسـة خارجيـة هي سياسـة الرئيس مبارك 
سياسة مصر أولا ولا أنسى يوم أن رفض طلب أمريكا لبناء قاعدة أمريكية في مصر 
مثلمـا فعلـت قطـر، وعرضت عليـه مبالغ تفوق الخيـال لأنه مصري ولأنـه بطل من 
أبطـال أكتوبر رفض هذا وقتها تكلمت صحافة العالم بهذا الشـأن، وأدى إلى ضعف 
وخيبة قطر وسط العالم، هذا الرجل لم يخن شعبه بل أعطى 26 عاما من حياته من 
أجل العطاء والتضحية ألم يقرأ الشـباب التاريخ، ألم يعرفوا من هو الرئيس مبارك 
ولا يجـوز لأحد نطق اسـمه بدون اللقب، فقد وضع الأسـس والقواعد التي تمشـي 
عليهـا مصـر وتقلده بعـض الدول، سـتعرفون لاحقا من هو الرئيس محمد حسـني 

مبارك الذي سجله التاريخ بأنه لم يخن ولم يكن عميلا لأحد في يوم من الأيام».

«الأهرام الاقتصادي»: 
مبارك شريك كامل بثورة الشباب

أمـا زميلنا وصديقنا ورئيس تحريـر مجلة «الأهرام الاقتصـادي» فقال في نفس 
العدد:

«أحب وأحترم الرئيس مبارك مثلما يحب ويحترم الابن أباه، أتمنى له الخير من 
كل قلبي، وأرجو أن نترفع عن الإساءة إليه، فهي لا تليق بمقامه وتاريخه، ولا تتفق 

مع أخلاقنا وقيمنا، وهو رئيس مصر الفعلي.
نبهني أحد الزملاء إلى حقيقة غابت عن أذهان الجميع، قال لي: الرئيس حسـني 
مبارك أثبت أنه شـريك كامل في ثورة الشباب التي انطلقت في الخامس والعشرين 

من يناير حين استجاب لجميع مطالبهم المشروعة.
وقال: حسـني مبارك يعيد هذه الأيام بناء الدولة المصرية، مثلما سـبق له وأعاد 

بناء سلاح الطيران بعد نكسة 1967.
لا أعتب على الشـباب، والعتب على رجل في وزن الشـيخ القرضاوي، والدكتور 
البرادعي، كلاهما يطلب من الرئيس أن يرحل عن وطنه، القرضاوي عاش خمسـين 
عامـا خارج مصر والبرادعي عـاش ثلاثين عاما، كلا الرجلين تعود على هجر الوطن 
والابتعاد عنه، بل والاسـتغناء بغيره، مبارك لم يعرف غير مصر موطنا، ولا يختار 
غيرهـا مأوى ومسـتقرا، كلا الرجلين يخالف الدسـتور الذي تنـص مادته الواحدة 
والخمسـون علـى أنـه: «لا يجـوز إبعـاد أي مواطن عن البـلاد أو منعه مـن العودة 

إليها».
مبـارك هـو الوحيـد، القـادر خـلال الأشـهر المقبلة، علـى تجديـد آليـات النظام 
السياسـي، بمـا يحـول مطالب الشـباب إلـى واقـع ينفعهم فـي مسـتقبلهم، مطلب 
الترحيـل غير دسـتوري وغير قانوني وغير أخلاقي وغير إنسـاني، وإذا كان هناك 

عذر للشباب المتحمس، فما هو عذر الكبار إلا التحمس للانتقام؟!».

الثورة وإعلام النظام: 
مالت الكفة لصالح المعارضين

ونظـل مع الآثـار التـي أحدثتهـا الثورة علـى الإعـلام الحكومي، سـواء صحف 
حكومية أو تليفزيون الدولة، واسـتمرار ظاهرة أنج سـعد، فقد هلك سـعيد، خاصة 
بعد أن مالت الكفة لصالح المعارضين، وبعد هزيمة قادسـية الحزب الوطني ثم إقالة 
هيئة أعضاء مكتب الأمانة العامة له، وعدم نجاح ثورة ميدان مصطفى محمود التي 
قـام بها الحزب، وروج لها أحد فلاسـفته وهـو زميلنا وصديقنا الدكتـور عبدالمنعم 
سـعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «الأهرام»، وعضو المجلس الأعلى للسياسات 
التابع لأمانة السياسـات، وعضو مجلس الشـورى المعين ورئيـس جمعية القاهرة 
للسـلام التـي تدعو إلـى - والعياذ باللـه - التطبيع مع إسـرائيل، وقد بـدأ عملية 
الفرار، عضو المجلس الأعلى للسياسـات واسـتاذ الدراسـات العبرية، بجامعة عين 
شـمس الدكتـور إبراهيم البراوي يـوم الثلاثاء قبل الماضي، بـأن خصص مقاله في 
«المصـري اليوم» للتأكيد علـى انه دعا الرئيس مبارك للتغيير، واستشـهد بما كتبه 
من شـهور وسنوات، ناسـيا انه في مقال الثلاثاء السـابق عليه طالب الرئيس بأن 
يمكن نجله جمال مبارك وأعضاء أمانة السياسات بتطبيق ما انتهوا إليه من حلول، 
ثم جاء الدور على زميلنا في «المصري» وعضو الحزب الوطني محمود مسلم ليقول 
يوم الأحد: «الاعتراف بالخطأ دائماً هو بداية التصحيح، وليعلم الرئيس أن شـعبه 
يتحدث عن قيامه بتعيين عشـرة نـواب في الانتخابات الأخيـرة، بينما عين حبيب 
العادلي تسـعة وأربعين نائبا من ضباط الشرطة السـابقين بصفة «فلاح» بالمخالفة 
للقانـون، بينمـا قام أحمد عـز بتعيين بقية النـواب وإقصاء جميع نـواب المعارضة 
والمسـتقلين، كما يجب على مبارك أن يصارح نفسـه بأنه ارتكب نفس خطأ الرئيس 
السادات الذي أتاح مساحات كبيرة للجماعات الإسلامية حتى «صفوه» هو وحكمه 
بينما قرب مبـارك رجال الأعمال ومنحهم مزايا اقتصادية ونفوذا سياسـيا، وكانت 

النتيجة أنهم السبب الرئيس في تصفية حكمه!».

قنوات التليفزيون
 بدأت تغير تغطياتها

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم، وأيـن كان هـذا الموقـف بعـد مهزلـة 
الانتخابـات فـي شـهر نوفمبـر الماضي؟. أمـا زميلنـا عبد اللـه كمال رئيـس تحرير 
جريدة «روزاليوسـف»، وعضو مجلس الشـورى المعين فقال يـوم الاثنين: «قنوات 
التليفزيون بدأت تغير معدلات وإيقاع ومضمون التغطيات انطلاقا من الأمس، كنت 
أتوقـع أن يكـون ذلك يوم السـبت، لكن يبدو أنـه حدث من يوم الأحـد اعتمادا على 
اتبـاع عدد من المحطات العربية لمؤشـر «سـي إن إن»، التي نقلت مسـتوى تغطيتها 
مـن عند المسـتوى الأحمـر إلى المسـتوى الأصفـر، عابرة فـي الطريق علـى المرحلة 
البرتقاليـة، أي أن درجـة الخطر التي تعبر عنها التغطيـة الإعلامية قلت كثيرا جدا، 
الجزيـرة لنا معها ثأر، لـن ينتهي بنهاية الأزمة، ولأنها قنـاة قطرية تدرك ذلك فإنها 

تعرف جيدا هذا وتستشرف الأيام المقبلة».
وبصـرف النظـر عـن الألـوان الثلاثـة الأحمـر والأصفـر والبرتقالي، وتناسـي 
الأسـود القـادم، فان تغطيات التليفزيـون الحكومي وصلت إلى درجـة من التدني، 

الى مسـتويات مخجلة، من الكـذب والتلفيق 
لدرجـة  وصلـت  التـي  الأخلاقـي  والانهيـار 

التهكم على سواد شعر زوجة أمير قطر.

معنى الرقابة الدولية 
على الانتخابات 

كمـا ارتعشـت يـوم الاثنـين أكثـر وأكثـر 
أعصاب الدكتور عبدالمنعم سـعيد، بعد فتواه 
عن ثـورة حزبه في ميـدان مصطفى محمود، 
سـارع لتذكير النـاس بالمقال الـذي كتبه منذ 
واحـد وعشـرين سـنة، بقولـه عنـه: «كانت 
البدايـة فـي عـام 1990 عندمـا نشـرت مقـالا 
قصيرا بـ»الأهرام» طالبت فيه بقبول الرقابة 
الخارجية على الانتخابـات المصرية للبرلمان 
فـي ذلـك العـام، المعضلـة التـي حدثـت فـي 
مصر كانـت ذريعة كبيرة مـن الرفض جاءت 
مـن كل الاتجاهـات مـن أول الحـزب الوطني 
الأحـزاب  أكثـر  حتـى  الحاكـم  الديمقراطـي 
تطرفا في المعارضة، ظلـت الحال كذلك طوال 

الانتخابـات التاليـة، وخاصة خـلال الانتخابات الأخيـرة للبرلمان ولـو أن الحزب 
الوطنـي الديمقراطي، قبل هـذه الرقابة الخارجية على الانتخابـات لربما تفادى ما 

وصل إليه الأمر من ثورة شعبية كانت نتيجة تلك الانتخابات أحد مسبباتها».
ثم أخذ - مشـكورا - يشـرح معنـى الرقابـة الدولية على الانتخابـات ومزاياها 
ومحاسـنها، المهم انه كان قبل بدء الثورة في الخامس والعشـرين من يناير، يحلل 
أسـباب اكتسـاح حزبه للانتخابات وعبقريته وشـعبيته، ثم كتب داعيا المعارضين 

لحضور ورش حوار يتحدثون فيها مع الحزب.

أسامة سرايا يغازل المتظاهرين
كما ارتعشـت أكثر وأكثر أعصاب رئيس التحرير زميلنا وصديقنا أسـامة سرايا، 
فقال في نفس العدد: «حدثت في مصر ثورة شعبية يجب الاعتراف بنبلها، وسلامة 
المقصـد من قيامها، فالانتفاضة الشـعبية التي بـدأت في 25 يناير برغـم أنها عفوية 
فجرها شـباب، فهي ليسـت وليـدة اللحظة، وإنمـا جاءت نتيجـة التراكم وحركات 
إصلاحيـة واحتجاجيـة زادت وتيرتهـا مع بداية الألفيـة الجديـدة، وتزامنت معها 
إصلاحات سياسـية وإطلاق للحريات.وحانت لحظة قطف ثمار الحرية للمصريين، 
وألا يسـطو على طموحاتهم، أي متربص، أو أي قوة من موروثات الماضي، والدولة 
بكل رموزها والأجيال الأكبر والسياسـيون والقوى الأخرى على المسرح السياسي 
المتنوعة الاتجاهات يجب أن تتواضع وتلجم أنانيتها السياسـية وتستوعب طموح 
الشـباب وأحـلام الوطـن، وتتجـه إلى تقنينـه ووضعه فـي إطار تحول دسـتوري 
وتشـريعي منظـم حتـى لا ينقلـب عليه أحد مـرة أخرى بحجـة غياب الشـرعية أو 

اختفائها، فقد دفعنا الكثير من أجل الحرية».
وأسـرع وراءه زميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين 
محمد علي إبراهيم بكتابة اعتذار للشباب وقعه باسم الجريدة في الصفحة الأولى، 
وقال فيه: «هذا اعتذار علني لجيل قام وحده بثورة شـعبية، لم يسـتعن بالأحزاب 
القائمـة ولـم ينصت إلـى لغو السياسـيين ولغتهـم الخشـبية، لم يخدعهـم أحد أو 
يسـتميلهم بفكر جديد أو منظرة باللاب توب، نعتذر للشباب لأننا لم نكن نسمعهم، 

وإذا سمعناها لا نهتم بآرائهم وإذا اهتممنا لا ننفذ مقترحاتهم».
وهذه هي ثاني مرة يسـخر فيها بطريقة غير مباشـرة، مـن جمال مبارك، بعبارة 
الـلا توب. وهذا أمر مؤسـف، ان يرى المرء أمام عينيه مثل هـذه التراجعات، وانكار 
فضـل النظـام عليهم، ولا كلمة دفاع عن جمال مبارك الذي احمرت اياديهم من شـدة 

التصفيق له، وكأنه لم يكن له وجود؟!

«الشروق»: 
سقطت اقنعة مقدمي التليفزيون

ثم نعطي فرصة للمعارضين لينكلوا بأصحاب نظرية، انج سعد، فقد هلك سعيد، 
ففـي «الشـروق» يوم الأحـد، قـال صديقنا والأديـب الكبيـر محمد المنسـي قنديل: 
«الأغـرب مـن ذلك هـو الوجـوه التي ظهرت علـى شاشـات التليفزيونـات المصرية 
لتبرر هذه الجرائم، لا علينا من التليفزيون الحكومي فهذا الأمرعادي وتلك شغلته، 
ولكن تلك القنوات المسـتقلة أو التي كنا نحسـبها كذلك، خاصة برامج «التوك شـو» 
الشـهيرة، فطوال السـنوات الأخيـرة كنا نتابع هذه البرامج بشـغف لأنها تكشـف 
عـن الوجه الآخر للحقيقـة، الوجه الذي لا نراه على شاشـة التليفزيون الرسـمي، 
كانوا ينتقدون السـلبيات ويتحلون بشـجاعة فائقة في مواجهـة الكاميرات، ولكن 
عندمـا حانت لحظـة الحقيقة سـقطت أقنعة الشـجاعة، وأخـذوا جميعـا يهرولون 
وراء النظام ليمسـكوا بأهدابه حتى لا يرحل، اكتشـفنا أنهـم جميعا كانوا جزءا من 
الجهـاز الإعلامي لهـذا النظام، يؤدون الدور المخصص لهم فـي تجميل وجهه ليظهر 
بشـكل ديمقراطي، وكأنه يحتفي بتعدد الآراء خاصة إذا كانت كلام في الهواء كلهم 
خصصـوا برامجهم من أجل تلقي المكالمات وعقـد الأحاديث للمطالبة برحيل الملايين 
مـن المتظاهريـن، وعدم رحيل رجل وحيد هـو الرئيس، رغم انه لـم يعلن عن عزمه 
علـى الرحيل بالفعل، بـل وحرصوا جميعا كأنهم يتحدثون بلسـان واحد عن إبداء 
الأسى على ثورة الشباب التي سرقها الإخوان المسلمون، وهي فزاعة لم تعد تخيف 
أحدا، فهم لم يحكموا ولم يفسـدوا ولم يبيعوا الغاز لإسـرائيل، اكتشفنا جميعا انه 
لا يوجد عندنا تليفزيونات مسـتقلة، ولكنها قنوات يملكها رجال الأعمال مصلحتهم 

الأساسية هي في بقاء النظام وتدعيم استمراره».

بدأت المؤامرة بنداء من مساعد وزير الإعلام
وعـن تليفزيون الحكومة قال يـوم الاثنين في «الوفد» صديقنـا الإعلامي الكبير، 
وعضـو لجنـة الحكماء، السـيد الغضبـان: «بدأت المؤامـرة بنداء من مسـاعد وزير 
الإعلام السـيد أشـرف زكـي الممثل ونقيـب الممثلين يدعو فيـه الفنانـين لمظاهرة في 

منتصف الليل ردا على حشود الملايين بميدان التحرير.
وأخذ السيد أشرف زكي مساعد وزير الإعلام يطلق صرخاته المتشنجة مستخدما 
كل قدراته في التمثيل لتحريض الفنانين والجماهير للاحتشاد في مظاهرات مضادة 

لثورة الجماهير.
وكانت هذه النداءات المتشـنجة لمسـاعد وزير الإعلام وعدد من الفنانين إشـارة 
البدء لتنطلق ميليشـيات البلطجية إلى الشـوارع، اسـتمر التليفزيون الرسمي في 
عمليات التحريض ضد حشود الشعب المسالمة وبلغت وقاحة الخطاب التليفزيوني 
المصـري إلـى حـد اتهـام الجماهير المسـالمة بأنها المسـؤولة عـن الاقتتـال، وواصل 
التليفزيون الخطاب التحريضي بل وزاد على التحريض الزعم بأن عناصر من دول 

عربية وأجنبية تشارك في الثورة الشعبية.
هـذا الخطاب التحريضي لا يشـكل فقط سـقوطاً مهيناًً مدوياً بل يشـكل «جريمة 

خيانة وطنية» مكتملة الأركان».
المهـم ان تامـر أمين ظهر مسـاء الأحد فـي التليفزيـون ليعطي مواعـظ حيث كان 
الافتعـال واضحـا علـى وجهه وهـو يطلـب ان لا يتهم أحـد المتظاهرين بـأن جهات 
أجنبيـة توزع عليهم علب فراخ كنتاكي ويـورو، وأن لا يتهم الآخرون أنصار النظام 

بكذا، وكذا.

تخبط الاعلام الحكومي وتسفيه تحليلاته
وقد سـمعت في نفس عدد «الوفد» صراخا آتياً من الصفحة الخامسـة اتضح انه 
لزميلنـا وصديقنـا محمد الغيطي، وذلك علـى طريقة أم كلثوم، سـمعت صوتا آتياً، 
المهـم أنـه كان يقول: «لا أعلم كيف يسـقط سـيد علـي الصحافـي والكاتب المحترف 
والواعي في هذه السقطة المهينة المريعة، سيناريو فتاة تدربت في أمريكا على أيدي 
يهـود، هكذا قالـت وأذيع كلامهما فـي قناة المحور ثـم قنوات التليفزيـون الحكومي 
لقلب نظام الحكم في مصر، ثم انها حصلت على خمسين ألف دولار وتدربت في قطر 
وأمريـكا وقررت الاعتراف وذرف دموع الندم السـخيفة علشـان بابا مبارك بعد أن 
سـمعت خطابه، اقسم لو ان هذا السـيناريو عرض عليَّ لأصححه لطالبت بمحاكمة 

كاتبه بتهمة الغباء الذي يؤدي للتقيؤ».
والغيطي كاتب مسلسـلات وسيناريسـت ايضا، وأما قناة المحـور الخاصة فانها 
مملوكـة لرجـل الأعمال وعضو أمانـة السياسـات بالحزب الوطني صديقنا حسـن 
راتب، وقد سـبق لهـا أن روجت لرجل أعمال الحزب الوطني هشـام طلعت مصطفى 

بعد الحكم عليه بالإعدام في قضية مقتل سوزان تميم.

غابت الشرطة عن الشوارع فظهرت على الفضائيات
كما سـمعت أيضا صراخا صادرا من الركن الأيمن في الصفحة الثالثة عشـرة من 
«المصـري اليـوم»، واتضح انه لزميلنا عـلاء الغطريفي، فوجدته يسـاهم في حملة 

توعيـة المواطنـين بالقول: «غابت الشـرطة عن الشـوارع فظهرت علـى الفضائيات 
ففـروع مباحث امـن الدولة، فتحـت أبوابها على قنـوات المحور ومـودرن وغيرها، 
وتحركـت بتوافـق وتزامن وانتظـام في اتجـاه تأليـب المواطنين علـى المتظاهرين 
الشـرفاء تحت شـعار خـداع من انتاج شـركة أنس الفقـي محدودة الأفـق، ورفيقه 
فـي الكفـاح من أجل بقـاء الحزب الحاكـم عبد اللطيـف المناوي صاحـب الفتوحات 
الإعلاميـة،و نشـرات الأخبار الملونة، التـي تتحدث تارة عن مخربـين وتارة أخرى 
تتحدث عن أجندات أجنبية، والأخيرة بالطبع لسان حال فلول النظام وبقاياه التي 
تصـارع من أجل الحفاظ على ثـروات تكونت من أقوات ملايين المصريين الذين منهم 

من قضى نحبه ومنهم من كان ينتظر عبارة أو قطارا أو قارباً في عرض المتوسط.
الفرقة الفضائية تتنافس فيما بينها فيمن يخلع ملابسـه قطعة قطعة على الهواء 
من أجل إرضاء المالك ومن وراءه والشـعار «نعم للاسـتقرار، لا للتخريب» وغريزة 
العهر الإعلامي تمكنت من الجميع، فملايين الجنيهات لن تأتي لو سقط النظام، ومن 
ثـم تفننوا في تلبيـس الهوى بحديـث عام يغـري المواطنين بأن الاسـتقرار مرتبط 

بشخص الرئيس.
وإذا كانـت قناة المحور تسـتحق بامتياز لقب «لاظوغلـي الفضائيات» فإن بعض 
مذيعـي الفضائيـات والتليفزيـون المصـري  وخاصة قنـوات الرياضة يسـتحقون 
الترقيـة من مناديب شـرطة إلى أمناء شـرطة فضائية مع ترقيـة جميع ضيوفهم من 
ضابطـي الإيقاع «طبالين يعنـي» الى نقباء فـي فن الخلاعة السياسـية والإعلامية 
والدفـاع عـن الخيول والبغـال والجمال، هؤلاء كانت رسـالتهم الى الملايين رسـالة 
باطل في مواجهة حق وأعوان الباطل شـركاء فيه، فلا تنسى القلوب الطاهرة هوى 

أوغاد فرقة «نعم» الفضائية، فلولاهم لما أريقت الدماء في مواجهات 2 فبراير».

الإخوان يعودون 
بقوة الى اعلام الحكومة

أما التحول المدهش في وسائل الإعلام الحكومية فهو أنها لم تكف فقط عن وصف 
الإخـوان بالمحظورة، وانما إفسـاح المجال لهـم ليصولوا ويجولوا علـى صفحاتها، 
وسـبحان ربـك مغير الأحـوال ومقلب القلـوب والصفحـات، فمن منكم يـا إخواني 
كان يتصور أن تنشـر «الأخبار» يوم الأحد، حديثا مع المحظورة سـابقا، والإخواني 
وعضو مكتب الارشـاد حاليا الدكتور محمد البلتاجي، أجـراه معه زميلنا علاء عبد 
الهادي، والغريب انها قالت ان البلتاجي تحدانا ان ننشره، وها نحن ننشره، وفيه 
قـال ونظـرات الشـماتة وافتعال التواضـع ظاهرة مـن عينيه: «نريـد أن يصبح 25 
يناير تاريخا فاصلا في حياة مصر ويكون حدا بين مرحلتين مرحلة استبداد وفساد 
وقمع أمني، وتسـلط شـرطي، وتعذيب لا يحاسـب من يقومون به، وغياب للعدالة 
الاجتماعيـة ومرحلـة جديـدة فيهـا عدالـة وحريـات وديمقراطية وتنميـة لصالح 

الشعب، ولغته واحدة.
نـرى ان لا امـل فـي إصـلاح حقيقي فـي مصـر إلا بتـرك الرئيـس مبـارك لمقاليد 

السلطة.
أنـا لم أر مطلبا واحدا قد تحقق على الأرض، التعديلات الدسـتورية التي تحدث 
عنهـا الرئيـس مبـارك سـوف يجريهـا برلمان شـهد الجميع بأنـه مزور بمـا في ذلك 
إشـارات الرئيس مبارك في كلمته أنه مزور، كما لم يتحدث عن حل المجلس وإعادة 
إجراء الانتخابات، كما لم يتحدث عن إلغاء القانون طوارىء الذي اسـتمر أكثر من 
ثلاثين عاما، إضافة إلى أن الرئيس لم يتحدث حتى الآن عن محاكمة كل من شاركوا 
في حالة الفوضى، وحرقوا كل أقسـام الشـرطة، والمؤسسات ودون أن تتحرك جهة 

لإطفائها.
أنـا لا أتحكـم في ميـدان التحرير، أنـا ضربت في الميـدان، وكل ما قمنـا به مجرد 
اعتصام سـلمي حضاري انتبه إليه العالم كلـه، ولكنه قوبل بإطلاق للنار من خلال 

قناصة على مرأى ومسمع من الجميع اسقط أربعمائة قتيل وأكثر من ألف جريح.
هذه أرقام المستشـفيات، ومصدرك هو إعلام مضلـل، تحكمت فيه الآلة الإعلامية 

للحزب الوطني التي تريد أن تضلل شعبها، وتحجب عنه الحقائق.
- لـم يرفـض أحد مبـدأ الحوار، ولكن قبـل أن نجلس على مائدة الحـوار لابد أن 
نتفـق بداية على من يمثل هؤلاء المعتصمين، ولا بـد من «أجندة» للحوار، فقد دعيت 
جماعـة الإخوان المسـلمين للحوار وحدها لكننا رفضنا أن نذهـب وحدنا، فلا بد من 
حـوار يجمـع كل القوى الوطنية على مائـدة حوار واحدة ، كما يجـب أن نتفق على 
تفصيلات أجندة الحوار التي يجب ألا تكون مجرد تعديل بعض الدوائر في البرلمان 
المـزور وفيه على الأقل أربعمائة وسـت وثمانون عضوية محل طعـن، ومائة واربع 

وثمانون بطلان عضوية.
الإخوان ليسوا قادمين لحكم مصر، وليس لدينا نية للترشح لانتخابات الرئاسة، 
ولا نخطط لإقامة دولة دينية، ندعو فقط مع شركائنا إلى قيام دولة مدنية تقوم على 
الديمقراطيـة والحريات والعدالـة الاجتماعية، ولكن ما يحدث هـو أن النظام يلجأ 
إلى حيلة التفزيع من الإخوان، ولجأوا إلى تسـريح الشرطة لخلق الفوضى وليأتي 
الرئيـس بعد ذلك ويقول انه يريد ترك المنصب لكنه يخشـى الفوضى التي يصنعها 

الإخوان».

«المساء» الحكومية 
تنقل مؤتمرا للاخوان

ثـم من منكم يـا إخواني كان يتصـور أن تنقـل صحيفة «المسـاء» الحكومية يوم 
الاثنـين وقائع المؤتمر الصحافي، لثلاثـة من قيادات الإخوان فـي صفحتها الثانية، 

وجاء فيه:
«قال د. محمد مرسي - المتحدث الرسمي للجماعة - أن قبول الإخوان للمشاركة 
في الحوار جاءت تلبية لرغبتهم في توصيل مطالب الشعب للمسؤولين الجدد حتى 

نختبر جديتهم في الاستجابة لها وحتى نجنب شعبنا وبلدنا مزيدا من الخسائر.
أضـاف أن الجمعيـة العمومية للشـعب المصري معقودة الآن في ميـدان التحرير 
ولن نتنازل عن الاستجابة لمطالب القوى السياسية أن الإخوان أعلنوا أكثر من مرة 
أنهم لن يتقدموا بمرشح رئاسي في الانتخابات القادمة. أنه جاء الوقت الذي يثبت 

فيه الإخوان انهم من المصريين ولا يستجدون الشرعية من أحد.
أضاف د. محمد سعد الكتاتني - قيادي بجماعة الإخوان - اننا الآن أمام شرعية 
جديدة وهي شرعية ثورة 25 يناير ولا يمكن للإخوان أن يتركوا مثل هذا الحدث ولا 
يشـاركون فيه، ان جماعة الإخوان مشاركة منذ اليوم الأول لأحداث 25 يناير ولابد 

أن يشاركوا في جولات الحوار ضمانا لحقوق الثورة.
أضاف د. عصام العريان - قيادي بجماعة الإخوان – لا بد من الانتقال السـلمي 
للسـلطة مع الإصرار على ألا  يتضرر أحد بالحوار وعلينا جميعا أن نحيي الشـباب 

الذين ضحوا بحياتهم من أجل المطالب الإصلاحية».

شكرا لكل من شارك في صناعة النصر
وإذا كانـت الصحـف الحكومية تفعل ذلـك، فلم يكن عجيبا أن يقـول يوم الاثنين 
زميلنا في «المصري اليوم» محمد سـمير: «شـكرا لكل من شـارك فـي صناعة النصر 

والمستقبل.. شكرا للشباب من كل جنس ولون ومن كل الطوائف والانتماءات.
شكرا لكل من زودهم بغذاء ودواء وغطاء.

شـكرا لشـباب «الإخوان المسـلمين» - الذين اختلف معهم بشـدة في توجهاتهم 
السياسية - على مساهمتهم بدور عظيم في حماية أرواح باقي الأبطال، من بلطجية 
أصحاب المصالح، الذين توهموا أنهم يسـدون خدمة الى النظام الذي سقط، فكانوا 
مثـل الدبـة التي قتلت صاحبهـا، وبهذه المناسـبة اقترح على النظـام الجديد، الذي 
شـارك في اكتمال النصر بحماية وتأمين مليونية الجمعة الماضي الحضارية الرائعة 
أن يسـقط عن جماعـة الإخوان لقب «المحظـورة» الذي لم يعد لـه أي معنى، خاصة 
بعد 25 يناير، فقد أثبت «الإخوان المسلمون» وجودهم وتنظيمهم وقوتهم على أرض 
الواقع، وأتمنى عليهم مسـتقبلا أن يرسخوا اندماجهم مع المجتمع بالكف عن إقحام 

الدين في السياسة».

صحف حكومية تنشر للاخوان هجمات تطالب برحيل مبارك.. ظهور اسامة الباز بين المتظاهرين.. وتحدي رئيس التجمع بان يأتي لميدان التحرير

«الاهرام» تنتقد مبارك وتهتم بالمظاهرات.. مطالب بان يدفع الرئيس تعويضات الخسائر من امواله
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

مثل الايام الماضية لا تزال احداث الثورة هي المســيطرة على كل الصحف المصرية الصادرة وكان الابرز بالنسبة للصحف الحكومية هو مواصلة 
«الاهرام» افســاح مجال واســع لمهاجمة الرئيس مبارك لدرجة ان الاجتماعين اللذين عقدهما ســواء مع النائب عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب 
خفيف الظل الدكتور احمد فتحي ســرور ورئيس محكمة النقض المستشــار ســري صيام، والاجتماع الثاني الذي حضره ســليمان ورئيس الوزراء 
احمد شــفيق وصفوت الشــريف ورئيس مجلس الشــورى والمشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع واحمد ابو الغيط وزير الخارجية واللواء 
محمــود وجدي وزير الداخلية واللــواء مراد موافي مدير المخابرات العامة و زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهوريه، هذا الموضوع نشــرته «الاهرام» 

على حجم صغير يسار صفحتها الاولى، اما موضوعها الرئيسي الاول فكان عن المظاهرات في ميدان التحرير. 
واول ظهور للدكتور اســامة الباز المستشــار السياسي الســابق للرئيس بين المتظاهرين، والموضوع الثاني الرئيســي عن البلاغات الجديدة ضد 
الفاسدين وموضوعات اخرى افردت لها اهتماما اكبر من اجتماعي مبارك، كما ابدت اهتماما واسعا بالافراج عن وائل غنيم بينما تجاهلته صحف 
«روز اليوسف» و»الاهرام المسائي» و»المسائية» الحكومية، وهو ما يؤكد ان توجيه «الاهرام» بات في يد الجيش والمخابرات العامة، بينما الصحف 
الثلاثــة لا تــزال على درجــة من الولاء لجناح داخل الحــزب الوطني لا لجناح الامين العام الجديد حســام بدراوي لان وائل صرح بأن حســام لعب 
دورا فــي الافراج عنه، اي اننــا ازاء موجة اخرى من صراعات الاجنحة داخل النظام، والصحف الحكوميــة الاخرى وهي «الاخبار» و»الجمهورية» 
و»المســاء» بدأت تميل للجناح الموجه لـ»الاهرام» وهو ما يتضح من تغطياتها للمظاهرات وافساح المجال امام الاخوان المسلمين - المحظورة سابقا، 
وتحاول الحكومة اســترضاء الشــعب بقرارات اقتصادية عديدة واعادة المياه الى طبيعتها، مثل الاعلان عن علاوة بدون حد اقصى في شهر ابريل 
وعــدد اخــر من القرارات ولا نعرف من اين ســتدبر مواردها بعد موجة  الخســائر الفادحة التي اصيب بها الاقتصاد، كما بدأت قوات الشــرطة في 

الانتشار دون ان تتعرض لانتقادات من الناس، وانما بترحيب. والى بعض مما عندنا:
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سلوك إدارة أوباما انتقائي وانتهازي فقد أيّدت مظاهرات المصريين وخذلت المتظاهرين الإيرانيين

تولـي «الإخوان المسلمون» السلطة في مصر سيفضي إلى وقف المساعدة العسكرية الأمريكية وسيضعف الجيش المصري

عينار شيلو٭

■ عندمـا تم انتخـاب باراك اوباما رئيسـا 
للولايـات المتحـدة قبـل أكثـر مـن سـنتين عُدَّ  
في نظـر كثيرين (وأنـا منهم) بوصلـة العالم 
الاخلاقية. ظن كثيرون ان السياسة الامريكية 
الجديدة ستحركها المصالح غير المكترثة بقدر 
أقـل والمبـادىء الاخلاقيـة وحقوق الانسـان 
بقـدر أكبر. وكان الشـعور ايضا بـأن التغيير 
الذي يبشـر بـه انتخـاب اوباما سـيُدوّي في 
العالم كلـه للخيـر، وأن الديمقراطية والقوى 
التطـرف  مجابهـة  فـي  سـتقوى  الليبراليـة 

والأصولية.
فـي هـذا السـياق مـن المثيـر للاهتمـام أن 
فـي  الثـورة  ومحـاولات  المظاهـرات  نقـارن 
ايـران في حزيران ( يونيـو) 2009 بما يحدث 
فـي مصـر في كانـون الثانـي ( ينايـر) 2011، 
والـردود الامريكية على هذه الأحـداث المهمة 
التأسيسـية. الحديـث فـي الحالتـين عن نظم 
حكـم شـمولية، وفسـاد وتزويـر انتخابات، 
وجمهـور كبيـر ضـاق ذرعا بـكل ذلـك ويثور 
بشـجاعة وحق على القمع ومـن اجل الحرية 

والنماء ومستقبل أفضل.
لكن توجـد فروق ايضا. فالنظـام الايراني 
الحالي يعارض على الدوام مسيرات السلام، 
ويتفـوق على نظام حكـم مبارك فـي الاخلال 
بحقـوق الانسـان. إن مشـاهد كرجم النسـاء 
أو إعـدام المتظاهرين تتم فـي ايران لكن لا في 
مصر حيث يكشـف الجيش عـن ضبط للنفس 
يثيـر الانطبـاع على الأقـل. ومن جهـة ثانية، 
كانـت المظاهـرات علـى النظام في ايـران غير 
عنيفـة رغـم العنف الوحشـي بها. لم تُسـلب 
مبانـي  المتظاهـرون  يُحـرق  ولـم  ممتلـكات 

السلطة كما في مصر.
لهـذا، حتى لـو تجاهلنا الجانـب المصلحي 
(ايران تهديد للغرب ومصر حليفة) وتصرفنا 
بحسـب مبـادىء العـدل الطبيعـي، كان مـن 
المناسـب أن يؤيد الرئيـس اوباما المتظاهرين 
الايرانيين وطموحهم الـى الحرية بقدر لا يقل 

بل ربما يزيد عمّـا فعل للمتظاهرين المصريين. 
إن صمت اوباما المحرج في تلك الايام المصيرية 
مـن حزيـران (يونيـو) 2009 ناقـض مبادئـه 
المعلنـة، وجعله شـريكا فـي القمع الوحشـي 

واضاعة احتمال نادر لتحول في ايران.
في مقابلة ذلك، سـارع في مصـر الى تأييد 

المتظاهرين، وتخلى عـن النظام الحالي الذي 
أيدتـه الولايـات المتحـدة ومولته مدة سـنين 
كثيـرة، وكانـت بذلك شـريكة فـي افعاله. إن 
طلـب انتخابـات شـفافة وديمقراطيـة، الذي 
وُجـه الى مصـر الآن، لم يُوجه الـى ايران في 

ظروف مشابهة.

مـا معنـى ازدواج الوجـه هـذا؟ قـد يكون 
معنـاه ان اوبامـا يعمـل مـع كل ذلك بحسـب 
مصالـح، ويفضـل أن يؤيـد مـن تكـون يـده 
هـي العليا بحسـب تقديره. ولما كانت سـلطة 
احمدي نجاد تبدو له أكثر استقرارا من سلطة 
مبـارك، فقـد تنحـى جانبا ولـم يسـاعد على 
تغيير نظـام الحكم فـي ايران رغم أنـه كارثة 

على الشعب الايراني والمنطقة كلها.
حـدود  تبلـغ  مجـرورة،  سياسـة  هـذه 
الانتهازيـة التـي أساسـها التخلـي سـلفا عن 
المبـادرة وعن العمـل في التغيير فـي الاتجاه 
الصحيـح رغم العوائق بهدي من مقولة «اجل 
نسـتطيع» في معركة انتخابات اوباما. يوجد 
فـي هـذا التخلـي الامريكـي (ويتجلـى ايضا 
فـي تجاهل نقـض حقوق الانسـان في الصين 
والمظاهرات على حكم حـزب الله في بيروت) 
شـيء محزن جـدا، وينعكس علـى العالم كله 

الذي أخذ يتطرف.
إن الاجـراءات العفوية فـي تونس ومصر 
والشـرق الاوسـط كله تثيـر التقدير، سـواء 
أفضـت الـى قـدر أكبـر أو أقـل مـن الحريـة، 
وسـواء كانت خيرا على اليهود أو شـرا. لكن 
لا يمكـن تأييـد الحرية وحقوق الانسـان على 
نحـو انتقائي. إن سياسـة الولايـات المتحدة 
الخارجيـة الجديـدة تُذكر احيانـا بما قيل عن 
الملـك داود فـي قصـة تمـرد أبشـالوم: «محبة 
كارهيـك وكُره مُحبيـك». اذا اسـتمرت الامور 
على هذا الحال فقد تبقى الولايات المتحدة في 
القريب بلا مُحبين، ومع كارهين فقط وتُعد بلا 
أي قـوة، وتفقد ما بقي لها مـن تأثير ومكانتها 

في العالم.

٭ أديب وأستاذ كرسي للرياضيات
هآرتس ـ 2011/2/8

امريكا من دون اصدقاء
عاموس جلبوع

  

■ ما إن بدأت الأحداث في مصر حتى أسرع كثيرون 
الـى اتهـام الاسـتخبارات بأنهـا لـم تتنبـأ بالأحداث، 
واقتبسـوا مـن كلام رئيـس الموسـاد التـارك ورئيـس 
«أمـان» الداخل لبيـان أنهما لم يتوقعا هـذه التطورات 
فـي الدولة، بل اتهـم أحد مُدعي الحكمة الاسـتخبارات 
بأنهـا لم تتنبـأ بأن يخـون اوبامـا مبارك. هذا الشـأن 
مبدئـي وقد تحـدث امور مشـابهة فـي المسـتقبل ايضا 
ولهـذا اليكم ثلاث ملحوظات أساسـية في هذه القضية 

للاستخبارات وانتفاضة الجماهير.
الاولى هي درس من تجربة شخصية. في ربيع 1977 
عقد رئيس الحكومة اسـحق رابـين مباحثات في وضع 
ايران. شـاركت فيها كل القيادات الأمنيـة والصناعية. 
وكان هدفها: هل نستمر في الاستثمار في ايران؟ وماذا 
نفعـل بالاسـتثمارات الكثيرة الموجودة؟ عرض سـفير 
اسـرائيل في ايران لذلك العهد الصورة الاسـتخبارية. 
وقـد عدّ على نحو منهجي معلل جميع عناصر اسـتقرار 
نظام حكم الشـاه واحـدا واحدا، وما الـذي يحثها وما 
الـذي يعوقهـا، وانتهى الى اسـتنتاج مفـاده أن مصير 

نظام الشاه قد قُضي.
بعد ذلك بـدأت المرحلة الثانية من المباحثات بعرض 
جملة اسـتثماراتنا العسـكرية والمدنية فـي ايران التي 
كانـت ضخمـة. آنئـذ توجـه رابـين فجـأة الى السـفير 
وسـأله: متـى سيسـقط نظـام الشـاه بالضبـط؟ وهل 
الحديـث عـن سـنة أو سـنتين؟ وأجـاب السـفير بعـد 
تفكير بشـيء ما في هذه الصيغة: «لا، لا! سـيحدث هذا 
فـي تقديـري فـي الثمانينيـات فقـط لكن مـن المؤكد ان 
يحدث». ورابـين الذي حمل آنذاك جملة من المشـكلات 
الحزبيـة والشـخصية، فكـر للحظـة وأجاب علـى هذا 
النحو على وجه التقريب: «اذا كان الامر كذلك فلنوقف 
المباحثات. سـنتابع «الاعمال كالعادة ، ونراقب الوضع 
بسـبع عيون». مر نحو سنة ونصف سنة وسقط نظام 

الشاه.
كان ذلك درسـا اسـتخباريا لي مـن الدرجة الاولى، 
ازداد حـدة بعـد ذلك بأحـداث مشـابهة اخـرى. وكان 
أساسـه أن قدرات الاستخبارات على تجميع المعلومات 
وعقـول ناس التقدير فيها جيدة من اجل تحليل عوامل 
عدم الاسـتقرار فـي دول الجوار. لكنها عاجـزة (إلا اذا 
شـايعتها معجـزة) عـن معرفـة مـدة نضجهـا لتصبح 
انفجارا، ومتى ومن وأين سيُشـعل الثقاب الذي يُشعل 
الحريق الكبير المفاجىء، لان الحديث عن تيارات عميقة 

كتيارات الحمم البركانية في أعماق جبل بركاني.
والملحوظـة الثانية: انه رغم أهمية قضية اسـتقرار 
نظـم الحكـم، والانقلابـات والانتفاضـات الجماهيرية 
في الأسـاس، فان هـذا الشـأن ليس في مقدمـة ترتيب 
أولويـات الاسـتخبارات. أما شـؤون مثل الانـذار على 
لبنـاء  الاسـتخبارية  والمعلومـات  أنواعـه،  اختـلاف 
والمعلومـات  والتخطيطـات،  والاسـتعدادات  القـوة 
الاسـتخبارية مـن اجـل السياسـة – فـان كل ذلـك هو 
المفضـل. إن وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية، كمحيـط 
باحثيهـا  اختـلاف  علـى  الاكاديميـة  البحـث  معاهـد 
ومحلليهـا، هـي التـي تسـتطيع أن تُسـهم فـي قضيـة 
الثـورات هذه. ومن يعلم، ربما يوجـد ذات يوم الطراز 
العجيـب الـذي يتنبأ علـى نحو دقيـق بزمـان وكيفية 

انفجار الحمم البركانية الثورية.
والملحوظـة الثالثـة. فـي اطـار الـردع، يكـون عمل 
الاسـتخبارات أن تقدم إنـذارا اسـتراتيجيا بعيد الأمد 
بتحولات سلبية يتوقع حدوثها في دولة عربية لنا معها 
علاقات سـلام، أو أن تبشـر بتحولات ايجابية متوقعة 
فـي دولة معاديـة. من مزيـد المفارقة أن الحـظ ناصرنا 
الآن، وأن الأحداث في مصر زودتنا بإنذار استراتيجي 
بتحول سـلبي في الدولـة. إن احدى الخطـوات المُلحة 
الآن لدولـة اسـرائيل أن تصـوغ تقديرات اسـتخبارية 

جديدة مهما كلف ذلك من مال.
 

معاريف ـ 2011/2/8

اوباما خان مبارك

 صمت أوباما المحرج خلال مظاهرات الإيرانيين جعله شريكاً في القمع الوحشي

مصر الآن بين مطرقة نظام عسكري استبدادي وسندان الفوضى العارمة 

شلومو افنيري٭

لمصـر؟  المسـتقبل  يخبـىء  مـاذا   ■
التاريخ يدل على أنه سهل نسبيا إسقاط 
نظام طغيان، ولكن أصعب بكثير بلورة 

واقامة ديمقراطية مستقلة.
عندما تجتمع سلسـلة من الملابسـات 
التي تجعل شـرائح واسـعة من السكان 
تمـل الطغيـان، فـان انفجـار الاحتجاج 
كفيل بأن يتطور بسهولة الى وضع يجد 
فيـه الحكام أنفسـهم منعزلـين، واولئك 
الذيـن كانـوا فـي الأمـس كليـي القدرة 
يبدون فجأة عديمي الوسـيلة. الدوافع 
للانفجـارات غيـر المتوقعة كهـذه كفيلة 
بأن تكون كثيرة: الاحتجاج على الفساد 
وعـدم النجاعة، تعاظم الوعي العام في 
أن الحـكام يحرصـون علـى مصالحهـم 
وليس علـى مصالح عموم السـكان، بل 
واحيانا الاحسـاس بـأن الحاكم ضعف 

أو شاخ وقوته هزلت.
بشـكل عـام، هـذا لا يحصـل عندمـا 
تكون السلطة في ذروة قوتها، أو عندما 
تكـون اجهـزة القمع لديهـا ناجعة جدا: 
الاحتجاجات الجماهيرية التي أسقطت 
الانظمـة الشـيوعية في شـرقي اوروبا 
وقعـت ليـس فـي عهـد القمع الوحشـي 
لسـتالين، بـل بعـد ان أرخـى خلفـاؤه 
اللجام قليلا. بعض منهم تميز بالضعف 
بالانفتـاح  بالـذات  أو  (بريجينيـف) 
(غورباتشـوف). من الصعب ان نتوقع 
مسـبقا نقاط انعطـاف تاريخيـة كهذه. 
عندمـا تأتـي، فانهـا تجـرف الجماهيـر 

وتسقط الحكام المنذهلين عن كراسيهم.
أما بلورة نظـام ديمقراطي، بالمقابل، 
فليـس حدثـا دراماتيكيـا لمـرة واحدة، 
بل سلسلة من السـياقات الطويلة التي 
خلـق  تدريجيـة،  تطـورات  تسـتدعي 
شـراكة بين قـوى متعارضـة وترتيبات 
اجتماعيـة لا تنشـأ بين ليلـة وضحاها. 

الثورة الفرنسية أسـقطت دفعة واحدة 
الملكية المطلقة، ولكـن في أعقابها جاءت 
سنوات من الاعدامات العلنية، الارهاب 
اليعقوبي، الرجعية البشـعة والفاسدة 
وحكـم الطغيان فـي شـكل القيصريات 
فلـم  الديمقراطيـة  أمـا  النابوليونيـة. 
تنشـأ بين ليلة وضحاها جـراء الهجوم 
الشـعبي على الباسـتيل: بعد نحو مئة 
سـنة فقط من ثـورة سـنة 1789 حظيت 

فرنسا بنظام ديمقراطي مستقل.
وعلـى نحو يشـبه ذلك مـا حصل في 
روسيا بعد الشـيوعية. فمع ان مؤيدين 
والرأسـمالية  الليبراليـة  للمسـيحانية 
فرنسـيس  قـول  حـد  علـى  تنبـأوا، 
و»نهايـة  الحريـة  بعصـر  فوكويامـا، 
التاريـخ»، إلا انه بدلا مـن الديمقراطية 
تبلـور  الليبرالـي،  السـوق  واقتصـاد 
تحـت حكم بوتـين نظـام فـردي جديد، 
يقمـع كل بديـل سياسـي، يسـيطر على 
الاقتصـاد ويسـتخدم الجهـاز القضائي 

لقمع المعارضة.
في دول شـيوعية سابقة مثل بولندا، 
الناجـح  الانتقـال  وهنغاريـا،  تشـيكيا 
أُتيـح  السـوق  واقتصـاد  للديمقراطيـة 
بسـبب وجـود مجتمـع مدنـي، تجربـة 
مـاضٍ  معينة فـي الديمقراطيـة متعددة 
الاحزاب وتقاليد، مهما كانت محصورة، 
هـي  هـذه  والتسـامح.  التعدديـة  مـن 
الأسـس التـي عليهـا يمكـن ان تتبلـور 
ديمقراطيـة نشـطة ومسـتقرة. كل هـذا 

كان ينقص في روسيا.
هذه الامور يجب ان تقف أمام ناظري 
المشاهد المجرب لفهم ما يحصل في مصر 
ويسـأل الى أيـن تتجه. فمن لـن ينفعل 
في ضوء جرأة الجماهير، والكثير منهم 
شـباب، ممن يُخيـل انهم أخـذوا مصير 
بلادهم فـي أيديهم ويطالبـون بالحرية 
والعدل لأنفسـهم، لمجتمعهم ولدولتهم؟ 
ثمة هنا تعبير عن التصميم والشـجاعة 
يدل على التيارات العميقة التي صعدت 

الى السطح. ومثير للانطباع بقدر لا يقل 
عـن ذلك كبـح الجمـاح وضبـط النفس 
ضـد  المتظاهـرون  بهمـا  تميـز  اللـذان 
السلطة بشكل عام. لا غرو ان المظاهرات 
الغربيـين،  الصحافيـين  قلـوب  أسـرت 
الذيـن يتأثـرون بالجيل الشـاب المثقف 
والمتحـدث بالانكليزية، الذي يسـتخدم 

الفيس بوك والتويتر، تماما مثلنا.
ولكـن يمكن ان نضع علامة اسـتفهام 
علـى المسـتقبل التالي. نظـام مبارك بلا 
معتـدلا  كان  وإن  طغيـان،  نظـام  ريـب 
سـورية،  فـي  النظـام  الـى  بالقيـاس 
ونظـام صـدام حسـين فـي العـراق بلغ 
منتهـاه. السـؤال الأكبـر هـو هـل تقـف 
مصر أمام فترة انتقالية هادئة ومرتبة؟ 
الجـواب الواجـب، فـي ان الآن سـيأتي 
يطالـب  هكـذا  إذ  الديمقراطيـة،  دور 
المتظاهـرون وهكذا يصـرح بالانكليزية 
الطليقـة محمـد البرادعـي – ليـس أمرا 
مسلما به. الديمقراطية المستقرة ليست 
الخيـار السـلطوي الوحيد بعد اسـقاط 

نظام مبارك. توجد امكانيات اخرى.
ديكتاتـور  صعـود  هـي  إحداهـا 
عسكري الى الحكم يقمع باسم «القانون 
الجيـش  يقـدم  المظاهـرات،  والنظـام» 
كمنقـذ للأمة، يتبنـى جزءاً مـن المطالب 
الشعبية (ولا سيما في الاقتصاد) وربما 
يتبنى ايضا بعضا من زعماء الاحتجاج. 
في مثل هذه الظروف، قد نرى البرادعي 
فـي منصـب وزيـر الخارجيـة أو رئيس 
الـوزراء. مدهـش؟ لقد سـبق لمثـل هذه 

الامور ان حصلت.
امكانيـة اخـرى هـي التدهـور نحـو 
الفوضى. مع اجراء انتخابات للرئاسـة 
وللبرلمـان قد تصعـد الى السـطح ايضا 
التوتـرات الاجتماعيـة التـي يتميـز بها 
المجتمـع الاسـتقطابي المصـري. اعمـال 
«السـلب والنهـب» التـي ينظـم سـكان 
الأحيـاء الميسـورة انفسـهم ضدهـا هي 
وفـوارق  طبقـي  احتجـاج  علـى  دليـل 

اقتصاديـة واجتماعيـة. كل مـن يـزور 
القاهرة لا يمكنه ألا يشعر بالصدمة أمام 
هـذه الفوارق التي نجح نظام مبارك في 
ان يحتويهـا بطريقـة العصـا والجزرة 
– والتـي ظهـرت في نظرة الـى الوراء 

كعاجزة.
وبالتالي لا يمكن ان نستبعد امكانية 
وقـوع اضطرابـات علـى خلفيـة طبقية 
واقتصاديـة. ليـس كل من يهتـف اليوم 
ميـدان  فـي  و»حريـة»  «ديمقراطيـة» 
التحريـر ينسـجمون في مسـألة توزيع 
الدخل القومي: النمو الاقتصادي الهائل 
لمصر في فترة مبارك وسع جزئيا الفارق 
بـين الاغنيـاء والفقـراء، مثلمـا يحصل 
الرأسـمالي  التطـور  حالـة  فـي  كثيـرا 

السريع.
اجراء انتخابات في الفترة الانتقالية 
ضـروري لبلـورة الديمقراطيـة، ولكـن 
اشـكالي  فانـه  القائمـة  الظـروف  فـي 
ايضا. سـلطة القمع لمبـارك منعت تبلور 
وليسـت  ناجعـة:  معارضـة  احـزاب 
التـي  الصغيـرة،  المعارضـة  لأحـزاب 
سُـمح بنشـاطها، الاجهـزة أو التجربـة 
فـي تجنيـد وتفعيـل الجماهيـر. عمليا، 
هـي تعتبر متعاونـة مع النظـام القديم. 
الناجـع  الجهـاز  الجيـش،  وباسـتثناء 
الوحيـد في المجتمع المصري – فضلا عن 
حزب السـلطة الـذي لا يمكـن ان نعرف 
مدى احتمالاته في انتخابات حرة – هو 

حركة «الاخوان المسلمين».
وحتـى الآن تصرفـت الحركـة بحذر 
يسـتحق الثناء، فقـد تذكـرت ماضيها، 
عندمـا قمعتها السـلطة. ولكـن التزامها 
فقـط  – وليـس  ديمقراطيـة  بسـياقات 
بانتخابـات أوليـة كفيلـة بـأن تجعلهـا 
الحـزب الرائـد – ليـس واضحـا جـدا. 
التجربة التركية تظهر ان حزبا اسلاميا 
حاكما والديمقراطيـة قد يكونان خليطا 

اشكاليا.
السـؤال عن كيفية تعاطـي الولايات 

يـزال  لا  التطـورات  هـذه  مـع  المتحـدة 
قائما. واشـنطن كفيلة بأن تزيد بالذات 
المساعدات الاقتصادية لمصر، كي تعطي 
جائزة للديمقراطية وتشـجع المعتدلين. 
هناك مؤشـرات اولى علـى ان الولايات 
المتحـدة تحـاول الشـروع في حـوار مع 
البرادعـي. ولكـن النتائـج كفيلـة بـأن 
تقصدهـا  التـي  لتلـك  معاكسـة  تكـون 

الادارة.
فـي كل الاحوال، فان نفـض الرئيس 
باراك اوباما المتسـرع عـن كاهله زعيماً 
كان حليفا استراتيجيا على مدى ثلاثين 
سـنة لا يدل علـى فهم أفضل للسـياقات 
التاريخيـة في المنطقة مـن فهم الرئيس 
بـوش الـذي آمـن بأنـه يمكـن تصديـر 
الديمقراطيـة الـى العراق علـى رؤوس 

الحـراب. رغـم الاختـلاف بينهمـا، فان 
السـابق  والرئيـس  الحالـي  الرئيـس 
يفعم فيهما الايمان المسيحاني الامريكي 
إذ  للديمقراطيـة:  التلقائـي  بالانتصـار 
هكـذا فكـروا فـي 1990 ايضا في سـياق 

روسيا. وكانت النتيجة بوتين.
خلاصـة الامـر: طويـل الطريـق الى 
الديمقراطية. اسـقاط حكم الطغيان هو 

فعـل لمـرة واحـدة، ولكـن الديمقراطية 
تتبلور في سـياق مركب وبعيد السنين. 

لا ينبغي نسيان ذلك.

٭بروفيسور في العلوم السياسية 
ـ الجامعة العبرية، مدير عام وزارة 
الخارجية الاسبق
هآرتس 2011/2/8

نظام مبارك القمعي بلغ منتهاه ولكننا قد نشهد صعود ديكتاتور عسكري يقمع المظاهرات باسم القانون ويقدم الجيش كمنقذ للأمة 

هل يسرق العسكر ثورة الشعب المصري؟

نتان زاخ
 

■ كُلـي أمـل أن يكون بعض القـادة الامريكيين على 
الأقـل قـد أدركـوا ان الديمقراطيـة ليسـت مسـتهلكا 
يمكن تصديره كالسـيارات أو الطائرات أو السـلاح أو 

الأدوية أو المنتوجات الغذائية. 
مـن لـم يتعلـم بعـد فسـيضطر الـى ترديـد هـذه 
الحقيقة المؤلمة في المسـتقبل، لانه فـي عالمنا وفي عالم 
الولايـات المتحـدة الشـابة (عمرهـا نحـو 250 سـنة) 
كان لهـا موجهـون ممتـازون نطقـوا بهـذه الحقيقـة 
فـي كل مناسـبة. أنظـروا الـى درس فيتنـام والعراق 
وافغانسـتان ومصر الآن ايضا. انـه درس أصبح عدد 
يزداد من الامريكيين المتنبهين يجربونه على جلودهم، 
وفـي مواجهة طاحـون نواياهـم الخيّرة التـي خيّبت 
الآمـال على نحو «مُنكر للمعروف» كثيرا – اذا أمكن ان 

نستعمل لغة التهكم هنا.
كان يجب حتى على تلميذ تاريخ صغير ان يعلم ان 
الديمقراطية قد تنشأ في بلد دفع كامل الثمن لإحرازها 

فقط.
ومعرفـة هذا ايضـا تحتاج الـى زمن طويـل وتأتي 
عقـب اخفاق سـلطة الفرد – لهـذا الطاغيـة أو ذاك، أو 
هزيمة مخزية في حـرب أو تخلي ديانة ما عن محاولة 
فـرض نفسـها بالقـوة على سـكان دولة أو علـى أقلية 
ترفـض الخضوع لهـا. لان غيـر قليل من الحـروب في 
التاريخ البشري كانت حروبا ذات أسباب دينية. ومن 
المؤكـد انهـا لم تكـن أقل من الحـروب التي نشـبت عن 
شـهوة احتلال اراض بقوة عسـكرية متفوقة، لانه من 
منا يتجرأ على ان يقول مع اليهودي العظيم سيغموند 

فرويـد إن الدين قد لا يكـون أقل من «نوع من الاختلال 
العصبـي الوسواسـي الـذي يشـمل كل شـيء»؟ وأنا 
أقتبس من كتاب «مُبدع» التحليل النفسـي في سـيرته 

الذاتية.
فيمـا يتعلق بالمدة التي تحتاجها أمة يسـيطر عليها 
حكم اسـتبدادي طاغ، لمعرفة المبدأ الديمقراطي لحقوق 
المواطـن وواجباته المتسـاوية لجميـع مواطنيها مهما 
كانت اعتقاداتهم وثقافتهم وتاريخهم وأصلهم العرقي 
نـرى أمامنـا المثـال السـوفييتي. هـل حقـا أصبحـت 
رابطـة الشـعوب فـي أيامنـا دولـة ديمقراطيـة تحـت 
حكم فلاديميـر بوتين؟ وماذا عن الشيشـان والحقوق 

المتساوية لكل مواطن؟.
لا نسـارع اذاً الـى الجزم فيما يتعلـق بما يحدث في 
مصر وفي المنطقة كلها التي يحكمها طغاة أو الاسـلام. 
سيحتاج الاسلام الى عشـرات السنين وربما أكثر الى 
أن يبلـغ مـا بلغتـه انكلتـرا – أولا بعد قطـع رأس الملك 
وفي فترة انتقالية تحت حكم كرومويل، وفرنسـا بعد 
ثـورة دموية وهزيمـة نابليون الاخيرة فقـط، والمانيا 
بعـد حربـين عالميتـين انتهتـا الـى مـوت نحـو اربعين 
مليون مواطن وجندي الماني وضياع قطعة لا يُستهان 

بها من بلادهم.
مـن الواضـح أن الحـل ليـس بالزمن وحـده. وهنا 
يأتي الـدور الأكبر والأصعب للثقافة التي ضاقت ذرعا 
بسـلطة انسـان على رفيقه، مهمـا تكن ديانتـه ولغته 
ولـون جلـده وآراؤه السـابقة. يُحتاج لذلـك كما قلنا 
آنفـا الى زمان لكن يُحتاج ايضا الـى التربية والتربية 
والتربيـة بقدر لا يقـل عنه. ويُحتاج ايضـا الى التعلم 

من المثل الأفضل لا من الاسوأ.
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مصر هي إيران ثانيةالديمقراطية ليست سيارة
■ الهزة التي تمر بها مصر تثير القلق في اسرائيل. نظام حسني مبارك حافظ بتمسك 
علـى اتفـاق السـلام، وعمل كعامل اسـتقرار فـي المنطقة، وأيد توسـيع دائـرة الاتفاقات 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين والى الـدول المجاورة. ثمانية رؤسـاء وزراء اسـرائيليين 
تبـوأوا مناصبهم في السـنوات الثلاثين من حكـم مبارك كان بوسـعهم أن يعتمدوا عليه 
كسـند اسـتراتيجي، حتـى عندمـا أداروا حروبـا فـي جبهات اخـرى وعمقـوا الاحتلال 

والاستيطان.
المظاهـرات في مصر والانتهـاء المرتقب لولاية مبارك تبعث فـي القدس الخوف من ان 
يكون من يحل محله أقل ودا، ان لم يكونوا معادين لاسـرائيل. التخوف ينبع من مواقف 
اللاعبين الجدد في الساحة السياسية المصرية: الرأي العام الذي يرفض سلوك اسرائيل 
تجـاه الفلسـطينيين والاخـوان المسـلمون وجماعـات المعارضة الاخرى، ممـن عارضوا 
اتفـاق السـلام. الانفجار في نهاية الاسـبوع قـرب العريش، والذي أدى الـى قطع توريد 
الغـاز الطبيعي من مصر الى محطات توليد الطاقة الاسـرائيلية، عمـق القلق مما يرتقب 

لعلاقات الدولتين اذا ما انهار النظام الحالي. 
رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو الذي يخشـى ظاهرة «ايران ثانيـة» خلف الحدود، 
دعـا الولايات المتحدة والدول الغربية الى تخفيف حدة الصدمات في مصر وتأييد النقل 
المرتـب للسـلطة. نتنياهو يـروج للحفاظ على السـلام مـع مصر، كعامل حيـوي في أمن 
اسـرائيل ويطلب من خلفـاء مبارك ومن الـدول الغربية ان يضمنوا احتـرام الاتفاق من 

العام 1979. 
نتنياهو محق: فالحفاظ على السلام حيوي لاسرائيل وللاستقرار الاقليمي حقا. ولكن 
نتنياهو لا يمكنه ان يكتفي بالمطالب وعليه أن يسـأل نفسـه ماذا يتعين على اسرائيل أن 
تفعله كي تحفظ السـلام. الجواب واضح: بدلا من التمترس خلف مخاوفه، والانشـغال 
بتراشـق الاتهامات مع الفلسـطينيين على المسؤولية عن الجمود السياسي، فان عليه أن 
يظهر بان اسـرائيل ليست مغلقة الحس امام نبضات القلب في المنطقة ومستعدة بجدية 
لحـل النزاع مع الفلسـطينيين وقبـول اليد الممدودة من الاسـد. وبدلا من التمسـك بعالم 
الامـس، على نتنياهو أن يؤيد مبادرة السـلام العربية، التـي تجاهلها حتى الآن. وهكذا 

تساهم اسرائيل بنصيبها في خلق شرق اوسط جديد، ديمقراطي ومستقر. 
 

أسرة التحرير
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رؤوبين بدهتسور 
  

زمنـا  الأمـن  جهـاز  فـي  يضيعـون  لا   ■
ثمينـا. مـا زال مـن غيـر الواضـح الـى أيـن 
سـتفضي الاضطرابات في شـوارع القاهرة 
انـه  يُبينـون  أخـذوا  وقـد  والاسـكندرية، 
لا منـاص مـن زيـادة ميزانيـة الأمـن، لأنـه 
يجـب ان يجدوا سـريعا بديلا عـن التهديد 

الايراني.
 قد يتسـاءل شـخص مـا هل مئيـر دغان 
علـى حـق؟ وهـل مـن المناسـب ان نضائـل 
ميزانية الأمن شـيئا مـا؟ وكلمـا خوّفنا كان 
ذلك أفضل بطبيعة الأمـر. اذا جزمنا، بنغمة 
ذات سـلطة كافيـة، بـأن التهديـد المصـري 
سـيزداد زيادة كبيرة علـى اثر تبديل الحكم 
فـي القاهـرة، فلـن تنشـأ اعتراضـات علـى 
مقـدار ميزانيـة الأمن فضلا عـن ان أحدا لن 

يستطيع معارضة زيادتها.
غيـر ان الحقيقـة ان التهديـد المصري لن 
يزداد حتى لو تم اسـقاط نظام حكم حسني 
المسـلمون  الاخـوان  تولـى  واذا  مبـارك. 
السلطة في مصر فسيتضاءل بقدر كبير. من 
شـبه المؤكد أننا سنسـمع في الايـام التالية 
غير قليل عن زيادة قوة جيش مصر بسلاح 
غربي متقـدم وعن التدريبـات التي يُجريها 
والعـدو فيها اسـرائيل. هـذا صحيح لكنه لا 
يغير الصـورة القائمـة، وميـزان القوى مع 
الجيش الاسـرائيلي، والظروف الجغرافية 

الاستراتيجية في المنطقة والمصالح المصرية 
التي ترفـض كل منطق في الخـروج لمحاربة 

اسرائيل.
اجل إن سلاح الجو المصري مسلح بنحو 
220 طائـرة اف 16، لكن كمـا يقول بحث عن 
وزارة الدفاع الامريكية، «لا تغيير في سلاح 
الجو المصري لمسـتوى التدريبات منذ حدث 
الانتقال من السـلاح الروسي الى الامريكي. 
والنتيجـة ان الطيـار المصـري لا يسـتطيع 
اسـتنفاد الطاقة الكامنة في نظم السـلاح». 
الاسـرائيلي  الجـو  سـلاح  بـين  الفـرق  إن 
وسـلاح الجو المصري باق لان سـلاح الجو 
المصري مسـلح بطائـرات حربية قديمة فيها 
ميغ 21 وفانتـوم علاوة على ان طائرات اف 
16 مـن طـرز أدنى ممـا يحصل عليه سـلاح 

الجو الاسرائيلي.
سـلاح المدرعـات المصـري ايضـا يـزداد 
قـوة وفيه نحـو 700 دبابـة امريكية متقدمة 
مـن طـراز أبرامـز. لكـن اذا أراد المصريـون 
الخـروج لمحاربـة اسـرائيل فسـيكون على 
هذه الدبابات ان تجتاز شبه جزيرة سيناء 
التـي هي منطقة حاجـزة عرضها 200 – 300 
كم. ولمـا كان الحديث عن منطقة صحراوية، 
بلا نباتات وفيها سـكان قليلون فانها تشكل 
الجيـش  تجـرأ  واذا  مثاليـة.  قتـل»  «ارض 
المصري على اجتياز قناة السويس ودخول 
سـيناء، فسـيجد نفسـه في شـرك للجيش 
الاسـرائيلي فيه تفوق مطلق عليه بواسطة 

السلاح الدقيق والتفوق الجوي.

السـلطة  المسـلمين  الاخـوان  تولـي  إن 
سيفضي فورا الى وقف المساعدة العسكرية 
الامريكية، والتدريبات المشـتركة والتزويد 
بقطع الغيـار الضرورية لصيانـة الطائرات 
الحربية. وسـتضعف قـوة الجيش المصري 
في هذه الحال سريعا. نقول في سياق قدرة 
الجيـش المصـري على القتـال والتطـور إن 
«الجيش المصري يطمح الى تجديد سلاحه، 
لكنـه لا يُظهـر أي دافـع الـى تغييـر نظريته 

العسكرية».
ومن الصحيح ايضـا ان الجيش المصري 
يتـدرب علـى مخططات حـرب فـي مجابهة 
اسـرائيل، لكن هـذا الامر ينبع في الأسـاس 
من ان مصر ترى اسـرائيل تهديـدا حقيقيا. 
والسـلطة المصريـة تـرى اسـرائيل عامـلا 
غير مسـتقر يميـل الى اسـتعمال القوة لحل 
مشـكلات سياسـية. تؤمـن مصـر بـأن فـي 
اسـرائيل قـوى متطرفـة قـد يفضـي توليها 
السلطة الى العدوان عليها. ويؤتى بتحذير 
افيغـدور ليبرمـان فـي سـنة 2001 مـن ان 
الجيـش الاسـرائيلي يسـتطيع تدميـر سـد 

أسوان مثالا على الخوف المصري.
كان مـن المناسـب لذلك ألا يسـتعملوا في 
جهاز الامـن تعظيم التهديد المصري من اجل 
زيـادة علـى الميزانيـة لا حاجـة اليهـا. على 
كل حـال، يحسـن ان نعلـم انـه لا يوجد في 

التخويف المرتقب أي شيء حقيقي.
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لا تخافوا من الجيش المصري
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ثورتنا... وتاريخهم!
■ وأخيرا نطــق الرئيــس أوباما ليخيب 
آمــال مــن كانت لــه آمال فــي هــذا الرجل، 
وليؤكد توقعات من لا يأمل خيرا في الإدراة 
الأمريكيــة ديمقراطيــة كانــت أو جمهورية. 
هناك مثــل إنكليزي يقول «مــن الأفضل أن 
تظــل صامتا وقد تبــدو غبيا علــى أن تفتح 

فاك وتثبت أنك غبي فعلا».
 الرئيــس أوبامــا حتمــا ليــس غبيــا، بل 
مجــرد سياســي لا يختلــف عمّـــن ســبقه، 
يخدم مصالح نظام رأســمالي عالمي شرس 
لا يبالــي بمصائر البشــر، وهــذا بالفعل ما 
أكــده ضمنا فــي خطابــه. تحــدث الرئيس 
أوباما مطالبا بالانتقال الســلمي واستعمل 
كلمــات دبلوماســية فضفاضــة وغامضة، 
قابلــة للتأويــل الإيجابي والســلبي، لكنها 
حتمــا لا ترقــى إلــى مســتوى الشــعارات 
والكلمات التي اســتعملها إبــان المظاهرات 
في إيران بعد الانتخابات الرئاسية، وقبلها 
إزاء الثــورات البرتقالية وما تلاها من ألوان 
أخرى في الدول الشــيوعية السابقة، إذ أن 
الأمر يختلــف هذه المرة، فتلــك الدول تعتبر 
عدوا للمصالح الأمريكية في حين أن النظام 
المصري حليف أساســي في منطقة الشرق 

الأوسط بعد إسرائيل. 
فالرجــل الذي خرج علينــا خطيبا مفوها 
في القاهرة قبل سنتين، يجد نفسه اليوم في 
مأزق حقيقي لا يحسد عليه. من جهة فهو لا 
يريد أن يظهر وهو يناقض الشــعارات التي 
لطالما تشــدق بها كالحريــة والديمقراطية، 
لكــن في الوقــت ذاتــه لا يمكنــه التخلي عن 
حليف أساسي في الاستراتيجية الأمريكية 
ما لم يتأكد من أن خلفه ســيكون أداة طيعة 

في اليد الأمريكية.
أصدقــاء  تعــرف  لا  فالسياســة   
ولا أعــداء دائمــين بــل مصالــح دائمة. 
ومصلحــة الولايــات المتحــدة الأمريكية 
تقتضي مــع النظام الفرعونــي القمعي، 
وعلى غرار أنظمــة كثيرة من الخليج إلى 
المحيــط، خدمة مصالحها على حســاب 

مصالح شعوبها.
كثيرون بيننا من يقولون بنظرية المؤامرة 
عندما ينظرون إلى تصرفات الدول الغربية 
إزاء التطلعات الشــرعية للشــعوب العربية 
التــي تتــوق إلــى الانعتــاق مــن نيــر الظلم 
والاســتبداد وما يخلفانه مــن فقر وتخلف. 
لكن المسألة في الواقع ليست مسألة مؤامرة 
بــل سياســة متســقة وعقلانيــة واضحــة 
تقوم على شــبكة من المصالــح الاقتصادية 
رأســمالية  بورجوازيــة  «لديمقراطيــات» 
رســمت اســتراتيجية جيوسياسية لحماية 
مصالحهــا فــي بلادهــا أولا، على حســاب 
الطبقــة الكادحــة فــي مجتمعاتهــا، ثم عبر 
العالــم وليــس فقــط فــي منطقتنــا العربية 

وحدها. 
هــذه القــوى العظمى لــم تتــورع عن جر 
العالم إلى حربين سميتا جورا بالعالميتين في 
حين لم تكونا إلا حربين بين قوى رأســمالية 
أُقحمــت فيها مكرهة شــعوب المســتعمرات 
آنذاك. إن ما يجري الآن في أرض الكنانة من 
محاولات للانقضاض على الثورة الشــعبية 
وتكميم أفواه الشرفاء لا يختلف كثيرا عمّـا 
جرى في باريس ســنة 1871 بعد الانتفاضة 
الشــعبية التي قلبت نظام نابليــون الثالث، 
ووضعت الأسس الأولى لديمقراطية شعبية 
حقيقية محورها الإنســان وليس الرأسمال 
 .(La Commune باريــس  (كوميونــة 
فبعــد انهزام جيــش نابوليــون الثالث أمام 
أســيرا،  الأول  ووقــوع  بيســمارك  جيــش 
حاصرت قوات بروســيا مدينــة باريس في 
حين هربــت حكومــة نابليــون الثالــث إلى 
مدينة فيرســاي في الضواحي. واســتغلت 
القــوى التقدمية في باريــس الوضع لإعلان 
ســقوط الإمبراطورية والانتقال إلى النظام 
الجمهــوري، وســنت عــددا مــن القوانــين 
التقدميــة التي لا تــزال ســارية المفعول في 
النظــام الجمهــوري الفرنســي إلــى اليوم. 
لكن هــذه الهبة الديمقراطيــة أخافت الدول 
الرأســمالية الأوروبية المجــاورة التي قررت 
الانقضــاض عليهــا. وهكذا قرر بيســمارك 
إطلاق ســراح الجنود الفرنسيين والتعاون 

مــع الحكومة المخلوعة في فيرســاي لتدمير 
هــذا النمــوذج الديمقراطــي الوليد...وهكذا 

كان بالفعل.
    علينــا أن نتذكــر أيضــا كيــف انقضت 
القــوات الفرنســية على الثورة فــي هايتي، 
أول ثورة ناجحة للعبيد الزنوج التي أسست 
أول دولة زنجية حديثة سنة1791، علما بأن 
هذه الثورة استلهمت مبادئها من قيم الثورة 
الفرنســية ذاتهــا معلنة الأخــوة والتضامن 

بين الشعوب مبادئ دستورية. 
لكن القوى الاســتعمارية لــم ترض بذلك 
الدولــة  علــى  ففرضــت  خاصــة  وفرنســا 
الفتيــة أن تدفــع لهــا تعويضــات باهظة لما 
«خســره» مُــلاك الرقيق الفرنســيون عندما 
تحــرر العبيد مــن قبضتهم. وبقيــت هايتي 
هكذا تمــول ميزانية الدولة الفرنســية على 
حســاب شــعبها الذي ظــل يتضــور جوعا 
إلــى أن طالبها الرئيس جان بيير آريســتيد، 
المنتخب ديمقراطيا، بتســديد هــذه الأموال 
التي ســرقتها. فردت فرنسا بتنظيم انقلاب 
عسكري بمشاركة حليفتها الولايات المتحدة 
الأمريكيــة للإطاحة به مرتــين...وكان الأمر 
كذلك.  ولكــي نرجع إلى منطقتنــا، فلنتذكر 
الــذي دبرتــه المخابــرات  أيضــا الانقــلاب 
الأمريكيــة فــي عملية «آجاكــس»، بتخطيط 
كرميــت روزفلــت حفيــد الرئيــس تيــودور 
الإيرانــي  بالرئيــس  للإطاحــة  روزفلــت، 
المنتخب ديمقراطيا محمــد مصدق، لا لذنب 
اقترفه سوى أنه أعلن نيته في خدمة شعبه 
وتســخير موارد إيــران لأبنائهــا عندما قرر 
تأميم النفــط. وأخيرا وليس آخــرا، لنتذكر 
جميعا الانقلاب الــذي أعده وزير الخارجية 
الأمريكــي هنــري كيســينجر ضــد رئيــس 
ســلفادور  ديمقراطيــا،  المنتخــب  الشــيلي 
آيندي، في 11 ايلول (سبتمبر) 1973، مسلما 
بذلك الســلطة للسفاح العســكري بينوشيه 
الذي ذبح شعبه خدمة للمصالح الرأسمالية 
العالمية. إن ما ســردناه من أحداث تاريخية 
ليست إلا أمثلة قليلة من تاريخ دموي حافل 
للــدول الغربيــة التــي تنادي بالحريــة علنا 
وتحاربها باطنــا، خاصة عندما يتعلق الأمر 
بحرية دول العالــم الثالث وحقها في تقرير 

مصيرها.  
لا نعتقد بأن التاريخ يعيد نفســه بل نرى 
أنــه يحوي فــي ثناياه عبــرا لمــن يعتبر وإلا 
فســيكرر الأخطاء نفسها. ما يجري الآن في 
مصر هو محاولة شرسة من القوى العظمى 
والأنظمــة العربيــة الموالية لهــا للإبقاء على 
الوضــع القائم في منطقتنا، ســواء مع بقاء 
الوجوه القبيحــة التي عهدناها أو من خلال 
استبدالها بوجوه بديلة لا تقل قبحا لإطفاء 

شرعية مزيفة على تغيير زائف. 
فالرئيــس المخلــوع مبارك ليــس إلا دمية 
تخدم مصالح نظام عالمي أكبر وأكثر شراسة 
وقبحــا من خــلال مجموعــة مــن المنتفعين 
والعملاء المحليــين راكموا ثروات هائلة على 
حســاب شــعبهم وهم الآن يدافعــون عنها 
في محاولة يائســة لإنقاذ مصــادر ثرائهم. 
فلا تستغربوا عندما ســيطلع علينا الرئيس 
الأمريكيــون)  المســؤولون  (أو  الأمريكــي 
عاجلا وليس آجلا، مطالبين بتنحي حسني 
مبارك عندما يتضــح أن هذا الحليف الوفي 
أصبح عبئا علــى الولايات المتحدة وعليه أن 
يرحل كما رحل زين الدين بن علي قبله. لكن، 
على الشــعب المصري أن يبقى يقظاً، فتغيير 
الوجوه لا يعني تغيير النظام...والسيد عمر 

سليمان لا يقل قبحا عن رئيسه مبارك.
على الشــعوب العربية أن تعــي جيدا أن 
الشــعب المصري اليــوم لا يدافع عن حقوقه 
فقــط بــل عــن حقوقنــا جميعــا ومصيرنا 
المشترك، وهو مشــترك فعلا شئنا أم أبينا. 
يواجهــون  المصريــين  الشــرفاء  تركنــا  إن 
مصيرهم لوحدهم ولا قدر الله انهزمت هذه 
الثــورة، ولن تنهــزم، فســتكون كارثة على 
الشــعوب العربية. على كل شــرفاء العالم، 
وبخاصــة في البــلاد العربية أن يســاندوا 
هــذه الثورة الشــعبية وينزلوا إلى الشــارع 

الآن، فورا، وليس غدا...
فــلا  ثورتنــا،  ســرقة  يحاولــون  إنهــم 

تتركوهم!

٭ باحث في علم الاجتماع السياسي

القاهرة ـ من د. لنا عبد الرحمن:
منـذ ليـل الخميس، قبـل جمعة الغضـب، وبعـد ثلاثاء 25 
كانـون الثانـي (يناير) بيوم، كانت الشـوارع شـبه خالية.. 
قلق على وجوه المارة والعابرين، توجس فيه سؤال كبير عن 
معنى كلمة (غدا).. هذه الكلمة التي بدت في تلك الليلة بعيدة 
وضبابية، الليل الثقيل، وساعات انتظاره البطيئة لم تحجب 
تمامًـا ضياء نجـم بعيد، بان سـطوعه ظهر يـوم الجمعة بعد 
صلاة الظهر، هذا هو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مسـبقا قبل 
أن يتم حجب الإنترنت وقطع الاتصالات بالهواتف المحمولة. 
ورغم هذا انطلق الشـباب إلى ميـدان التحرير. فجأة انقلبت 

الساعات، والأحداث، وتداخلت التواريخ والأزمنة..
أن تكـون فـي قلب ثـورة، حـدث لا يتكرر في الحيـاة، لأن 

ولادة الثورات تحدث في أعمار متباعدة. 
الحـروب تتكرر.. تتسـابق.. تتدافع بشـكل مخيف، ولكن 

الثورات لا. 
إنهـا لحظـة تاريـخ خصـب بلا شـك. تبعـد إلى الـوراء ما 
تبقى فـي ذاكرتي من صور الحروب المتراكمـة، منذ الاجتياح 
الإسـرائيلي لبيـروت فـي العـام 1982، ثـم الحـرب الأهليـة 
اللبنانيـة بكل ما فيها من دمار وعنف، ثم حرب تموز (يوليو) 
2006. الذاكـرة تزدحـم بنيغاتيفـات عـن حـروب لا بـد أنهـا 
انتهـت رغم أشـباحها التي تحـوم هنا وهناك، لكـنّ الآن ثمة 
معنى مختلفاً للحياة يسـاعد أكثر على إدراك أسـطورة طائر 
الفينيق الذي ينبعث من رماده، إذ لطالما اعتدنا على تشـبيه 
بيـروت بأنهـا المدينة المقاومـة التي تولد فـي كل مرة من قلب 
الرمـاد. يمكننـا القـول الآن بأن مصـر أيضا نهضـت لقيامتها 
بعد أن سـارت طويلا علـى صليب الجلجلة.. كمـا يبدو طائر 
الفينيـق هنـا جسـد الشـاب محمـد بوعزيـزي الـذي أحرق 
جسـده احتجاجا على الفقـر والبطالة، ومن بعده اشـتعلت 

ثورة تونس، وبعدها ثورة مصر في كل محافظاتها.
البـركان الـذي انفجـر، ألقـى حممه التـي أحرقـت الواقع 
السـطحي للقهـر والمـوات المفـروض، وصـار تفجـره في 25 
كانـون الثاني (يناير) 2011 يشـبه القيامـة التي حلت فجأة 
على بلـد كاد يودي به ركود الاستسـلام والإذعـان اليائس. 
ولـم يكن هذا الانفجار إلا بعد أن قام الشـباب المصري ـ مرارا 
- بتفحص علاقة الإنسـان بأشكال حياته، تفحصها على كل 
الأوجـه، بعد معاناة مسـتميتة مع سـرطانات الفقـر والظلم 
والبطالـة، وغيـاب العدالـة، وسـيطرة زمـرة حاكمـة تعيث 
فـي البلد فسـادا، تنهبه، وترحل بعد أن تأخـذ معها ما تأخذ، 

وتحرق الأخضر واليابس. 
تحرك شباب الطبقة الوسطى - شباب الإنترنت كما يقال 
عنهـم - هـذه الطبقة التـي يتم تحميلهـا أسـباب النهضة أو 
التدهـور  في المجتمعـات، ولم تكن هذه الطبقـة في مصر  هي 
المسـببة للتدهور حتما، بل كانت بداية شـرخ الانهيار ظاهرة 
علـى كيانهـا بشـكل واضح، لذا جـاءت الصرخـة الأبدية كي 

تمزق صمت عقود طويلة. 
تحرك شباب الطبقة الوسطى أو ما تسمى بـ «البرجوازية 
الصغيـرة»، والمعنية أكثر من غيرها بحـراك المجتمع ونموه، 

نهضـوا وقالـوا كلمتهـم: «لا» صريحة، مباشـرة، وواضحة، 
فـي وجه النظام الحاكم يريدون إسـقاطه، بل يريدون رحيل 
الرئيس. تحركوا لإدراكهـم أننا لا يمكن أن نعول على الطبقة 
المنعمة في الثراء، والتي رغم امتلاكها فرص التعليم الذهبية 
فـي أفضل الجامعـات، إلا أنها غير مشـغولة بنهضـة المجتمع 
وتطـوره، بـل جل مـا يعنيهـا مضاعفـة ثرواتها فـي البنوك، 
والتسـابق فـي البذخ الفاحـش، وبالتالـي يظل مـا تقوم به 
هذه الطبقة من مشـاريع تنموية مجرد اسـتعراض ترويجي 
بـراق لا يطال عصب الخلل الواقعـي في المجتمع المصري، لأن 
هذه الطبقة غير منشـغلة أساسًا بما يحدث على الأرض، فهي 
تعيـش على أرضها الخاصة، وسـط «كانتونات» مغلقة، مدن 
بُنيـت فـي طفـرة الرأسـمالية الطاغيـة، وصارت حكـرا على 
أصحابهـا فقـط، الذين يعيشـون في فيلاتهـم الخاصة داخل 
أسوارها المشجرة، وحدائقها الوارفة، ظنًا منهم أنهم بعيدون 
تمامًا عن أي خطر، وأنهم قادرون على حماية أنفسـهم، ولكن 
بركان الثورة المفاجئ جاء ليثبت العكس، لأن حممه الحارقة 

طالتهم مع أول زفرة.
وهنـاك أيضـا الطبقـة المعدمـة، المسـحوقة، مـن الفقـراء 
الذيـن يعيشـون تحت خـط الفقر بخطـوط كثيـرة، وتتفرع 
مـن وضعهـم البائـس واللإنسـاني بـؤر خطيرة مـن العنف 
والجريمـة، الإرهـاب والانحـراف، وهـذه كلها نتائـج  للفقر 
السـكن  مـن  بـدءا  ككل،  الحيـاة  فـي  والعشـوائية  المدقـع 
العشـوائي الذي يتجاور مـع أحياء ثرية تخلق - دون شـك 
- حقـدًا طبقيًـا، مـرورا باهتزاز النسـق القيمي الـذي راكمه 
الحرمان، وصولا إلى حالة من الإحباط المدمر الذي تتسـاوى 
معه الأشياء، لذا تخرج هذه الطبقة أيضًا من معادلة التغيير، 
فقد تم إنهاك شـبابها في محاولة إيجـاد رغيف الخبز، فكيف 
نسـأل عن التعليم أو مسـتوى المعيشـة إذن! لكن رغم هذا لم 
تمنـع عدم قدرتهم على إحداث التغيير من الانضمام للشـعلة 
التـي توهجت في ميـدان التحرير؛ فالأسـباب التـي دفعتهم 
للمشاركة في المظاهرات هي ذاتها التي دفعت شباب الإنترنت 
للتظاهر، لتحمل قنابل الغاز المسـيل للدموع، والعنف الدامي  
الذي واجهتهم به السـلطة .. إنها البطالة، والفساد، ووحش 
الفقـر الـذي يتعملـق، حد الخـوف مـن أن يلتهـم الجميع في 
طريقـه دون تمييـز بـين طبقة معدمـة تمامًا، وأخـرى لا تزال 

تمتلك قدرة ضئيلة على مواجهة ظروف الحياة القاسية.
٭ ٭ ٭

خوف قاتم سـيطر على كل الوجوه يومي السـبت والأحد 
بعد جمعة الغضب.. يومان كانا الأقسـى من حيث السـرقات 
والنهـب، والحرائق وذهول المواطنين البسـطاء مما يحدث.. 
عبور شـارع الهرم يومهـا للوصول إلى البيـت احتاج لجرأة 
بعـد اتصال مـن أحـد الأصدقاء عن شـيوع عصابـات توقف 
المـارة عنـوة وتتعرض لهم بالإيـذاء.. كان الخبـر يتزامن مع 
مشـاهدة الأماكـن المحترقة في شـارع الهرم؛ مطاعـم وأماكن 
سـهر، لـم يتـم الحديث عـن  احتراقها  فـي نشـرات الأخبار، 
أماكـن أخرى كثيرة لـم يذكر الإعـلام الدمار الـذي لحق بها، 
بل عرفنا ما حدث فيها عبر معلومات يتم تبادلها من شـخص 

لشخص آخر. 

البلطجية انتشروا في الشـوارع والأزقة.. هرب المساجين 
من سـجنهم.. فر رجال الأمن تاركين البلد للخراب، وتشكلت 
زمـرة من هذه الفئـات الثلاث كانـت كفيلة بترويـع الناس.. 
طائـرات هليكوبتر تحوم في السـماء علـى ارتفاع منخفض، 
ودبابـات للجيـش تهـز أرض الشـارع، ورغـم هـذا كان على 
الأهالي العزل حماية أنفسهم.. هنا في هذه الأوقات العصيبة 
تجلى بوضـوح المفهوم العميق لكلمة «عائلـة».. كان التفاعل 
الحقيقي لايجـاد الأمان والتضامن بين الأهالي يعيد تشـكيل 
فكـرة «الترابط الاجتماعي» التـي غابت عن المجتمع المصري، 
وربمـا العربـي ككل.. جارك الذي يسـكن معك منـذ أعوام في 
الطابق ذاته ولا تتبادل معه سـوى تحية خافتة، صار شريكًا 
لك في خطر يرش دماءه الملوثة على الكل.. هكذا تطوع شباب 
مـن كل عمـارة لحراسـة  المباني والحفـاظ على أمـن أمهاتهم 
وأخواتهـم وأطفالهـم، فيمـا آخـرون كانـوا ينظمـون المرور 
ويفتشـون السـيارات بعد انتشـار أخبار عن وجود أسـلحة 
مـع بعض الفئات التي تنوي تشـويه وجه الثورة السـلمية، 
وتلويث سـمعة الشباب الصامد  عبر استخدام فزاعات بالية 

لم تعد تخيف أحدًا.
كانت هنـاك حالة من الوعي الجماعـي بضرورة التلاصق 
كي لا يتم التفريق بيننا، ربما لهذا السبب استمرت مظاهرات 

ميدان التحرير بيضاء، نقية اليد من أي تهمة خراب.
 ورغـم كل الاحتياطات لم يمر الأمر - وهذا طبيعي جدا - 
دون وجـود من قام بترويع الآمنـين، أو إقامة حواجز إلزامية 
لسلب السيارات العابرة وأخذ ما بحوزتها من نقود. وتحدث 
كثيـر مـن المواطنـين عن شـهادتهم بـأن مـن حـاول إرهابهم 
والإغـارة على بيوتهم ليلاً  كانوا خليطًا من البلطجية بقيادة 
رجـال أمن بثيـاب مدنية. ولعل الرسـالة هنـا كانت واضحة 
جـدا مـن الحكومـة، مفادها: إمـا الأمن مـع الإذعان المـذل، أو 
الثورة والفوضى. وكان الاختيار الثاني للشـعب رغم ما فيه 
من معاناة، لكنها معاناة مثمرة أتت بنتائجها بسـرعة، حيث 
توافق الأهالي ضمنيًا منذ اليوم الأول لانتشـار العابثين على 
الحصول على أمنهم بأنفسهم دون الحاجة للشرطة.. من هنا 
يمكننا إدراك سبب رفض الشـارع المصري لرجال الشرطة - 
بعـد عودتهم مـن الفرار المـروع، وتركهم مؤسسـات البلد بلا 

أمن - حين صرخ بهم الناس بلا خوف: «مش عايزنكم».
ولكـي نكون أكثـر دقة في مقاربـة الصـورة، يمكننا القول 
أيضـا أن البعـض وجـد في التسـيب الأمني الحاصـل فرصة 
لإشـباع رغبات شـخصية في تبـادل الأدوار في لعبة عسـكر 

وحرامية. 
٭ ٭ ٭

قتلـى.. وجرحـى.. وغـاز مسـيل للدمـوع.. وقنـاص مـن 
أماكـن مجهولة في أعالي البنايات.. وخيـول وجمال لتفريق 
المتظاهرين السلميين.. ومنع وصول سيارات الإسعاف. هذه 
كانـت حال ميـدان التحريـر في الأول مـن شـباط (فبراير)، 
وفـي الثاني منـه أيضًا، ورغم ظهور من يعتـذر عما حدث، إلا 
أن مـا حدث في أول شـباط (فبراير) أعيد تكـراره في الثاني 
منه، وبانت هشاشـة الاعتذار  فـي أنها تمثيلية ركيكة كل فرد 
فـي الحكومـة يلقي مسـؤوليتها عن ظهره بكلمـة «لا أعرف»، 

أو بعبـارات تبريريـة «بأن الحـدث غير مقصـود وأن من قام 
بالأمر هم مـن مؤيدي الرئيس والمدافعـين عن وجوده، وتلك 
الحجة بدت مزرية جدا.. صار العنف الذي اسـتخدمه النظام 
الحاكم ضد المتظاهرين سببًا كي تصير ساحة ميدان التحرير 
والشـوارع الفرعية مكانا شـاهدا علـى ولادة تفاعل حي بين 
انتفاضـة الحجـارة وحـرب العصابـات في الشـوارع، حيث 
الأجسـاد الشـابة تـرد هجومات عنيفـة ومخططاً لهـا، كما لا 
تمكـن مقارنـة طرف أعـزل وغير مسـلح، مع طـرف آخر قوي 
ويمتلـك العتاد والسـلاح ويظهر بلا تردد قدرته العشـوائية 
على اسـتخدام القوة.. هذه الأيام كانت الأكثر عنفًا ودموية، 
ففي ليلة واحدة وصل عدد القتلى إلى خمسـة وعدد الجرحى 
إلى 450 جريحا. وفي اليوم الثاني تضاعف العدد إلى تسـعة 
قتلـى و950 جريحـا. ووسـط كل هـذا لن يغيـب الحديث عن 
ترويـع الإعلامين عـن تغطية ما يحـدث، ومحـاولات النظام 

إقصاءهم عن المشهد، خوفا مما سيقولونه أو يصورونه.
٭ ٭ ٭

مـن المؤكد أن التاريخ، حين سـيحكي عما حـدث في مصر، 
سـيكتب عن الأيام الأخيرة فـي القاهرة قبل 25 كانون الثاني 
(ينايـر) 2011، وسـيحكي عمـا بعـده. سيقسـم الزمـن إلـى 
مرحلتين، وسـنكون فرحين، لأننا نعيش في عصر سيسـجل 
لنـا بالصوت والصورة أحـداث ثورة قلبت معـادلات القوة، 
وأعـادت تشـكيل مفاهيـم جديـدة تنحـاز للحـق والعدالـة  
وترسخ ضرورة التعلم من التاريخ السابق، وقراءته بعمق لا 
على اعتباره واجبًا مدرسيًا ليس إلا.. ففي 9 ايلول (سبتمبر) 
1881 اندلعـت الثـورة العرابيـة بقيـادة أحمد عرابـي، ثورة 
شـملت المدنيين من جميع فئات الشـعب، وكان سـببها سـوء 
الأحـوال الاقتصاديـة، والتدخـل الأجنبي في شـؤون مصر، 
ومعاملة رياض باشـا القاسية للمصريين، ونتج عنها رضوخ 

الخديوي لمطالب الأمة. 
وبعدهـا فـي العـام 1919 انفجرت فـي كل مـكان في مصر 
ثـورة بقيادة سـعد زغلول زعيـم الحركة الوطنيـة المصرية، 
واشـتركت فيها كل فئات الشـعب المصـري، وكانت أول ثورة 
تشترك فيها النسـاء في مصر، بقيادة صفية زغلول، وحينها 
اضطرت السلطات البريطانية إلى الرضوخ للمطلب الشعبي 

أيضا، وأفرجت عن سعد زغلول.
أن تكـون في قلب ثورة، وتهتف بشـعارات تؤكد انحيازك 
فـي كل الأماكـن للضعـف علـى حسـاب القـوة، للظلـم ضـد 
الاستبداد، للعدالة المفقودة، يعني أنك تعيد برعمة إنسانيتك 
بلهفة قصـوى للانتصار للحياة. أن تتجاور في مسـيرتك مع 
وجوه لا تعرفهم، لا يتشـابهون معك شـكلاً  بل مضمونًا نبيلا 
ًواحدًا، يرسـخ تكرار الهتاف والمقاومة؛ حيث يتحول الجسد 
الغـض البريء إلـى درع متصل يواجه آلة العنـف دفاعا عن 
الأرواح الحرة، وعن التاريخ الذي كان على وشـك أن يُسلب 

في لحظة غدر مطلق. 
هكـذا تكـون الدمـاء النقية التي سـالت علـى أرض ميدان 
التحريـر في الأول والثاني من شـباط (فبراير) 2011، قربانًا 
حتميًا مـن أجل حياة أكثر كرامة، ومن أجـل يقين ثابت بكلمة 

«لا» حين يقولها الشعب لحكامه.

غازات مسيلة للدموع و«قناصة» واحصنة وجمال وشهداء

يونس أبو أيوب ٭بانوراما لأيام الثورة: مصر تنهض الى قيامتها

     

البيادق كل مرة 
تعزز انتشارها لتسيطر على الميادين ،

آملة في نظرة محبة 
ولو على حساب حياتها !

- إنه يمتعض أو يومئ ،
 ويحشد كل شيء ليواجه نيابة عنه ،

ولا شيء أرخص عنده 
من جندي وحيد ! 

البيادق  رحالة عطشى
وبأقدام متورمة تتوغل في المسافات  ، 

لا تملك سوى محباتها المستحيلة ،
وضجر المشاوير

والتعاسة الشاسعة
حتى أقاصي الحدود .

البيادق 

كم مرة ماتت من أجل تكتيكات واهية ،
و كم مرة زج بها إلى الفناء ،

لأنها طعم يستدرج الآخر ،
وكم سحقتها أقدام فيلة وأزمنة و عراء

و يتم هاجمها 
في مسالك كابية !

كم دهستها حوافر 
و قذفتها إلى جانب التل ،

والرماح مغروزة في دهشة عاتية !

 كم حبست أنفاسها  قلاع ظلامية ،
و هي ترنو إلى ذكرياتها 

تغتصب
وحنينها المخبأ في الزاوية!

كل مرة تحمى الجالس 
على عرشه ،

وتبصر ميتات رفقائها ، وتتسربل 
بعريها بين اغتراب موحش و حكمة 

واهية !

البيادق تفكر 
في الذين يشعلون أنفسهم 

والذين يبحثون عن الخبز في النفايات ،
والذين تخنقهم قنابل الغاز ،

فوق أرصفة دامية .

البيادق تسأل :
ما جدوى أن تسقط كل القطع 

كل القطع
لأجل واحد 

لا يشارك في قتال ، ولا يناور ،
ولا يستطيع مواجهة بيدق عدو

قد وفرت له حماية كافية!

البيادق البيضاء والبيادق السوداء 
سلم كل منها على الآخر ،

تعانقت 
وتبادلت الورد والتحية ،

علقت قواعد اللعبة 
لأجل غير مسمى 

ناظرة إلى المساحات الشاغرة ،
في الميادين

إنما الشعب الآن 
يسد مسالك الخروج الآمن ،

ويسقط الطاغية !

٭ شاعر من مصر

إيهاب خليفة ٭

البيادق 
روايته «أجنحة الفراشة» تنبأت بالثورة

غ التنازلات من مضمونها محمد سلماوي: التنازل قطرة قطرة، فرَّ
القاهرة ـ «القدس العربي»:

قـال الكاتـب محمـد سـلماوي رئيـس 
اتحـاد الكتاب، لقناة «الحيـاة» المصرية، 
إن الشـباب الذين خرجوا يوم 25 كانون 
الثاني (يناير) في القاهرة وكل محافظات 
مصـر، شـباب وطني ثـار علـى الأوضاع 
المتردية في مصر، وأن المطالب التي رفعها 
مشروعة، كان يجب الاستماع إليها جيدًا، 
والتجـاوب معها بشـكل واضـح، حتى لا 
يتزايد سقف المطالب، ويتعاظم إحساس 
عدم الثقة لدى الشباب في النظام كما هو 

حادث الآن.
وعن التنازلات التي قدمها النظام حتى 
الآن، والمتمثلة فـي تعيين نائب للرئيس، 
وتغييـر الـوزارة، وملاحقة الفاسـدين، 
والنظـر في الأحـكام القضائيـة الخاصة 
بالطعـون على أعضاء مجلسـي الشـعب 
والشـورى، وأخيرًا عدم ترشـح الرئيس 
لفتـرة جديـدة، قـال رئيس اتحـاد كتاب 
مصـر: إن مـا تم تقديمه في عـدة أيام، لم 
يقدمه النظام في عدة عقود، لكن التنازل 
قطـرة قطـرة، والتأخير في الاسـتجابة، 
غ هذه التنازلات من مضمونها، وجعل  فـرَّ
الشـباب يحسون أنها ليست كافية، وأكد 
أنـه لـو تم الإعلان عـن كل هذه الأشـياء 

مرة واحدة، وفي توقيت مناسـب، لكانت 
قوبلت باستحسـان شـباب المتظاهرين، 

ولكانوا قد فضوا اعتصامهم.
«أجنحـة  الأخيـرة  روايتـه  وعـن 
أسـابيع  قبـل  صـدرت  التـي  الفراشـة» 
عن الـدار المصريـة اللبنانية، قـال محمد 

الروايـة  هـذه  مـن  «انتهيـت  سـلماوي: 
قبـل أحـداث تونـس بعـدة أشـهر، وقـد 
استشرفت فيها ما حدث وما يحدث الآن، 
لأن المقدمـات التي كانـت موجودة تؤدي 
إلى تلك النتائج، لكننـي لم أكن أتوقع أن 
يحـدث ذلك بتلك السـرعة، فقـد فوجئت 

بالأحداث في هذا التوقيت مثل غيري.»
صفـوت  تصريحـات  علـى  وتعقيبـاً 
الشـريف بعـد اسـتقالته، أو إقالتـه، من 
أمانـة الحـزب الوطنـي الحاكـم، والتـي 
بـرر فيهـا ذلـك بـأن لديـه عـدة مناصب 
أخرى وقد تقدم في العمر، تسـاءل محمد 
سـلماوي مندهشًـا: «هـل لم يكن السـيد 
صفـوت الشـريف يعلـم ذلك منـذ أيام؟» 
تصريحـات  علـى  تعليـق  «لا  وأضـاف: 

الشريف إلا  (سبحان مغير الأحوال)».
وكان رئيـس اتحـاد كتـاب مصـر قـد 
طالـب، في لقـاء آخـر بقنـاة «العربية»، 
باسـم الأدباء والكتاب أعضـاء الاتحاد، 
بالإفراج الفوري عن جميع الشباب الذين 
اعتقلوا في الأسبوعين الأخيرين، والذين 
قال إن عددهم بالعشرات، ولا أحد يعرف 
شـيئاً عنهـم، أو عـن مـكان احتجازهـم. 
وقـال سـلماوي: إن تلـك سـتكون بادرة 
جيدة تمس الشـباب المعتصمـين بميدان 

التحرير بشكل مباشر.

محمد سلماوي  (تصوير: صلاح ابراهيم)
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عمان ـ «القدس العربي»

 ـ  من سميرة عوض:
أعتـرف بداية أننا جميعا ـ كمثقفين - نشـكل حالة من 
الدهشـة، فنحن ردة الفعل، فيما الفعل نفسه يجري أمام 
أعيننا، نطالعه على مدار 24 سـاعة، نلهث خلف الحدث، 
وعقولنـا لا تـكاد تسـتوعب أن مـا يجري، يجـري فعلا، 
يجري بشـكل حقيقي، وهو ليـس فيلماً طويلاً  امتد لأكثر 
من أسبوعين، تسـلل بخفة وحكمة من قبل الملايين الذين 
«فـاض بهم». فالكلمات لا تسـتطيع وصف مـا يجري، أو 
الحديث عـن ثورة الشـعب المصري، التي تظـل الصورة 
خيـر «كلمـة» تعبـر وتصف مـا يحـدث مـن دون رتوش 
تجميليـة، ومن غير زيـادة أو نقصان، فللصـورة قدرتها 

على تقديم الواقعية الغرائبية.
وأظـن أن مـا يجري فـي ميـدان التحرير، سـيكون له 
تأثيـره الكبير والجـذري، ليـس على مصر فحسـب، بل 
في الخطاب الثقافي العربي، الذي سـيعترف بـ (جميل) 
الأجيال الشـابة، وسـيقر بجدوى أفكارهـم المتحررة من 
عقدة «المستحيل»، وكسر «التابوهات». الثورة المصرية، 
ولا أقـول الأزمـة المصريـة، ألقـت بظلالهـا علـى الحـراك 
الثقافـي الأردنـي، وهـو مـا برز فـي العديد مـن المقالات، 
والتحقيقات، وفي الأجواء الثقافية والأنشطة العامة في 
الأردن، التـي ظلت  هـذه «الثورة» واحدة مـن مفرداتها، 
وحواراتها التي تطغى على الحدث، أو النشـاط الثقافي، 

بوصفها هي الحدث.

شومان: إلغاء أسبوع السينما المصرية

مـن جهتهـا ألغـت مؤسسـة شـومان والمركـز الثقافي 
الملكي نشـاطا مشـتركاً كان من المقرر أن يبدأ  في السـابع 
مـن هـذا الشـهر ويمتد إلـى التاسـع مـن الشـهر الحالي 
شـباط (فبراير)، وهو مهرجان أسـبوع السينما المصرية 
والاسـتعدادات لـه كانت كبيرة وبمشـاركة فنيـة عربية 

مصرية متميزة.
كما ألغى منتدى عبد الحميد شومان الثقافي محاضرة 
لأسـتاذة الإعلام في جامعـة القاهرة الدكتـورة عواطف 
عبدالرحمـن، والتـي كانت مقـررة في الثامن من شـباط 
(فبراير) الجاري، بعنوان «التعددية الإعلامية في الوطن 

العربي بين الوهم والحقيقة»، بسبب تعذر حضورها.

«لماذا يصفق المصريون؟»

 كمـا اسـتهلت دارة الفنـون ـ مؤسسـة خالد شـومان 
أولى نشـاطاتها ضمن «اللقاء الثقافي الشـهري في دارة 
الفنـون» لهذا العام بحوار حول كتـاب مهم أثار جدلاً في 
مصـر، هو كتاب «لماذا يصفق المصريـون؟» للدكتور عماد 

عبد اللطيف.
ويثيـر هذا الكتـاب الغريب في عنوانـه، «لماذا يصفق 
المصريـون؟» تسـاؤلات حـول معنـى التصفيـق؟ وهـل 

يصفق المصريون أكثر من غيرهم؟
المؤلـف يـرى أن التصفيـق «ممارسـة محبوبـة لـدى 
المصريـين، فهـم يصفقـون فـي الاجتماعـات واللقـاءات 
العامـة وداخـل قاعـات الـدرس وفـي سـاحات اللعـب 
وصـالات الرقص.  كما يصفقون أثنـاء الأغاني والخطب 

والأناشيد».
الخمسـينيات  فـي  طويـلاً  المصريـون  صفـق  لقـد 
والستينيات للـ «الوحدة العربية» و» القومية العربية»، 
ولـ «عدم الانحياز». وفي السبعينيات صفق المصريون لـ 
«قتال إسرائيل» و» تحرير الأرض» و» الصلح والسلام»، 
ثم صفقوا كلما ذكر اسـم كيسـنجر أو كارتر أو نيكسون.  
وفـي السـنوات الثلاثـين السـابقة صفـق المصريـون لـ 

«استقرار مصر وأمنها».
ويـرى الكتـاب أنـه «علـى مـدار العقـود الماضيـة لـم 
يتبلور وعي نظري لدى المصريين بأهمية التصفيق كفعل 
سياسـي مؤثر. فغالبا ما كانت ممارساته تتم دون تفكير 
مسـبق، ودون محاولـة حقيقية للإفادة منـه. وذلك على 
الرغـم من أن التصفيـق قوة حقيقية في أيـدي الجماهير 
تستطيع إذا ما أحسنت اسـتخدامها أن تحقق قدرا كبيرا 
مـن مصالحهـا الحقيقيـة. فالسياسـيون يتشـوقون إلى 
التصفيـق، والجمهور يمتلك القدرة علـى أن يصفق أو  لا 
يصفق، فهـو لديه بالفعل قوة يسـتطيع المسـاومة عليها 
بنبل.  ومـا يحتاجه الجمهور هو إدراك أن التصفيق حين 
يكون مدفوعا بأسباب أخلاقية وعقلانية يمكنه أن يحقق 

الكثير».
يقـول عبـد اللطيـف: «إن تاريخـاً طويـلا من إسـاءة 
اسـتعمال التصفيـق في المجال السياسـي لا يعنـي أنه لا 
يمكـن إعادة الاعتبـار إليـه. فالتصفيق إحدى الوسـائل 
المحدودة التي يمتلكها الجمهور، ويسـتطيع اسـتخدامها 
فـي الوصول إلـى أهدافـه. فالجمهور يمتلـك القدرة على 
منح التصفيـق أو حجبه.  والسياسـيون الذين يرغبون 
بشـدة فـي هـذا التصفيـق علـى اسـتعداد لدفـع ثمنـه. 
والجمهـور الحر لا يبيـع تصفيقه، بل يمنحـه أو يحجبه 
اسـتنادا للصالح العـام لا المصالـح الشـخصية، ودفاعاً 
عـن حقـوق الجميـع، لا نهبـاً لهـا، وتأيـداً للقيـم النبيلة 
لا الخسيسـة. والمواطـن العـادي عندمـا يصبح إنسـاناَ 

حراً سـوف يسـتطيع أن يوظـف تصفيقـه لصالح وطنه 
وأخلاقه ومبادئه. وسـوف يـدرك أن كل انطباقة يد على 
أخـرى تتضمـن مسـؤولية واختيـارا، لا بـد وأن تكـون 

واعية ونبيلة».
يشـكل هـذا الكتاب مسـاهمة نوعيـة، وجديـدة كلياً، 
فـي مباحث علم الاجتماع، ويطرح أسـئلة جديدة ترتبط 
الثقافـي  والوعـي  التصفيـق  بـين  وبالعلاقـة  بالحـوار 

والسياسي.

«الكتاب الأردنيون»: شعاع الفجر انبلج أخيراً 

من جهته وجه سـعود قبيـلات رئيس رابطـة الكتاب 
حاد  د سلماويّ رئيس اتِّ الأردنيين رسالة إلى نظيره محمَّ
حاد العـامّ للأدباء والكتّاب  كتّـاب مصر الأمين العـامّ للاتِّ
العـرب، وصلت إلى «القـدس العربي» نسـخة منها، هذا 

نصها:
ة  ر لكم، باسـمي واسـم زملائي في الهيئتين العامَّ «أعبِّ
ة لرابطـة الكتّاب الأردنيين، عـن تقديرنا الكبير  والإداريَّ
ف الـذي انطـوى عليـه بيانكـم بشـأن  للموقـف المشـرِّ
ه الموقـف الذي يليـق حقّاً  انتفاضـة شـعبكم العظيـم. إنَّ

بمثقّفي مصر وكتّابها الأحرار.
ر لكم أيضاً عن تضامننا التامّ مع الكفاح المجيد،  كما أُعبِّ
الذي يخوضه شـعبكم الآن ببسـالة تثيـر إعجاب العالم 
ة  ة والعدالة الاجتماعيَّ ة والديمقراطيَّ كلّـه، مِنْ أجل الحريَّ
ـه، بموقفه العظيم هذا،  ة والكرامة والنهوض. وإنَّ والعزَّ
ة  يفتـح البـاب واسـعاً أمـام عصـر التحـوّلات التاريخيَّ

الكبرى في العالم العربيّ بكامله وفي العالم بمجمله.
إنَّ العالـم، بعـد انتفـاض الشـعب المصريّ الشـقيق، 
لن يكـون العالم البائس الكئيب نفسـه الـذي كان قبله. 
ة، بـأنَّ شـعاع الفجـر قد  وإنَّ الأمـل ليحدونـا الآن، بقـوّ
ه سيعمّ  انبلج أخيراً في بلادكم وفي تونس الشـقيقة وأنَّ
نـا جميعـاً مدينون  ـا قريـب. ولا شـكّ فـي أنَّ منطقتنـا عمَّ
ة الرائدة والشجاعة  للشـعب التونسـيّ بمبادرته الثوريَّ

والخلاّقة.
المجد للشعب المصريّ البطل وكُتّابه ومثقّفيه الأحرار، 
المجد للشـعب التونسـيّ البطل وكُتّابه ومثقّفيه الأحرار، 
ة جمعاء التي تتهيـأ في كلّ بقاع  والمجـد للشـعوب العربيَّ

وطننا الكبير لصنع غدها المأمول.»

لماذا يا جابر عصفور؟ 

وفي  الوقت الذي سـاند  فيه كتاب ومثقفون أردنيون 
تطلعـات المحتجين في مصـر، وأيدوا مطالب شـبابها، إلا 
أنهم  دانوا واسـتنكروا قبول الناقد جابر عصفور لمنصب 

وزير الثقافة، وقالوا إنه أصبح «حارسا للفساد».

الروائي والشاعر إبراهيم نصر الله قال «اختيار جابر 
عصفور جانب النظام يعنـي أنه يقوم بـ (انقلاب دام) لا 
ضد كلماته في العدالة والحرية والتنوير فحسب، بل ضد 
شـعبه في لحظـة لا يمكن للمثقـف إلا أن يكون إلى جانب 
شعبه». ويتساءل نصر الله «لم يجبر على المنصب الآيل 
للسـقوط، وهو ذكي - كما عرفنـاه دائما - ويدرك معنى 
اللحظـة، ولذا أتسـاءل برعب مـا هو العـرض الذي قدم 
لـه ليقبل ولم يسـتطع رفضه؟» وزاد نصـر الله: «لا أظن 
أن مثقفـا عربيـا صادقا يمكـن أن يتخيل موقـف الدكتور 
جابـر عصفـور، لأن قبوله بحقيبـة الثقافـة حاليا يعني 
قبولـه بثقافة النظـام.. ثقافة قتل البشـر وحشـرهم في 
الزوايا، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الخبز والحرية 

والكرامة». 
ويـرى الكاتـب وهيب الشـاعر، رئيس هيئـة الأوراق 
الماليـة فـي الأردن، «أن جابـر عصفـور كان علمـا لكنـه 
أمـام مغريـات المنصـب ومنافعـه ضعـف واختـار اللقب 
والكرسي»، معربا عن  أسفه  «ألا ينتصر المثقفون للشعب 
لأنهـم الصورة الأكثـر وضوحـا، لذلك فـإن التراجع عن 
مواقف معروفـة ومعلنة كما فعل جابـر عصفور يجب أن 

يشجب».

اتحاد المثقفين العرب 

وجـه اتحـاد المثقفين العرب  رسـالة عنونهـا بـ «نداء 
عاجـل للجيش المصـري لإزاحة الرئيـس مبارك» وصلت 
إلـى  «القدس العربي» نسـخة  منها، هـذا نصها: «يحيي 
المثقفون العرب الشعب المصري وقواته المسلحة. الشعب 
المصـري يعيـش لحظـات وجدانيـة وتاريخيـة مجيـدة 
سـتتذكرها أمتنـا لأجيال، ولـم يعد مقبـولا وقوفكم على 
الحيـاد، أو إعطاء صورة غير حازمة عن الجيش المصري 

لأعداء مصر وأمتنا.
إن مـا نخشـاه أن تكون نهاية الرئيس حسـني مبارك 
مأسـاوية بعد خطابـه الأخيـر. لا نريد سـفكا للدماء ولا 

إهابة لرجل عجوز ولا حبسا إضافيا للأنفاس.
إننا نناشدكم لتسطروا فصلا مشرفا في فصول الثورة 
المصرية المجيدة قبل حلول الجمعة. لقد آن للرئيس مبارك 

أن يرحل دون قيد أو شرط».
وكان رافق الايميل رابط النداء،

http://www.facebook.com/group.)
 ،(php?gid=161097782967&ref=ts

وتنويه بأنه أرسل من النداء نسخ إلى  200000 مثقف 
عربي.

تحيّة صمود من القلب

للفنـون  كمـا وجهـت أسـرة «مـكان» وهـو مسـاحة 
المعاصرة في عمان، ويعمل على خلق تواصل بين المشـهد 
الفني المحلي وفي المنطقة المحيطة والعالم، «تحيّة صمود 
مـن القلـب» للفنانين المصريين، ممن تعاونـوا مع «مكان» 

وهذا نصها: 
«إلـى أصحابنـا وصاحباتنـا وزملائنـا وزميلاتنا في 
مصـر، إلـى محمـود خالد ودعـاء علـي ومحمـود رفعت 
ومها مأمون وبسمة الحسـيني وموفا  وأحمد روبي ورنا 
النمر وطارق أبو الفتوح ومريم حسـن وعلياء الجريدي 
وبسـام البارونـي ونرمين الأنصـاري وشـريف العظمة 
ووائل شـوقي وأسامة حلمي ومحمد عطية ورينا خوري 
ومريم نانسي الياس وسلمى سعيد وحسن خان ومحمد 
طلعـت ومحمد نبيل وعمر مصطفـى ومنى مرزوق وداليا 
سـليمان وعليـاء حمزة وأحمـد العطار ومحمـد عبدالله 
ولينـا عطاالله وميا جانكوفيتز وبـول جيداي وموريس 
لـوكا وعبداللـه ضيـف وسـامح حلوانـي ومـي شـكري 
وويليام ويلز ووفـاء والي وإيمان عبود وأطياف الوزير 
وهبة الشيخ وفليب رزق وهبة فريد وحمدي رضى وكلير 

ديفس وسارة رفي.
إلى المورد الثقافي وتاون هاوس ومنتدى الإسكندرية 
للفنـون المعاصـرة ومركز الصورة المعاصرة واسـتوديو 

عماد الدين وجنزير وأرت اللواء و100 نسخة.
من عمّان ومن سـان فرانسيسـكو، حيـث من الصعب 
التواصل معكم مباشـرة، هذه رسـالة عبـر الأثير بالرغم 

من النظام وبالرغم من التعتيم.
نحبكم.

تحيّة صمود من القلب.
فريـق مـكان / أحمـد أمـين وديـالا خصاونة وسـماح 

حجاوي وعلا الخالدي».

ما كاد يقع للمتحف المصري

وفـي مقالـة كتبهـا الدكتـور صلاح جـرار فـي جريدة 
«الـرأي» الأردنيـة قـال: «مـن بـين كلّ مـا وقـع فـي مصر 
العزيـزة، خـلال انتفاضـة شـعبها الأخيرة، لـم يرعبني 
شـيءٌ أكثـر مـن الخبريـن اللذيـن جـاء فـي أحدهمـا أنّ 
النيران كانت تقترب مـن المتحف المصري وتهدد بحرقه، 
وفـي الخبر الآخـر أنّه جـرت محاولات لاقتحـام المتحف 

ونهب محتوياته.»
وزاد «فهـذا المتحـف يضـمّ أكثـر من مئـة وثلاثين ألف 
قطعة أثرية تعود إلى العهد الفرعوني ومئات الألوف من 
القطـع التي تعود إلـى عصور تاريخيـة مختلفة يونانية 

ورومانية وإسـلامية وسـواها، وتمثل هـذه الآثار كنوزاً 
بالغـة القيمـة العلمية والتاريخيـة، وهي تـراث عالميّ لا 
نظيـر لـه فـي أهميتـه وندرته، وتمثـل خلاصـة التاريخ 
الثقافـي والحضاري المصري. ولا يعـادل هذا المتحف في 
أهميّتـه أو يقرب منه سـوى المتحـف البريطاني في لندن 
ومتحـف اللوفر فـي باريس. ولو أنّ هـذا المتحف تعرّض 
ر اللـه - لعمليـات نهب وسـرقة على أيـدي تجار  ـ لا قـدّ
الآثار وعملاء إسرائيل وسواهم، لكانت الخسارة لا تقدّر 
بـأيّ ثمن علـى الإطلاق، وسـتحتاج إجراءات اسـترداد 
بعضـه جهـوداً مضنية وسـنوات طويلـة، تمامـاً كالذي 
وقـع للمتحـف العراقـي بعد الاحتـلال الأمريكـي لبغداد 
حيث أصبحـت مقتنيات ذلك المتحف عرضـة لنهب آثاره 
التاريخية، وسـرقت منه قطـعٌ ثمينة جـداً لا تقدر بثمن، 
ومـا زالـت هنـاك جهـودٌ مضنية تبـذل لاسـترداد بعض 

مقتنياته المسروقة.
 إنّ مـا وقـع للمتحـف العراقي ومـا كاد يقـع للمتحف 
المصـري نتيجـة الحـروب والاضطرابات السياسـية في 
المنطقة، يجعل من الضروري جدّاً إعادة التفكير بوسائل 
جديـدة ومتطـوّرة لحمايـة مقتنيـات المتاحـف العربيّـة 

التاريخيّـة مـن السـرقة والنهـب والتعـرّض للحرائـق 
أو الفيضانـات أو حتـى الـزلازل وغيرهـا مـن الكـوارث 
الطبيعيـة، بالإضافـة إلى توفير تقنيـات حماية متطوّرة 

وآمنة، وإجراءات أمنية كافية ومدروسة».

الزمن الآخر

كمـا يـرى الكاتـب فخري صالـح، فـي مقالة نشـرتها 
«الدسـتور» الأردنيـة، «فـي هـذه الظروف التـي تمر بها 
مصـر تتسـمر العيـون على الشاشـات فـي انتظـار خبر 
يحسـم الأمر وينقـل البلد، التي يسـميها أهلهـا أم الدنيا 
ونسـميها قلـب العالـم العربـي النابض، إلى المسـتقبل، 
إلـى الحريـة والكرامـة. كأن الحيـاة تعطلـت وتوقفـت 
عقارب السـاعة منذ الخامس والعشـرين من شهر كانون 
الثاني (يناير) الماضي، التاريخ الذي سنتذكره وتتذكره 
الأجيال المقبلة بوصفه لحظة مفصلية في حياة المصريين 
والعـرب والعالـم. فمصـر قبل هـذا التاريخ كانت شـيئا 

وبعده ستصير شيئا آخر.
 لا يشبه هذا التاريخ سوى يوم قيام ثورة 1919 ويوم 
قـام الضباط الأحـرار بقيادة جمـال عبد الناصـر بثورة 
1952 لكن هذه الثورة تشـبه أكثـر ثورة 1919 لأنها ثورة 
الشـعب التي جمعت الطوائف والتيـارات وجميع ألوان 
الطيـف السياسـي والاجتماعـي المصري، رافعـة مطالب 
أساسـية لم يعـد ممكنا للشـعوب العيـش دون توفرها: 
الخبـز والحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعيـة، وهي 
أمـور تحـول دون تحقيقهـا الدولـة الأمنيـة التـي تقـوم 
أركانهـا الأساسـية علـى الاسـتبداد والفسـاد وتجويـع 
الناس وقسـمة المجتمع إلى أقليـة متخمة وأكثرية جائعة 
مهانة تـداس كرامتها كل يـوم. وقد قال الشـعب المصري 
كلمته في ثورته السلمية العظيمة، التي لم يعكرها سوى 
وحشـية قوات الأمن ثم اختفائها من الشـوارع وعودتها 
مجـددا علـى ظهور الخيـل والجمال مسـلحة بالسـيوف 

والسواطير وقنابل المولوتوف».

انتفاضة اللوتس.. في بلاد النيل

وأطلـق الكاتـب د.جـورج طريـف فـي مقالة نشـرتها 
«الرأي» الأردنية اسم (انتفاضة اللوتس) على الانتفاضة 
المصرية، واللوتس زهرة تنمو على ارض مصر تستخرج 
منهـا افخر أنـواع العطـور واتخـذت علامـة للنصر زمن 
الفراعنـة. ومما جاء  في مقالة طريف: «ما تشـهده أحياء 
القاهرة وخصوصـا ميدان التحرير وما تشـهده ميادين 
المدن المصرية الأخرى... تستحق أن نطلق عليها انتفاضة 
اللوتـس في ارض الكنانـة. إنها قامت على أيدي شـباب 
ليسـت لهم أية قيادة شعبية ظاهرة ولا يوجد وراءها أي 
حزب سياسـي أو ديني أو نهضـوي... انتفاضة اللوتس 
شـاركت فيها مختلف أطياف الشـعب المصري من شباب 
وشـيوخ ونسـاء مسـلمين ومسـيحيين وكذلـك مختلف 
قطاعات الشعب المصري من سياسيين ومثقفين وحزبيين 
ومهنيـين وحرفيـين وفنانـين وطـلاب وفلاحين مـا يؤكد 
أنها انتفاضة شـعبية بامتياز سطر شبابها أروع المواقف 
الرجوليـة المخلصة في حبهم لوطنهم وانتمائهم الشـديد 
لتراب مصر... انتفاضة اللوتس تعبير عن رفض الشعب 
المصـري للواقع الـذي يعيش فيه ورغبة فـي التغيير إلى 
الأفضـل ليـس مـن الناحيـة الاقتصادية فحسـب، وإنما 
فـي مختلف النواحي السياسـية والاجتماعية والثقافية 
والعلميـة .. انتفاضـة اللوتـس فـي مصـر.. وانتفاضـة 
الياسـمين فـي تونس..التـي تفـوح منهمـا رائحـة عـزة 
وكرامة وحرية المواطن العربي سيكتبها التاريخ بحروف 

من نور».

خطاب ثقافي عربي جديد

وفي متابعة إخبارية للزميلين هشـام عودة وعمر أبو 
الهيجـاء نشـرتها «الدسـتور» رأى مثقفـون أردنيون أن 
مـا يحدث مـن انتفاضة شـعبية في مصـر بكاملها يكرّس 
نوعا جديدا من الخطاب الثقافي العربي، انطلق من وعي 
الأجيال الشـابة ومنظومة أفكارهم المتحـررة من كل عقد 

الماضي وتأثيراته السلبية. 
واستطلعت «الدستور» آراء عدد من المثقفين الأردنيين 
حول ما يجري في مصر وانعكاسه على الخطاب الثقافي 
العربـي. ويـرى خلدون عبـد اللطيـف أهمية «تأسـيس 
فكـر جديـد وواع يمكن تسـميته بــ  (فكر الثـورة) يقوم 
أساسـاً على منهجية نقدية جديدة لمواجهة أي ترسـبات 
أو ممارسـات بالية خلفتها الخطابات الفكرية السـابقة، 
وهـو مـا شـهدناه مؤخـراً إبـان الثورتـين الشـعبيتين: 
التونسـية والمصريـة، وذلـك علـى صعيـد تحـول صيغ 
الخطـاب الثقافـي للثورة فـي مواجهة مـا يطرحه إعلام 
السـلطة، وتطعيم هكذا خطاب بجرعات عن مفاهيم كان 
يتم تداولها سـابقاً في معظم الأحيان على نطاق ضيق أو 
نظـريّ فقط: كالحريـة والديمقراطية والعدل والمسـاواة 

وتداول السلطة والإصلاح...الخ».
فيما يرى إيهاب الشـلبي «أن حركة الشـعب المصري، 
كمـا هـي حركـة الشـعوب المقاومـة، والمناضلة، تسـعى 
لتجسـيد حريتهـا... وهـذه الحركـة تلقـي بظلالهـا على 
الخطاب الثقافي العربي في شـتى أنحـاء الوطن، ولا بد 
أن تنعكس وتتجلى في صنوف الأدب عموما، والكتابات 
الفكريـة، بما يـؤدي إلـى نهـوض الخطـاب الثقافي بعد 

عقود من الشعور بالخيبة».
وقـال سـلطان القيسـي: «... لا يجـد المثقـف سـوى 
أن يلجـأ للمجـاز المكثّـف حين يتحـدث في أمـور تجانب 
السياسـة مراهنـا علـى أن الرقيب لن يتمكن مـن فهمه ما 
يدعو لأن ينجو الشـاعر من سطوة الجلاد، يفوت المثقف 
هذا أن المواطن البسـيط أيضا لن يفهم مدلولات مجازاته 
المكثفـة فلن يكتـرث سـلبا ولا إيجابـا. هكـذا ينتفي دور 
المثقف العربـي في إعادة بناء المجتمع كمـا يجب. الثورة 
المصريـة وثـورة الياسـمين مـن قبل فـي تونـس، فتحتا 
الأبواب والنوافذ أيضا ليمر الهواء حرا معافى من تيبس 

سوط الرقيب، ووجهتا الخطاب في اتجاه البناء».
ويـرى عماد ملحس «أن على المثقفـين العرب أن يقفوا 
إلى جانـب الانتفاضـات المباركة لجماهير الأمـة العربية 
في تونس ومصر، وفي كل بقاع الوطن العربي المرشـحة 
للانتفـاض، وان يمـدوا انتفاضـة شـعب مصـر بـكل مـا 
يمكن أن يجعلها تسـتمر في الصمود وفـي طرح القضايا 
الجذرية، ورفض المناورات التي تستخدم من أجل تفريغ 

الانتفاضة من مضمونها تمهيدا لليّ عنقها».
فيما يرى ربحي حلوم «أن ثلاثة عقود من القهر والفقر 
والحرمـان التـي عانـى منهـا الشـعب العربـي المصري، 
ومـا زالـت تعاني منهـا بقية شـعوب أمتنا، جـاءت بهذه 
الانتفاضـة المليونيـة التـي رسـمت فـي الفضـاء الرحب 
لمياديـن مصـر تماثيـل للحريـة سـتمتد شـعلتها لتنشـر 

الضوء على امتداد الوطن العربي بمجمله.
 وتشـكل لـكل أجيال شـبابنا القادمـة رافعـة عنفواناً 
لرفض الخنوع المستشري، وحتى يصرخ في وجه الكثير 
مـن الطغاة الذيـن يجثمون علـى صدر هذه الشـعوب»، 
موجهـا دعوته إلـى المثقفين بقولـه: «يبقى علـى مثقفينا 
العـرب أن يرتقـوا إلـى مسـتوى شـعوبهم وأن ينسـلخ 
بعضهم عن التزلف لهذه الأنظمـة ويبادروا إلى الوقوف 
مع شـعوبهم التـي هي المحرك الرئيسـي للثورة، من أجل 
أن يكونـوا في مقدمة الامتـدادات المنتظرة والمؤكدة التي 

تنتظرها أمتنا».

صدى «ميدان التحرير» يتردد في عمان:

العالم العربي البائس الذي كان قبل 25 يناير لن يعود!

■ نحن الموقعين على هذا البيان 
من العاملين فى الصحافة والإعلام 

والفن المصري...
نعلن براءتنا إلى الله والشــعب 
يقــوم  ممــا  العظيــم  المصــري 
«المقــروء  الرســمي  الإعــلام  بــه 
والمســموع والمرئــي» ومــن علــى 
للحقائــق  تزويــر  مــن  شــاكلتهم 
وكــذب وافتــراء وتشــويه متعمد 
وساذج لصورة هذا الشعب النقي 
الطاهر الــذي يحرص علــى حرية 
وتقدم هذا الوطن أكثر مما يحرص 

على حياته.. 
ونطالب  بوقف تلــك الأكاذيب 
فــوراً والاعتذار عنهــا وايقاف كل 
المســؤولين عن ذلك لحين تقديمهم 

لمحاكمة عاجلة.

الموقعون:
1. علاء عزام

2. ابراهيم منصور
3. ناصر عبد الحفيظ 

4. اسماء عفيفي 
5. رجاء ابراهيم

6. محمد ابراهيم قنديل
7. اميمة كمال

8. جمال فهمي
9. طارق بركات

10. عبير سعدي

11. مصطفى الكيلاني
12. محمد الغيطي
13. ياسر القاضي

14. عمرو واكد
15. لبيبة شاهين

16. أميمة كمال
17. نادين شمس

18. عطية الدرديري
19. حسين عبد الغني

20. طارق ابو العلا
21. بسمة

22. خالد أبو النجا
23. أشرف البيومي

24. نجوان عبد الحميد
25. غادة الديب
26. محمد هلال
27. ياسر مهنى
28. هالة لطفي

29. علي الفاتح
30. علي سعيد
31. آسر ياسين

32. عبدالله عبد العزيز
33. مصطفى عبدالغني

34. أدهم السعيد
35. عدوي طه

36. أدهم الصفتي
37. محمد سعيد عبد الغني

38. سمير عمران
39. ماجدة خضر

40. شحاتة العريان
41. خالد الكيلاني

42. أحمد حسان
43. هبة حزين

44. منى باروما

45. عبد الرازق عكاشة
46. كارم محمود
47. يحيى قلاش
48. خالد الدهبي

49. اسامة الرحيمي
50. شريف عارف

51. الفت عثمان
52. شيماء محمد
53. منال عجرمة
54. سامية بكري

55. زين العابدين فؤاد
56. نظيمة سعد الدين 

57. وائل قنديل
58. نظيمة سعد الدين

59. محمود خيرالله
60. محمد نبيل حلمي

61. د. خليل مرسي
62. حنان عبد الفتاح
63. حمدي التونسي

64. أحمد فايق
65. عبد الحفيظ سعد
66. فاطمة حسن علي 

67. دعاء سلطان
68. فايزة هنداوي

69. أمل برهام
70. أسماء يس

71. أميرة عاطف
72. منال خالد

73. جانيت عبد العليم
74. أحمد حسان

75. كارم يحيى
76. عابد عناني
77. جميلة علي 

78. أحمد الحويط

79. ابراهيم قنديل
80. سعد العليمي

81. علاء طه
82. مي أبو زيد

83. سيد محمود
84. البراء اشرف
85. صلاح حلبي

86. نسرين الزيات
87. شيرين طلعت عبد الحميد

88. طارق سعيد
89. سومية أحمد عبدالخالق

90. لبنى صبري
91. محمد البرغوثي

92. فتحي فريد
93. عزت القمحاوي

94. محمد خالد
95. عماد فؤاد نصر

96. حكيم المصري
97. قطب العربي

98. سليم عزوز
99. طارق الدويري

100. أحمد عثمان
101. داوود حسن

102. عصام الزيات
103. ياسر الزيات
104. سامي جعفر

105. ايمن عبد الرسول
106. عزازي علي عزازي

107. جمال ابوعليو
108. عمرو عبد الغني

109. سيد الطوخي
110. محمد ابو الحسن
111. محمود القصاص

112. دينا مصطفى

113. محمد سعد عبدالحفيظ
114. ريم هلال

115. أحمد عواض
116. أحمد ماهر

117. هاني درويش
118. أحمد عبدالجواد

119. رأفت حسني الجمل
120. محمد سعيد

121. محمد النجار
122. ياسر نعيم
123. أحمد سعد

124. صبري فواز
125. أحمد عيد

126. شريف ادريس
127. طارق سامي

128. كريم مغاوري
129. أحمد رشوان
130. اياد ابراهيم

131. كريم العدل
132. جيهان فاضل

133. أحمد الهواري
134. شيرين المنيري

135. بيسان كساب
136. مصطفى البسيوني

137. هشام فؤاد
138. محمد فوزي

139. حنان الجوهري
140. هدى أبوبكر

141. أميرة جاد
142. محمد المعتصم

143. وائل عبد الفتاح
144. معتزة صلاح عبدالصبور

145. رباب يحيى عبد المحسن
146. محمد بدرالدين أحمد

147. أبو المعاطي السندوبي
148. محمد مصطفى شردي

149. أحمد ابو الحسن
150. دينا أبو زيد

151. خالد يوسف علي
152. اسلام بحبح عبداللطيف

153. زكي النجار
154. هيثم زينهم

155. محمود النجار
156. صبري السماك

157. محمد فؤاد عبد المجيد
158. عبير عبد الستار
159. أحمد نصر الدين

160. حنان كمال
161. خليل أبوشادي
162. باسل رمسيس

163. محمود العدوي
164. أحمد النبوي
165. صفاء الليثي

166. سلامة عبد الحميد
167. علاء وجدي

168. أمير حلمي
169. محمود العدوي

170. سيد المليجي
171. عبد الفتاح علي

172. رشا عزب
173. عبادة علي

174. وائل ممدوح
175. ريهام سالم

176. شادي جورج
177. جون حكيم

178. هيثم الغيتاوي
179. وليد ابو السعود

180. اياد صالح
181. شيرين الطحان

182. أمير رمسيس
183. مصطفى طاهر

184. أحمد هاشم عاشور
185. ناصر حجازي

186. كاملة أبو ذكرى
187. اسامة فوزي

188. فاطمة هميسة
189. عبد الفتاح البيه
190. أحمد عبد المجيد

191. أحمد فكري
192.   سعد القرش

إعلاميون مصريون يعلنون براءتهم من الإعلام الرسمي
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ثقافة المرض في السينما

نابليون أم الإخوان؟

اذا كانت الجزيرة منحازة للمتظاهرين 
فماذا فعلت القنوات الاخرى؟

فـي هذا الزمـان وقد أصبحـت المعلومـات التقنية 
المختصة ذات شعبية في أوساط المجتمعات المختلفة، 
كان ذلك مصير المعلومات الطبية الخاصة بالأمراض 
العضويـة والنفسـية والمجتمعيـة. وأصبحـت هـذه 
المعلومـات ملقـاة فـي أفـلام وثائقيـة أو روائيـة أو 
سلسـلات تلفزيـة، في مشـاهد دراميـة أو فكاهية أو 
وثائقية تحسيسـية. فالمرض أصبح الآن من المشاهد 
السـيدا  عـن  تتحـدث  فهـي  المألوفـة،  السـينمائية 
وعن السـرطان وعن مرض السـل ومرض السـكري 
والأمراض النفسية... وحتى الأمراض غير المعروفة 

والنادرة أصبحت تطرح على الشاشة.
المؤشـرات  ومـن  الضوابـط  مـن  المـرض  إن 
الاجتماعية. وإظهار المرض في السينما يبرز ويكشف 
عن سـمات شخصية المريض وسلوك الأفراد المرضى 

وعلاقتهم مع المجتمع الطبي وغير الطبي.
فالأفـلام أمثـال: مـرض هامبـورغ (1979) لبيتـر 
فليشـمان، ومـرض سـاش (1999) لميشـال دوفيل، 
منغيـلا،  لأنطونـي   (1996) الانكليـزي  والمريـض 
والحـب العـاري (1981) ليانيك بـولان، والدكتورة 
فرانسـواز كايلاند (1975) لجان لويس بيرتوشلي، 
إنهـا حياتي قبل كل شـيء (1981) لجـون بادهام... 

أثبتت ذلك.
وهنا يمتد المرض كمعنى اجتماعي ابعد وكخطاب 

للمجتمع في بعده الأوسع.
والفيلـم قـد يكـون وثائقيـا محضـا، أو وثائقيا/

روائيـا، أو روائيا محضا، حيث يمثـل المرض ويمثل 
المرضـى والأطبـاء والممرضـين فـي المـكان والزمـان 

المحددين.
الذيـن  المرضـى  دور  الممثلـون  يشـخص  وهكـذا 
يتمسـكون بالحيـاة وبالعيـش مـع المـرض، وسـط 
مجتمع معاد للمرض ومشمئز من المريض، اشمئزازا 

يصل إلى حد النكران في بعض الأحيان.
«لـوف  هتشـكوك،  الفريـد   (1960) «بسـيكوز» 
سـتوري»(1970) ارتور هيلير، «راين مان» (1988) 
جوناثـان  «فيلادلفيـا»(1993)  لفينسـون،  بـاري 
ديم.... وغيرهـا أفـلام اسـتدرت الدمـوع وأدت إلـى 

كثير من الانفعالات.
أكثـر مـن ذلـك سـاهمت فـي التعريـف بالمـرض 
وبالعاهة وبالمشكل المطروح في الفيلم. وساهمت في 
التكلم عن تابوهات الأمراض، أكثر من ذلك سـاهمت 

في الابتعاد عن التأويلات...

لقـد وضـع مخرجـو هـذه الأفـلام المـرض وسـط 
سـيناريوهاتهم وأصبـح المرض الشـخصية البارزة 
وعلـى  الفيلـم  وعلـى  المريـض  علـى  والمتسـلطة 

المتفرجين.
لقد حاورت السينما في عدة أفلام أمراضا تصيب 
أجهـزة في الجسـم، كالمـخ والقلـب وجهـاز المناعة، 
والفيروسـات،  الميكروبـات  عـن  ناتجـة  وأمراضـا 

والأمراض النفسية والأمراض المجتمعية....
وأدت هـذه الأفـلام دورها كامـلا: إن المرض كان 
شـخصية بـارزة، ولذلـك وظف المخرجـون ممثلين 
كبارا يحبهم الناس ويعشقونهم ويرونهم مثالا لهم 
ولأبنائهم وأقربائهم، ممثلين برعوا في تشـخيص 
المـرض بـكل تفاصيله مثـل توم هانكس، دوسـتن 
هوفمـان، أنتونـي بيركينس وهارسـون فورد... 

وغيرهم. 
إن اسـتغلال المـرض للسـينما كان نافعـا، لقد 

أعطى مفعوله وأكثر. فالسينما أخذت مشعل الكتاب 
واللوحة والمسـرحية... لتشـرح المرض ومسـبباته 
وعلاجـه وطرق الوقاية منه. ففي هذا خدمة للمرض 

وللمجتمع واغناء للسينما.
وسنوسـع خصائص بعض الأمراض مع السينما  

في المستقبل.

■ بينما كنت أتابع الانتفاضة الشعبية الهائلة للشعب 
المصــري الأبي علــى جميع المحطــات العالميــة والعربية، 
خطــر ببالي أن أعرّج لبعض الوقت باحثا عن تلك القنوات 
المصريــة منها الموالية للنظام، خصوصاً بعد اتهام قنوات 
مثل «الجزيرة» بالتحيز للمتظاهرين وعدم إيصال «الرأي 

الآخر».
كانت الصدمة أن العديد مــن تلك المحطات تنقل صوراً 
منافية للواقع، صوراً بعيدة عن الحدث، بل اكتفى العديد 
منها بتجاهل الحدث تماماً، والاســتعاضة عنه بمسلسل 
درامي أو أغنية. أخيراً وجدت ضالتي في إحدى المحطات 
التــي كانــت تناقــش التطــورات فــي مصــر ورفعت في 
إحــدى زواياها علــم مصر الذي كتب عليــه عبارة «نحبها 

نحميها».
 ولقد وجدت هناك وبدون شك «الرأي الآخر»، ولكن لم 
يكن هناك يدعى بالـ»رأي»، بل كان يدعى الحقيقة المجردة 

من دون مساءلة من أحد أو اعتراض.
لكــن كبــد الحقيقة ليــس محور هــذا المقــال، وإنما هو 
اســتعراض لحجة واحدة من ضمن قائمة استمســك بها 
«الــرأي الآخر»، الــذي ما زالــت تذيعه القنــوات المصرية 

التابعة للنظام صباحاً ومساء.
واحــدة مــن هــذه الآراء التــي تبناهــا «الــرأي الآخر» 
أخطــرت الجميــع بأنــه إذا ما تــرك الرئيس الحكــم، فإن 
الإخوان المسلمين سيمســكون زمام الأمور ويعم الفساد 
والفوضــى. وكأنه مفروض على الشــعب أن يختار دائماً 
واحداً من بين أســوأ الخيــارات، كالقائل بــأن الغرق في 
البحيــرة أفضل منه في البحر. لا أعلــم إن كان هناك فرق 
فعلي من الناحية النفســية على الأقــل، فالنتيجة في كلا 

الحالتين هي «الغرق»، ولكن ما علينا!
منــذ تلــك اللحظــة التــي ســمعت فيــه تلــك الحجــة، 
استحضرت الســطور والكلمات للرواية العظيمة «مزرعة 
البريطانــي  للكاتــب   (Animal Farm) الحيــوان» 
جورج أورويل قبل أكثر من 65 عاماً. ما زلت أذكر إعجابي 
بتلك الرواية، التي قرأتها مرات عدة محاولاً أن استخلص 

ما بين السطور.
لكنني لم أكن أعلم أن ما بين الســطور أشياء ستكشف 

عنها ثــورة 25 يناير التي قام بها شــباب مصر. وجدتني 
أســتحضر مــا حصــل مــع الديكتاتــور «نابوليــون» في 
الرواية، بعد أن تمكنت الحيوانات من طرد المزارع المستبد 
«مســتر جونز». فقد استأثر «نابوليون» بالسلطة وحده، 
بل كان يعــذب الحيوانات ويقهرها ويعمل على تجويعها 
واســتغلالها لمصلحتــه كعبيد، ثــم الإلقاء بهــا عند أقرب 
جــزار عندما يصيبها عجــز أو كبر ولا تعــود بنفع مادي 
له. وعندما كانت الحيوانات تحتج أو حتى تشــتكي، فإن 
رد نابليــون الدائــم كان: «إذا ذهبت أنا فإن مســتر جونز 
ســيعود» فترتعب الحيوانات وتنصاع لأوامره خوفاً من 

المجهول.
علاقــة الخوف بالخــوف هنــا ومحاولــة المقارنة بين 
الاثنــين، هي بلا شــك تعذيب نفســي هدفه إثــارة الفتنة 
والخوف من الآخر، وتهميش قدرة الشخص (أو الحيوان 
في الرواية) وفقدان ثقته بنفسه. أنا لا أعلم كيف استطاع 
أورويــل أن يتنبأ منذ أكثر من 65 عامــاً بهذا الحدث. لا بد 
أن الثورة البلشــفية وثورات أخرى فــي ذلك الزمان مرت 
بمراحل مشــابهة أعطت أورويل ذلك الزخم من الحقائق 
و»التخاريــف» التي تنــادي بها الســلطة لقمع كل تحرك 

على المستوى الشعبي.
مثلمــا كان نابليــون فــي الرواية أب الجميــع وحامي 
الوطــن الذي صنــع المعجزة في الحرب ضد بني البشــر، 
رغم أن الوقائع تثبت أنه كان مختبئاً في الإســطبل خائفاً 
مرتعــداً طوال الوقــت، بينما يدافــع أبناء المزرعــة عنها، 
فالرئيــس مبــارك أيضاً هــو صانع تحريــر أكتوبر، الذي 
خــدم الشــعب و»ما يــزال» لأكثر مــن 30 عامــاً. كل هذه 
التشــابهات تجعل القائمة طويلة وقد تطــول لدرجة أنك 
يمكــن أن تطبــق مثال «نابليــون» على مبــارك، وبن علي، 
وأسماء أخرى كثيرة. وتظل في ذهني كلمة الدكتور علاء 
الأسواني «وهل يضع والدك المسدس على رأسك ويطلق 

عليك النار؟».
ولكن السؤال يبقى: هل جورج أورويل كان مستشرفاً 
للتاريــخ وحقائــق الثــورة إلى هــذه الدرجــة، أم أنه كان 
أســتاذاً أعطى الأنظمة القمعية في زماننا درســاً حفظوه 
عــن ظهر قلب فــي خلــق الحقيقة مــن العــدم، وتخويف 

الناس من الثقة بقدراتهم ومواقفهم؟

٭ مخرج وموسيقي فلسطيني

أحمد الضامن ٭

ابراج

الحمل: 

تقارب عاطفي يســعد قلبك، ظروف 
قاهــرة تمنعك من الوفــاء بعهد قطعته 

على نفسك منذ زمن.  

الثور:

 واجبــات كثيــرة عليــك القيــام بها 
«لا تؤجــل عمل اليوم إلــى الغد» علاقة 

عاطفية مميزة تسعد قلبك.  

الجوزاء: 

تتخلــص قريبــاً من مشــكلة أرهقت 
أعصابــك في فتــرة لا تتجــاوز اليوم، 
ســتنفتح أمامك كل الأبواب وتحقق ما 

تسعى إليه.  

السرطان: 

عليك أن تستقر في عملك وتبتعد عن 
التفكيــر في مشــروعات غير مضمونة 
النتائــج، نصيحــة مــن صديــق اعمل 

بموجبها.  

الأسد: 

مضايقات قــد تتعرض لهــا اليوم 
باردة،  بأعصــاب  تتجاوزها  ولكنــك 
حب قــديم يتجدد وتعــود الأمور إلى 

قديمها.  

العذراء: 

ســبيلك  تعتــرض  كثيــرة  عراقيــل 
فاســتعد وابــدأ التخطيط مــن جديد، 
فتور فــي حياتك العاطفيــة يؤدي إلى 

بعض الحزن والأسى.  

الميزان:

 إياك أن تغرق في أحلام اليقظة فكل 
مــا يصوره لــك خيالك ليــس صحيحاً 

وهو سراب في الخيال وعليك بالعودة 
إلى الواقع.  

العقرب: 

تســرعك في بعض الأمور قد يجرك 
إلى أحــداث مزعجة، حاول أن تردم ما 
تصدع بينك وبين رؤسائك في العمل.  

القوس: 

الذيــن  الأشــخاص  بعــض  تجنــب 
يتدخلون في شؤونك الخاصة، صفقة 

جديدة تدر عليك أرباحاً طائلة.  

الجدي: 

يــوم من العمل الدؤوب يكلل أتعابك 
بالنجاح التــام، الحظ يقف إلى جانبك 
فــي هــذه الفتــرة، ماكنــت تحلــم بــه 

سيتحقق.  

الدلو: 

عاطفيــة  تجربــة  لخــوض  اســتعد 
شــائعة، رغبة جامحة تريد أن تحققها 
بأي ثمن، اصبر قليلاً وســتحصل على 

ما تريد.  

الحوت: 

خبــر مفــرح يصلك قريباً، تحســن 
فــي علاقتــك العاطفية، مســاعدة في 
محلهــا تعرض عليــك وتنتشــلك من 

مأزق حرج.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
د. بوشعيب المسعودي ٭

لقطة من فيلم «المريض الانكليزي»

الزوج يهزأ من اهتمامات زوجته السخيفة والزوجة تتابعها رافضة واقعها الذي لم يعد يرضيها:

المسلسلات المدبلجة الطويلة... إلى أين تمضي بالنساء العربيات؟
■ منـذ مدة ومواعيد النسـاء في القرى والمدن 
العربية أكثر دقة من ذي قبل. فاللقاء بعد المسلسل 

المدبلج أو قبله...
تجلس نصف الفتيات والنسـاء أو ما يزيد عن 

النصف لمشاهدة ما حدث ومتابعة ما صار!
أصبحت الزوجة تفرض الحظر والحجر ساعة 

عرض المسلسل.
ممنوع،الاتصـالات  ،الـكلام  ممنـوع  فـالأكل 
وحتـى  مجمـدة  المنزليـة  والأعمـال  الهاتفيـة 
العلاقات الاجتماعية غير واردة بالحسبان خلال 

هذه الساعة..
على الأطفـال أن يصمتوا و يتابعـوا.. حتى لو 

كانت المضامين غير مناسبة لأعمارهم الغضّة...
أمـا الـزوج فعليـه تقبل الأمـر الواقـع حتى لو 
اضطر للتنازل عن نشـرة الأخبـار او المباراة وإلا 

فبإمكانه مغادرة المنزل.
تقضـي معظم النسـاء ثـلاث أو أربع سـاعات 
يوميا في مشـاهدة مسلسـلات لا فائـدة منها ولا 

اي هدف...
تتحـول أحداثهـا لمادة نقـاش بـين الصديقات 
ليـس فقط في أثنـاء الزيـارات بل وعبـر الهاتف 

أيضا!
فنشرة الأخبار لا تعنيها .

أحـداث تونـس و لبنـان وفلسـطين لا تعنيهـا 
أيضا.. 

البرامج الأدبية الثقافية ليس من اهتماماتها...
وطبعا فمشـاهدة الأعمال المسـرحية والأمسيات 

الفنية الراقية غير واردة بالحسبان..
المهـم هـو هذا الطقـس المقدس الـذي يحظر أن 

تفوتها لحظة منه...
مسلسلات الأنهار الطويلة، حلقات بالعشرات 

والمئات...
بل قل بالآلاف أحيانا...

مـال وكمـال... جـاه وجمـال... غنـى فاحـش 
وقشـور حيـاة بعيـدة عنـا كل البعد هو مـا يميز 

هذه 
القصص المختلقة الممطوطة التي تبدو للمشاهد 

الساذج كما لو أنها مترابطة ومتواصلة...
مسلسـلات تصور نهـج حياة عائـلات وأفراد 

تغيّر الأزواج والعشاق كما الجوارب...
 تصـور حياة أفراد لا  روابط أخلاقية و لا قيمة 

سامية تحدد نهج دنياهم...!
وهـا أنت تقف حائـرا متسـائلا،»ترى ما الذي 
يجعـل نسـاءنا وشـاباتنا يعشـقن متابعـة هذه 
النوعيـة مـن المسلسـلات البعيـدة كل البعد عن 

واقعنا»؟!
ما هو السحر الكامن في هذه الأعمال يا ترى؟!

ومـا الـذي يجعـل هـذه الفئـة تـرى أحلامهـا 
ورغباتها مجسدة في مثل هذه المسلسلات!؟

أهو افتقاد معظمنا للجمال والجميلات؟
أهـي الرغبـة في امتـلاك بيوت ضخمـة وأثاث 

فخم؟!
أتراه حـب الملابـس والسـيارات والمجوهرات 
غير القـادرات على اقتنائها فتُسـعد بمشـاهدتها 
علـى الأقـل؟! فيتـم التعايـش مـع أحـلام اليقظة 

مجسدة في هذه المسلسلات والبرامج؟
القاتـل الـذي يمـلأ حياتهـن  الفـراغ  أم تـراه 
فيفرغها مـن المضامين الهامة التي تسـتحق عناء 

التفكير؟!
مـاذا عـن الكبـت الاجتماعي والجنسـي الذي 
يمـارس ضد شـبابنا، شـاباتنا ونسـائنا بشـكل 

خاص..!؟
 ألا يخلـق حاجـة للتفريـغ مـن خـلال برامـج 

ومسلسلات إباحية بعض الشيء؟! 
أو ليـس إدمـان مواقـع، الانترنيت والتشـات 
والفيـس بوك بشـكل خاص مؤشـراً علـى الفراغ 
وراء  والتراكـض  والتسـطيح  الإهمـال  نتيجـة 
القشور والمظاهر على حساب التواصل الإنساني 

الاجتماعي و العائلي؟!
إن ظاهـرة الإدمان الغريبة هذه والتي تغسـل 
الأدمغة تستحق عملية تحليل نفسي جماعية قبل 
أن تتحول إلى حالة اجتماعية مستشرية يصعب 

بل يستحيل إيقافها..!
وأشـدد علـى هـذه المسلسـلات التلفزيونيـة 
كـون الأخير يفـرض علينا ما يبـث ويزورنا دون 

استئذان في كل ساعات النهار والليل...
والمشـكلة حـين يبـث المسلسـل الواحـد على 
أكثر مـن فضائية فيتـم الانتقال مـن هنا وهناك 
لاستباق الأحداث! فقد تحولت هذه الإعمال إلى 
واجب علـى الفضائيات أن تبثـه وبالتالي على 
السفهاء متابعته ومحاولة تجسيده في حياتهم 

اليومية. 
ومع تعذر ذلك طبعا تبدأ المشكلات والخلافات 
بالظهـور وتحويل الحياة العائليـة إلى جحيم لا 

يطاق، وهكذا تعود دورة الدولاب من جديد...
الزوجـة تزيـد مـن متابعتها لهذه المسلسـلات 
محتجـة رافضـة لواقعهـا البسـيط الذي لـم يعد 

يرضيها...أو مقموعة صامتة!

 أمـا الـزوج فيعـود أكثـر مـن ذي قبـل ليهـزأ 
بسخافة زوجته واهتماماتها السطحية...

التواصـل  جسـور  مـد  يحـاولا  أن  دون 
والتفاهـم بينهمـا... دون أن يـدرك الرجل إن 
أحد أهم أسـباب هذه التصرفـات التي يتهمها 
أو  المـرأة  أن هـذه  أن يـدرك  بالسـخافة دون 
الشـابة هـي حصيلـة تربيـة مجتمعيـة أبوية 
تسعى لتسطيح تفكير فتياتها لتبقى السيطرة 

للرجال.. وللرجال فقط...
حبذا لو يعيد مجتمعنا العربي حساباته ونهج 
حياتـه وتعاملـه المختلـف بـين الفتـى والفتـاة.. 
المـرأة والرجـل.. علـى أمـل أن نرتقـي بأفكارنا .. 
سلوكياتنا.. واهتماماتنا إلى مراحل أكثر نضوجا 

وأهمية...
وهمسـة فـي أذن كل الرجال، لـن تتمكن المرأة 
من تخطّي السقف الزجاجي الموضوع فوق رأسها 
كحـد للتقـدم دون أن تجرح نفسـها إلا إذا تم ذلك 
يـدا بيد مـع الرجـل الأب، الأخ، الـزوج، الحبيب، 

الابن...
 وهكـذا فقـط يمكن أن تخرج مـن حالة الغياب 

عن الثقافة الحضارة والرقي والإبداع.
على كل يبدو أن هذه المسلسلات (وما يشبهها) 
لـن تتركنـا - هـذا إن سـمح لهـا قبـل أن تغسـل 
أدمغتنـا وعقولنـا من كل هموم الحيـاة بل من كل 

شأن عام وهام...
لـن تتركنا قبـل أن تحولنا إلى أهـل كهف جدد 

أكثر عصرية، استهتارا وتخبطا...

قبل أن تتركنا غائبين مغيّبين...!
 قـد نفيـق بعـد فـوات الأوان وعبـور القطـار 

الأخير...
 فنظل إلى ما لا نهاية في كهفنا المعتم...في ذات 
محطة حياتنا غير قادرين على التقدم والتطور.! 
حبذا لو نـدرك أنه طالما وافقنا علـى بقائنا في 
مكاننا فلن نكون أكثر من فقاعات صابون سرعان 

ما تختفي بالتلاشي.
طالمـا سـمحنا لأنفسـنا بالتقوقع داخـل نفس 
الأفـكار والمرجعيـات ولـم نغيـر من نهـج حياتنا 
وأسـلوب  تربيتنا سـنفقد حتى إمكانية أن نكون 
حتـى فقاعـات صابـون تظهـر ولـو أحيانـا ترمز 

لوجودنا...
الهامش...هامـش  علـى  نبقـى  وهكـذا 
التطـوّر، هامـش الفكر، هامـش الوعـي والثقافة 

الحقيقية...!
ويبقـى التسـاؤل الأول والأخير»إلـى متى مع 
هذا الإدمان القاتل على هذه الأوبرات الصابونية 

التي أعمت عيوننا بفقاعاتها»!؟
إلـى متى مع هـذا الإدمـان القاتل علـى التعود 
والتقوقـع والتخوف من التغيـر والتغييرالفعلي 

والأساسي!؟
إلى متى؟!

أمـا عـن غـزو المسلسـلات التركيـة المدبلجـة 
تحديداً... فستكون لي وقفة خاصة لاحقاً.

٭ اعلامية فلسطينية

مشهد من المسلسل التركي «العشق الممنوع»

رندة زريق ـ صباغ ٭
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يعقـد الفنان أشـرف عبدالباقي جلسـات عمل بالشـركة 
المنتجة لتجهيز مسلسل «أمنا الغولة» ليبدأ تصويره الشهر 
المقبـل ويعـرض في رمضـان, وتـدور أحداثه حـول قضايا 
البطالة والسـلبية بين الشـباب وكيف يمكنهم مواجهة هذه 

الصفات التي انعكست بأزمات على حياة هذا الجيل.
مرشـح للبطولة أمام أشـرف كل مـن دلال عبدالعزيز 

وعبير صبري وإخراج محمد أبو سيف.
■ ســألنا أشــرف عبدالباقي: بعــد تجربــة واحدة في 
المسلســل الخيالي «مش ألــف ليلة وليلة» هــل توقفت عن 

هذه النوعية وتعود للأعمال الاجتماعية الكوميدية؟
■ أعشق الكوميديا ويحبها جمهوري بشدة مني ولذا 
لا أسـتطيع الابتعـاد عنهـا, صحيح لي بعـض التجارب 
السـينمائية الجـادة التـي قدمتهـا في سـنوات سـابقة 

لكنني أعود بسرعة الى عشقي في الأداء الكوميدي.
ومسلسـل «مـش ألف ليلـة وليلـة» لم ينـل حظه من 
العرض رغم إعـادة عرضه بعد رمضـان وهناك جمهور 
تابعـه لكنني أرى أنه عمل يسـتحق المزيد مـن الاهتمام 

في أوقات العرض وكذلك تسويقه لكل الفضائيات.
■ هل المسلسل لم يظهر بشكل يرضيك لأنه سياسي؟

■ لا أعلـم السـبب, أنـا أتنـاول النتيجـة القائمة على 
هذا الأمر فالمسلسـل جيد لكنه لم يعرض بالشكل الملائم 
لأنني راهنت على نجاحه لما فيه من عناصر فنية جديدة 

على المشاهد.
■ حلقات «راجل وست ستات» لم تنل اعجاب الجمهور 

في الجزء الأخير منها, ما السبب؟
■ أي عمل فني يجد المؤيد والمعارض, والمسلسل حقق 
رواجا كبيرا في كل أجزائه السـابقة, والجمهور يسألني 
فـي كل مكان هـل هناك أجـزاء جديدة منـه, واعتقد انه 

دليل على جودة العمل.
■ زحمــة الدراما في رمضــان ألا تجعلك تفكر في تقديم 

أعمال بأشهر أخرى خلاف رمضان؟
■ هـذا الأمر خـاص بالانتـاج والتوزيع والتسـويق 
علـى الفضائيـات, وأتمنـى ظهـور مواسـم تليفزيونية 

بجانـب شـهر رمضـان حتـى نـوزع المسلسـلات علـى 
المحطـات ويراهـا الجمهـور طـوال العـام ولا يتجمعون 

فقط في رمضان حول الشاشة.
■ هل تفكر في مسلسلات السيرة الذاتية من جديد بعد 

مسلسل إسماعيل ياسين؟
■ لا أخطـط لنوعيـات معينـة من الدرامـا أقدمها هذا 

الموسم والمواسم المقبلة, ولكن العمل الجيد يفرض نفسه 
وطالما أعجبني فارتبط به, ولسـت من الذين يشـاركون 
فـي 4 أو 5 أعمال بوقت واحد حتى أركز في عملي ويظهر 

على أفضل مستوى.
■ أتفكــر في ظهــور مواهــب جديدة معك بعــد تقديمك 

للفنان سامح حسين في أعمالك؟

■ أحرص علـى ذلك لأنني مررت بنفـس المرحلة عند 
بداياتـي ولا أنسـى وقـوف النجـم محمـود عبدالعزيـز 
معي عندما ظهرت في مسـرحية «خشـب الورد» وكذلك 
مشاركتي معه سـينمائيا, واي عمل لي يلاحظ الجمهور 
اهتمامـي بتقديم مواهـب جديدة لتحصـل على فرصتها 

وتنطلق بعد ذلك.

يظهر في مسلسل «أمنا الغولة» عن مشاكل البطالة والسلبية

أشرف عبدالباقي: عرض مسلسل «مش الف ليلة وليلة» 
لم يكن مرضيا لانه سياسي الطابع

الإمارات تكرم أصغر عازفة للقانون 
التونسية هناء 

المهدية ـ «القدس العربي» 

- من ناجي العجمي:

كانت صحيفة «القدس العربي» قد نشـرت مواكبة 
لمـا حققتـه الطفلة هنـاء بوخريـص  من نجـاح خلال 
لقنـاة  التلفـزي  البرنامـج  فـي  الأخيـرة  مشـاركتها 
mbc4 السعودية (عرب لديهم مواهب) وحصولها 
على ورقة الترشـح للدور نصف النهائـي الذي يكون 
موعـده بعد شـهر ونصـف الشـهر تقريبـا، تزامنا مع 
فصل الربيع، وكنا أشـرنا إلى بث حلقة مشاركة هناء 
تزامنا مع الأوضاع التي تعيشها البلاد التونسية على 
وقع الثورة الشعبية، وحالة التذبذب الإداري وقتها، 
ممـا كان مـن الصعـب علـى والدهـا الأسـتاذ شـكري 
بوخريص عقد لقاء ضمن إحدى الأمسـيات للاحتفال 
بمناسـبة تتويـج كريمتـه كأصغـر عازفة فـي العالم، 
واحياء لوقفة فنية في محافظة المهدية إجلالا وإكراما 
لأرواح الشـهداء الذين سـقطوا من شـباب تونس في 
أبهى ما تم تحقيقه في سـبيل الكرامـة والحرية، إلا أن 
ذلـك كله لـم يتحقق، في ظـل تلك الأوضاع مـع ارتداد 
رجـع صـدى الملحمـة التونسـية التـي شـهدت بعض 

التداعيات لتهدأ الأمور مع كامل الحذر.
وتفاعلا مـع ما نشـرته «القدس العربـي»، وصلت 

دعوة شـخصية من كريمة الشـيخ حمدان بن زايد آل 
نهيان، ممثل حاكم دولـة الإمارات في المنطقة الغربية 
بمناسـبة حفـل زفافهـا، الـى عائلـة الأسـتاذ شـكري 
بوخريص لزيارة الامارات مطلع الأسبوع الماضي إلى 
لتقدم هناء وشـقيقتها الصغرى نهى عرضا موسـيقيا 
نـال إعجـاب عائـلات آل نهيـان، ولتتواصـل الإقامة 
قرابة الأسـبوع في أشـهر الفنادق للوالدين والبنتين، 
وليعبـروا لنا عن الأجواء الاحتفاليـة والكرم العربي 
من لدن السـلطات المضيفة تكريمـا وإحاطة لما حققته 
هناء ومدى الرعايـة الموصولة لها كبرعم عربي تجدر 
الإشـادة به وتأصيله والأخذ بيده، قصد مزيد التألق 
والإشـعاع فخرا واعتـزازا بكل المواهـب العربية التي 

تشق طريقها بعزم وثبات.
 ونذكـر أن تصفيات الـدور نصف النهائي يجعل من 
هناء الورقة الرابحة إذا ما تتضافر الجهود بالتصويت 
لها عبر الإرساليات القصيرة وشد أزرها، وهذا ما لمسته 
عائلة بوخريـص من قبل المتابعين للبرنامج والمتتبعين 
للعازفـة الصغيرة في دولة الإمـارات العربية، التي لن 
تبخل على مسـاعدتها حتـى التتويـج والحصول على 
المرتبـة الأولـى بندية، علمـا بأن الأسـتاذ العراقي عبد 
ان المقيم في تونس يواكب تحضيرات هناء  ّـ الكريم بني
ببرنامج مشـاركة يليق بالتظاهرة العربية التي تجري 

فعالياتها في لبنان الشقيق.

دبي تطلق «مهرجان الخليج 
السينمائي الرابع» في نيسان المقبل 

■ دبـي- د ب أ: أعلنـت اللجنة المنظمـة لمهرجان الخليج 
السـينمائي الـذي يقام سـنويا في إمـارة دبـي، أن الدورة 

الرابعة من المهرجان ستقام في نيسان/أبريل المقبل. 
وقـال مسـعود أمرالله مديـر المهرجان يـوم الاثنين 
«إن الـدورة الجديـدة التي تسـتمر أسـبوعا سـتوفر 
منصة لدعم وتشـجيع المواهب السينمائية الخليجية 
والإقليميـة، إلـى جانـب فتـح الأبـواب أمـام المواهب 
السـينمائية الدولية لاسـتعراض إبداعاتها في مجال 

صناعة الأفلام». 
وأضـاف «تتضمن الـدورة الجديدة ولأول مرة مسـابقة 
للأفـلام القصيـرة، بهـدف إتاحـة الفرصـة أمـام المواهـب 
الأسـاليب  علـى  الضـوء  وتسـليط  الدوليـة  السـينمائية 
المتنوعـة التـي ينتهجهـا السـينمائيون من مختلـف أنحاء 

العالم لصناعة هذا النوع من الأفلام». 
وأشـار أمرالله إلى أن دورة هذا العام تتضمن مسابقتين 
رئيسـيتين همـا «المسـابقة الخليجيـة» وهي مفتوحـة أمام 

كافـة المخرجـين مـن منطقـة الخليـج، محترفين وطلابـا، أو 
المخرجـين من جنسـيات أخرى «شـريطة أن يتنـاول الفيلم 
موضوعـا تـدور حبكتـه حـول منطقـة الخليـج العربـي». 
والمسـابقة الدولية الأولـى للأفلام القصيـرة وهي مفتوحة 

أمام المخرجين من جميع أنحاء العالم. 
الأعمـال  بتقييـم  متخصصـة  تحكيـم  لجـان  وسـتقوم 
المشـاركة ومنح الفائزين جوائز مالية يبلغ مجموعها نصف 
مليون درهم. وسـيحصل الفائز بالجائزة الأولى على مبلغ 
50 ألـف درهم، في حين يحصل الفائز بالجائزة الثانية على 

مبلغ 35 ألف درهم. 
وتشـترط اللجنـة المنظمـة أن تكـون الافـلام المشـاركة 
منتجـة خـلال العـام الماضـي وألا تقـل مـدة عـرض الفيلم 
المشـارك في مسابقة الافلام الروائية الطويلة عن 60 دقيقة، 
أما في مسـابقة «الأفـلام الوثائقية» فيجـب أن يكون الفيلم 
عملا وثائقيا بغض النظر عن مدة الفيلم. وبالنسبة للأفلام 

القصيرة، يجب ألا تتجاوز مدته 59 دقيقة. 

حفل لهيفاء وهبي في هولندا
امستردام ـ «القدس العربي»:

 
لــم يكن وصــول النجمــة اللبنانيــة هيفــاء وهبي إلى 
هولندا عادياً، فقد لاقت ترحيبا من قبل الإعلام والجمهور 

الهولندي والجاليات العربية المنتشرة.
فمنذ لحظة وصولها إلى مطار أمســتردام لإحياء حفل 
ضخم على مسرح Heineken Music Hall الذي 
وقــف عليه أبــرز النجوم العالميــين، ارتفعت نســبة مبيع 
البطاقات بشــكل كبير ولافت، وذلك بســبب المدّ والجزر 
الــذي أحــاط هذه الحفلــة منذ لحظــة توقيع العقــد، وما 

رافقها من مشكلات.

ولكــن كل هذه الأســباب لــم تمنع هيفــاء وهبي من 
الالتــزام بوعدها أمــام جمهورها في هولنــدا، وتقديم 
حفلة انتظرتها الجاليــات العربية والجمهور الهولندي 

طويلاً.
وكان قــد حضر الحفل الذي افتتحتــه هيفاء بباقة من 
أجمل أغانيها، جمهور كبير بعضهم جاء خصيصاً، وذلك 
من مختلف العواصم العربية والعالمية من العراق وإيران 
والمغرب وســورية وتونس وبلجيكا وألمانيا، إضافة إلى 
الجمهور الهولنــدي، وقد تألقت هيفاء على مدى ســاعة 
ونصف الســاعة، حيث تفاعل معها الحضور بشكل فاق 

التوقعات.

التونسية هناء

هيفاء وهبي في هولندا

أشرف عبدالباقي

وارضيات

فضائيات

■  بالوقائع التي تنقلها الصورة التلفزيونية الحية، أثبتت أحداث تونس ومصر أن 
الشعوب أرقى من أنظمتها، وأكثر تحضراً من أجهزة حكمها، وأشد نقاء في مشاعرها 

الوطنية وإحساسها بالانتماء، من كل الشعارات الكاذبة التي كانت ترفعها تلك الأنظمة، 
عن حماية حقوق المواطن وصون أمن الوطن والحرص على خيراته وثرواته؛ فيما هي 

تمارس العكس النقيض على أرض الواقع. 
كانت هذه الأحداث مع ثورة الإعلام والاتصالات الحديثة، ومع شبكات التواصل 

الاجتماعي على الانترنت، فرصة مثالية ممتازة لإثبات هذه الحقيقة، وتأكيدها بالصور 
الحية التي تقلع عين كل مكابر وكل مداهن وكل منافق، وكل من ارتضى لنفسه أن يكون 

بوقاً، وحذاء ينتعل في أرجل أنظمة داست كرامة الجميع. 
عندما أبلغ الديكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي أن مواطنا من سيدي بوزيد اسمه 

محمد البوعزيزي أحرق نفسه، قال: (فليمت). لم تتحرك فيه ذرة إحساس.. ولم يشعر 
بأدنى درجات المسؤولية كراع مسؤول عن رعيته. وعندما اشتدت الاحتجاجات 

والإضرابات، قام بن علي بزيارة البوعزيزي في المستشفى.. جامعاً أعتى مشاعر 
الإجرام مع أشد درجات النفاق والتظاهر الإنساني الكاذب.. أما الناس الشرفاء فقد 

تأثروا لمأساة هذا الشاب الذي أهينت كرامته وأغلقت سبل الرزق الشريف في وجهه... 
وثاروا مدفوعين بالشعور بالظلم، لم يسرقوا ولم ينهبوا، وتحملوا القتل والتعذيب 

والاستهداف بالرصاص الحي، وسقط منهم الشهداء، لكنهم ظلوا مؤمنين بحقهم في 
الحرية والحياة. فمن كان الأرقى: (الزين) الذي أسف الأخ القائد معمر القذافي لرحيله... 

أم الشعب (الهمجي) الذي لم يقدر جميل حكامه؟
٭ ٭ ٭

 كافأ الشعب المصري قناة (الجزيرة) في وقفتها المشرفة مع ثورتهم، بتوجيه الشكر 
لها، ورفعوا اللافتات في ميدان التحرير، التي تحيي هذه القناة وتقدر جهودها... 

وحرصوا على التعاون معها في مدها بالصور والمعلومات ما أمكنهم ذلك بصورة 
حضارية، ولم يعاتبوها لأنها كانت تستضيف ممثلين عن النظام كي ينقلوا وجهة 

نظرهم. أما النظام المصري فرغم كل ما قدمته له قناة (العربية) ورغم السلوغونات 
الشاعرية التي صنعتها من خطاب مبارك، ورغم الأكاذيب والأضاليل التي روجت لها 
بحق المتظاهرين الشباب، متماهية مع خطاب الإعلام المصري الرسمي، فإن النظام 

المصري وبلطجيته، لم يحتملوا أن تنقل (العربية) جزءاً من الحقيقة لحفظ ماء الوجه... 
فكافأها بإهانة طاقمها وإطلاق كلابه للتهجم على مكتبها، من دون مراعاة لأي قيم في 

التعامل مع الإعلام... فمن كان الأرقى.. الشعب (الغوغائي) الذي يريد للجزيرة أن تكون 
صوته، أم النظام (المتحضر) الذي يهين حلفاءه، لأنهم قرروا أن يكونوا (نصف أتباع) لا 

أتباعاً كاملين؟
٭ ٭ ٭

ظهر الرئيس مبارك في خطابين متلفزين، يعلن احترامه لحق التظاهر السلمي، ولمطالب 
الشباب المشروعة، لكنه في فجر الأربعاء الدامي، أطلق بلطجية وزارة الداخلية والحزب 

الوطني، كي يحاصروا المتظاهرين، ويقذفوهم بالحجارة وقنابل المولوتوف، واعتلى 
هؤلاء سطوح المباني المطلة على ميدان التحرير في نهاية المطاف، مستخدمين 

الرصاص الحي لترويع المتظاهرين.. وكانت (الجزيرة) في ذلك الفجر الدامي تنقل 
نداءات المتظاهرين، وتحذير الناشطين المتضامنين معهم من حدوث مجزرة... لكن 

النظام المتحضر الذي يحمي مصر، ويدعو تلفزيونه المواطنين كي يحافظوا عليها، لم 
تتحرك فيه ذرة إحساس بحق المواطنة لدى هؤلاء.. وسقط تسعة شهداء من شباب 

مصر العظيم الذي يصنع ثورة الحرية، والذي لم يروعه هذا الرصاص الغادر، بل أكد: لن 
نخرج من ميدان التحرير سوى جثث هامدة. ولقن شباب مصر العالم درساً في الشجاعة 
والثبات على المبدأ حتى الموت، أما النظام المصري فلقن العالم درساً في الغدر والخسة 
وخيانة المواثيق والتفريط بشرف الوعود الرئاسية، وبدم مواطنيه... فمن كان المتحضر 

ومن كان الهمجي؟
٭ ٭ ٭

أهدر النظام المصري على مر السنوات الأخيرة آلاف الساعات التلفزيونية في برامج 
(التوك شو كي) يتحدث عن الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، وصنعت أفلام 

وأغنيات وأوبريتات، وحُشد فنانون وعزفت أبواق ودق النفير.. حتى ظن الأخوة 
الأقباط أنهم مستهدفون في عقيدتهم ووجودهم فعلاً، وجاء تفجير كنيسة القديسين في 

الإسكندرية ليؤجج تلك المشاعر، وكان الأقباط محقون في غضبهم بعد أن رأوا أبناءهم 
أشلاء وضحايا... واستنفر النظام المتحضر كي يطبطب على أهالي الضحايا ويوهمهم 

أنه حاميهم... واندلعت ثورة الحرية، واختفت شرطة النظام وأمنه المركزي كي تترك 
الشارع للفلتان... لكن أبناء الحرية كانوا هم حماة الوحدة الوطنية الحقيقيين. فلم تفجر 
كنيسة، ولم يمس قبطي واحد، ووقف الأقباط المصريون الشرفاء يوم الجمعة الماضي 

يحمون أشقاءهم من المسلمين وهم يؤدون صلاة الجمعة... وأقيم يوم الأحد قداس 
الشهداء في ساحة التحرير، فلم ينسحب أحد من المسلمين على اعتبار أن هذا (طقس 

مسيحي) بل وقفوا يحملون الشموع بكل احترام وإجلال... فمن كان المتحضر الذي 
يحمي الوحدة الوطنية في مصر: النظام الذي حدثت في ظل قبضته الأمنية المشددة 

حادثة تفجير كنيسة القديسين والكثير من الاشتباكات الطائفية في مدن عدة... أم هذا 
الشعب الذي أكد حلم الحرية نقاءه ووحدته الوطنية الحقيقية؟ 

٭ ٭ ٭
والآن قولوا لنا من هو الذي ليس أهلاً للديمقراطية وليس جديرا بالحكم: الشعوب العربية 
التي تتوق للحرية والتغيير بكل هذا الرقي، وهذا النبل، وهذا الطهر في بذل دم الشهداء... 

أم هذه الأنظمة الفاسدة التي تطمح الى المزيد من الثراء والفساد والاستبداد، ولا تريد 
أي رقابة عليها؟ 

من الذي كان يسرق الأغذية والمواد الطبية، ومن كان يمنعها عن الجرحى والمصابين: 
شباب ميدان التحرير... أم بلطجية النظام؟ من الذين نظف الشوارع من الزبالة التي لم 

يعرف النظام المتحضر حلا تقنياً لها في كل سنوات حكم حكومة (نظيف)... أولئك 
الذين كانوا يلقون الحجارة وقنابل المولوتوف على المتظاهرين العزل... أم شباب ميدان 

التحرير الذين شكلوا لجاناً لتنظيف الميدان والشوارع المحيطة به من الشباب الجامعي 
المثقف، الذي لم يخجل من أن يفعل ذلك  بشكل تطوعي وأمام كاميرات التلفزيون، لأنه 
كان يقدم صورة متحضرة عن ثورته، ولأنه كان يقول للجميع: هذا بلدي ويجب أن تروا 

شوارعه نظيفة!
٭ ٭ ٭

لقد كشفت أحداث تونس والجزائر أن الشعب العربي ليس مجموعة من الرعاع 
والهمج الذين لا يمكن أن يحكموا إلا بالسوط والبسطار وأجهزة أمن متوحشة... 
فقد كشف حلم الحرية النبيل المعدن الحقيقي لتلك الشعوب، ولأولئك الرجال... 

وحتى على صفحات الفيسبوك، يرى العالم الآن اللغة التي يستخدمها أبناء الحرية 
والتواقون للتغيير في بلدان عربية أخرى تتململ، واللغة التي يستخدمها أنصار 

الأنظمة من شتائم مقذعة واتهامات بالعمالة والتخوين، وشتم للأم والأب وتهديدات 
بالدوس والسحل والحرق، بما يفصح عن الثقافة المتحضرة التي تتبناها تلك 

الأنظمة، والتي تعبر عن الطريقة التي تحكم بها شعوبها. 
أجل... بعدما حدث، وبعدما رأينا، وبعد تلك الصورة المشرفة والناصعة التي اكتشف 

بها الشباب العربي نفسه، لا يستطيع أحد أن يدعي أننا لسنا أهلا للديمقراطية... وعلى 
الأنظمة التي تريد أن تبقى أن تغير أخلاقها كي تتماشى مع رقي وتحضر شعوبها، من 

دون أن تراهن على مشاعر الخوف والحذر التي لن تعيش إلى الأبد فيمن رأى شعوباً 
أخرى تتحرر بالدم أمامه. فهل يعي أحد الدرس... أم سيعاند حتى يفوت زمن استخلاص 

الدروس؟ 

القنوات الأجنبية تنتعش: توجه جديد أم طفرة؟ 
■ صحت القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية مثل (بي بي سي عربي)  و(فرانس 24)  

و(الحرة) من كبوتها الإعلامية، وقدمت لها أحداث تونس ومصر مادة جيدة لعمل 
إعلامي يستطيع أن يصل إلى المشاهد العربي ويثير اهتمامه...  وتألق الزميل أكرم خزام 

على وجه الخصوص في تغطية أحداث مصر لصالح قناة (الحرة) بشكل مهني وحار 
ومؤثر... بعيد بطبيعة الحال عن روح القناة التي عرفت بها وأدائها، لدرجة أنه بيض 

صفحة القناة السوداء لدى المشاهد العربي.
 لقد حرضت تلك الأحداث القنوات الأجنبية على أن تلعب دوراً آخر، كانت قاصرة على 

إدراكه والإيمان بجدواه... فهل الأحداث الكبيرة هي التي تصنع الإعلام الجيد... أم 
الإعلام الجيد هو الذي يفجر الأحداث الكبيرة؟  

سؤال ينبغي التوقف عنده طويلاً... لأن أحداث تونس والجزائر تغير من توجهات الرأي 
العام العالمي ونظرته للشارع العربي، مثلما تغير في طريقة تفكير الإعلام الذي ينبغي أن 
يتواصل المشاهد العربي معه، بعد أن يئس هذا المواطن يأساً مطلقاً من الإعلام الرسمي 
الحكومي، الذي أثبت أنه  آخر القلاع الأمنية التي تسقط حين ينهار أي نظام... فهو يبقى 
حتى الدقائق الأخيرة من السقوط ملكيا أكثر من الملك.. لأنه ـ بحكم علميات التدجين-  
نظيف من أي إعلاميين أحرار، وهو يضم بقايا إعلاميين فاشلين، وانتهازيين منتسبين 

للأحزاب الحاكمة بهدف جني المكاسب، وأشخاصاً مدجنين تجرعوا لقاحات فعالة ضد 
الإحساس بالحرية والتوق للكرامة. 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmil.com 

 

محمد منصور ٭ 

بالوقائع والصور: شتائم وتهديدات انصار الانظمة 
واخلاق ابناء الحرية 

في حلقة جديدة من الموسم الثاني «لعب النجوم»:
الكوميدي المشاغب والساحرة صاحبة العزف الماهر على العود

دبي ـ «القدس العربي»:
فـي حلقـة جديـدة مـن الموسـم الثانـي مـن البرنامج 
الترفيهـي (لعـب النجـوم) على قنـاة دبي، التي سـتبث 
مسـاء الجمعـة (11 شـباط/فبراير)، والتي سـتجمع بين 
النجمـين حسـن البـلام وشـيماء سـبت، حيث سـيطرت 
كالعادة أجواء التوتر، لكنها سرعان ما زالت ليبدأ التأقلم 
على أسـئلة البرنامج الفنية واللعب والغناء، ولنكتشـف 
معـاً المواهب التي تميزت بها شـيماء إلـى جانب موهبتها 

التمثيلية لتغني بصوتها القريب جداً إلى القلب.
وليأتـي بعد ذلك دور المشـاغب حسـن البلام، صاحب 
الشـخصية الكوميديـة الأكثـر مرحـاً، ليطـرب الجمهـور 
بالأغاني الشـعبية منها (لاواحـد ولا مية) و(على كوبري 
عبـاس) ليحمـى وطيـس المنافسـة والضحـك، فتحكـي 
شـهرزاد مزيجـاً مـن الحكايـات يمل علـى أثرها شـهريار 
الغاضـب، فيهدأ علـى نغمات العـود التي لم يكشـف عن 
موهبتها إلا فقط في لعب النجوم، فيحكي شـهريار قصة، 

ولكن في حديث الزمان.
كما سيكشـف البلام للجمهور وفقط فـي لعب النجوم 
عـن (فوبيـا البالونـات) التي تعانـي منها شـيماء، التي 

تجـري خلفه كالقطة العميـاء، في الوقت الـذي تلجأ فيه 
إلى السـحر والسحرة للسـيطرة على زوجها بياع الورد 
والفـل، ليجتمع النجمان في غناء (مـن حبيبي أنا) ولكن 
علـى طريقتهما الخاصـة.. كل ذلك وأكثر فـي هذه الحلقة 

الجديدة من لعب النجوم على قناة دبي.
وتعتمد فكرة البرنامج الجديد على اسـتضافة اثنين من 
نجوم الصف الأول على مسـتوى الوطن العربي في مجال 
السـينما والتلفزيون والغناء، فيما تقـوم مقدمة البرنامج 
مريم أمين بتوزيع 20 سؤالاً عشوائياً، يختار المتسابق أحد 
هذه الأسـئلة ليجيب عليها ليحصد درجات السؤال، التي 
تبـدأ من (1 إلـى 6 درجات)، وحتى في حـال كانت الإجابة 

خاطئة فإنه يخسر درجة السؤال لتبدأ اللعبة من جديد.
فيمـا يعتمـد شـكل البرنامـج علـى الإبهـار مـن خلال 
التصويريـة المصاحبـة لإجابـات  الإضـاءة والموسـيقى 
النجـوم، كذلك الديكـور والحركة وتشـجيع الجمهور في 
 UP) الإسـتديو، كمـا تقـوم فكـرة البرنامج على أسـاس
and DOWN) أي أنـه ليـس فقـط الاجابـة الصحيحة 
هي التي تؤدي الى الربح كذلك الإجابة الخاطئة قد تكون 
رابحـة، حيث يبقـى هذا الوضع من خـلال الإجابات على 

الأسئلة بين المتسابقين حتى انتهاء وقت البرنامج.
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ارتفاع تكلفة التأمين على 
ديون مصر وانخفاضها بشدة 
على ديون دول عربية اخرى

 
■ لندن ـ رويترز: ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف 
عن السـداد امس الثلاثاء لكنها انخفضت بشـدة بالنسـبة لديون دول 

أخرى بالشرق الأوسط مع انحسار التوترات بالمنطقة.
ودعـا المحتجون فـي مصر إلى تصعيـد الاحتجاجات امـس الثلاثاء 
لتنحيـة الرئيـس حسـني مبـارك من السـلطة بعدمـا قدمـت الحكومة 
تنازلات ضئيلة في محادثات مع المعارضة وسعت لاخلاء وسط القاهرة 

من المحتجين.
وهبـط الجنيـه المصـري لأدنى مسـتوى في سـت سـنوات لكن قلق 
المستثمرين انحسـر تجاه امتداد الاضطرابات إلى دول اخرى بالشرق 

الأوسط.
وارتفعـت مبـادلات الالتـزام مقابـل ضمـان الخاصـة بديـون مصـر 
لخمس سـنوات نقطتي أسـاس إلى 345 نقطة (3.45٪) وفقا لمؤسسة 
ماركت لكنها مازالت منخفضة أكثر من 100 نقطة عن مسـتويات الذروة 

المسجلة الأسبوع الماضي.
وفي تونس تراجعت تكلفة التأمين على ديون البنك المركزي 29 نقطة 
أسـاس إلـى 173 نقطة بعد مسـاع جديدة لاسـتعادة النظـام بعد ثلاثة 

أسابيع من الاطاحة برئيس البلاد.
وانخفضـت تكلفـة التأمين على ديـون المغرب ولبنـان 21 و36 نقطة 
أسـاس إلى 173 و350 نقطة على الترتيب. وتراجعت تكلفة التأمين على 

ديون السعودية 14 نقطة والبحرين 15 نقطة.

الجزائر: النفقات العمومية 
مؤمّنة بالمدى المتوسط

■ الجزائـر - يـو بي اي: أعلن المديـر العام للتموين والسياسـة في 
وزارة الماليـة الجزائريـة عبد الملك زبيـدي إن الحكومـة بإمكانها تأمين 

النفقات العمومية في المدى المتوسط.
وقـال زبيـدي فـي تصريح امـس الثلاثـاء إن موارد صنـدوق ضبط 
الإيـرادات تقـدر بــ 4800 مليـار دينـار (حوالـي 65 مليـار دولار) وهو 
مـا يمكن مـن تغطية العجز فـي الموازنـة العامة لثلاث سـنوات متتالية 
وضمان تطبيق «هادئ» للبرنامج الخماسـي للاسـتثمارات العمومية ( 

2010-2014) الذي تبلغ قيمته 286 مليار دولار.
وأضـاف إن «هـذا يعنـي أن النفقـات العموميـة مؤمنـة علـى المـدى 

المتوسط».
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنشـأ العام 2000 صندوق ضبط 
الإيـرادات وهو الصندوق الذي تذهب إليـه فوائض النفط والغاز فوق 
سـعر 37 دولارا للبرميـل، السـعر المرجعي الـذي تبني عليـه الحكومة 

الموازنة السنوية منذ نحو أربع سنوات.
وأشـار زبيـدي إلـى أن موازنـة الدولة المحـددة منذ عـام 2008 على 
أسـاس سـعر مرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولارا تسـجل سـنويا عجزا 
يتـراوح ما بـين 1200 و1400 مليار دينار، وهو ما يعـادل 10 إلى 12 ٪ 

من الناتج المحلي الخام.

اضطرابات مصر وتونس 
تكبد توماس كوك البريطانية 

للسياحة خسائر بالملايين 
■ بيتربرو ـ د ب أ: أعلنت شـركة توماس كوك ثاني أكبر شـركة سياحة 

في أوروبا أن الاضطرابات في تونس ومصر كبدتها خسائر بالملايين. 
وقالـت الشـركة امـس الثلاثاء فـي مدينـة بيتربـرو شـرقي انكلترا إن 
حجم خسـائرها بسبب هذه الاضطرابات سـيصل خلال الفترة بين كانون 
ثاني/يناير الماضـي حتى نهاية آذار/مارس المقبل إلى نحو 20 مليون جنيه 

استرليني (24 مليون يورو). 
وتعتزم الشـركة تسـيير رحلات إضافية إلى جزر الكناري كبديل لمنطقة 
شـمال أفريقيا سـعيا منها لتقليل الخسـائر الناجمة عن هـذه الاضطرابات 

والتي دخلت امس في مصر أسبوعها الثالث. 
يشـار إلى توماس كوك سجلت خسائر بقيمة 99 مليون جنيه استرليني 
أي بنسـبة 25٪ خلال الربع الأول من السـنة المالية الحالية والذي انتهى 
في آخر كانون أول/ديسـمبر الماضي بسبب عدة عوامل منها تكاليف إعادة 

الهيكلة في بريطانيا والاستحواذ على شركة اوجر تورز التركية. 
فـي المقابل وصلـت قيمة المبيعات التي حققتها تومـاس كوك خلال الربع 
الأول الماضي إلى 8ر1 مليار جنيه بارتفاع بنسـبة 7٪ وذلك بفضل ارتفاع 

الأسعار. 
وباسـتبعاد بعـض العوامـل الخاصة مثـل تكاليـف إعـادة الهيكلة فإن 
خسائر التشـغيل التي منيت بها توماس كوك خلال تلك الفترة وصلت إلى 

37 مليون جنيه استرليني. 

الجزائر تخصص 120 مليار دولار 
لإنتاج الكهرباء من موارد الطاقة 
المتجددة خلال العشرين سنة المقبلة

■ الجزائر ـ د ب أ:  كشف مسؤول جزائري امس الثلاثاء أن بلاده تعتزم 
تخصيـص 120 مليار دولار لإنتـاج 22 ألف ميغاوات من الكهرباء من موارد 

الطاقة المتجددة في غضون العشرين سنة القادمة. 
وقـال نـور الديـن بوطرفـة، المديـر التنفيـذي لشـركة الكهربـاء والغاز 
(سونالغاز) للإذاعة الجزائرية إن «حوالي 60 مليار دولار ستوجه للسوق 
المحلية حتى عام 2030. ينبغي إيجاد شـركاء لبقية الغلاف المالي. لن يكون 
هناك تطوير سـوق الصـادرات انطلاقا مـن الموارد المحلية. لابـد من إيجاد 

السوق ثم الشركاء و التمويلات الخارجية». 
وأضاف أنه «خـلال 25 عاما يلزمنا 300 مليار متر مكعب من الغاز لإنتاج 
12 ألـف ميجاوات موجهة للسـوق المحليـة، هذه الكمية تعـادل 80 إلى 100 
مليار دولار، بالنسـبة للطاقات المتجددة ذلك يمثل 60 إلى 70 مليار دولار». 
موضحا أنه سيتم تصدير 10 ألاف ميغاوات من جملة 22 ألف ميغاوات التي 

سيتم إنتاجها. 
وأشـار بوطرفة إلى أن 2000 ميغاوات سـيتم إنتاجها من الطاقة المنتجة 
مـن الريـاح و2800 ميجـاوات مـن الطاقـة المنتجة عبـر الألواح الشمسـية 

و7200 ميجاوات عن طريق مخزون الطاقة الشمسية المعدنية. 
وأكـد أن الجزائر سـتنتج في مرحلة أولى 650 ميغـاوات في غضون عام 
2013، ثـم أكثر من 2500 ميجاوات بعد عام 2015 و12 ألف ميغاوات بحلول 
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الجزائر استوردت 5.232 مليون طن
 من الحبوب في 2010 

■ الجزائر ـ رويترز: أظهرت بيانات جمركية حصلت عليها رويترز امس 
الثلاثاء تراجعا طفيفا في واردات الجزائر من الحبوب عام 2010 لتصل إلى 

5.232 مليون طن من 5.719 مليون طن في 2009.
وأظهرت الأرقام أن الجزائر استوردت 1.246 مليون طن من القمح الصلد 

و3.986 مليون طن من القمح اللين.
وبحسـب الاحصاءات الصادرة عن هيئة الجمارك كانت كندا أكبر مورد 
للقمـح الصلـد إلى الجزائـر بما مجموعـه 501 ألـف و337 طنـا بينما كانت 

فرنسا أكبر مورد للقمح اللين بإجمالي قدره 3.852 مليون طن.
وبلغت قيمة واردات الحبوب 1.251 مليار دولار في 2010.

أفـاد  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
تقرير اقتصادي أن البنوك السـعودية 
تتحفظ على إقراض قطاع المؤسسـات 
الصغيرة والمتوسـطة في المملكة، التي 
تمثـل أكثر من 90 فـي المائة من إجمالي 
ألـف   500 بنحـو  وتقـدر  الشـركات، 

شركة.
الرئيـس  صديقـي،  نفيـد  وقـال 
التنفيـذي لمجموعـة كابيتـاس غروب 
الدوليـة «أن المؤسسـات الماليـة تهتـم 
مخاطرهـا»  بـإدارة  الأول  المقـام  فـي 
مشـيرا إلـى أن المؤسسـات الصغيـرة 
والمتوسـطة غالبـا مـا تعتبـر «عمـلاء 
مرتفعي الخطورة» بالنسبة «لإجمالي 

محافظهم الاستثمارية».
الأسـباب  صديقـي  نفيـد  وأرجـع 
الرئيسـة لهـذه النظرة إلـى « الافتقار 
والموثوقـة  المنظمـة  المعلومـات  إلـى 
والمتوافـرة بسـهولة عـن المؤسسـات 

الصغيرة والمتوسطة».
المصرفـي  «القطـاع  أن  وأوضـح، 
السـعودي يعتبـر بشـكل عـام الأكثر 
تحفظـا وتجنبا للمخاطرة في المنطقة؛ 
ولذلك فإن القروض المتعثرة قليلة في 

المجمل، ونسبتها 3 في المائة».
وأضاف صديقي»تعاني المؤسسات 
صعوبـة  مـن  والمتوسـطة  الصغيـرة 
الحصول على التمويـل، وفي المنطقة، 

هنـاك مـا بـين 20 إلـى 40 بالمائـة مـن 
الشـركات الصغيرة والمتوسـطة التي 
تحتاج إلـى برامج تمويل، لكنها تعجز 
عن تأمينها؛ مـا أدى إلى حدوث نقص 
فـي التمويل تتـراوح تقديراتـه ما بين 
110 و140 مليـارا، فـي منطقة الشـرق 

الأوسط وشمال إفريقيا».
مسـاهمة  مقـدار  إلـى  وتطـرق 
المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة في 
تشـغيل قـوى العمل السـعودية حتى 
العام2010، مشددا على أن المؤسسات 
الصغيرة والمتوسـطة تشـكل ما يصل 
إلـى 90 فـي المائـة مـن الشـركات فـي 
المملكـة، وهـي توظـف أكثر مـن 80 في 

المائة من إجمالي القوى العاملة.
المؤسسـات  مسـاهمة  أن  وأوضـح 
إجمالـي  فـي  والمتوسـطة  الصغيـرة 
النـاتج المحلـي السـعودي منخفضـة، 
وبينما تبلغ هذه النسبة 64.3 في المائة 
في إسـبانيا، و44 في المائة في النمسا، 
وأكثـر مـن 50 في المائـة فـي الولايات 
المتحـدة، فإن نسـبة مسـاهمة القطاع 
الخـاص فـي إجمالـي النـاتج المحلـي 
للمملكة لا تتجاوز 33 في المائة، وتظهر 
هـذه الأرقـام ضـرورة اعتمـاد برامج 
وأنظمة دعم مناسـبة لتعزيز مساهمة 
المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة في 

اقتصاد المملكة.

البنوك السعودية تتحفظ على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

■ عمان ـ ا ف ب: قالت وكالة موديز 
انفسـتورز سـرفيس للتصنيف المالي 
فيمـا  الاردن  تصنيـف  خفضـت  انهـا 
يتعلق بالسـندات الحكوميـة بالعملة 
الاجنبيـة «بي ايـه 2» من مسـتقر الى 
سـلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة 

الشرق الأوسط.
وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة 
فرانس برس نسـخة منه ان «اعلانها 
هذا جاء نتيجة قلق موديز من مخاطر 
الهبـوط المالية والاقتصاديـة المتعلقة 
بالاضطرابـات الجاريـة فـي المنطقـة 
والتي ارتفعت في اعقاب الاحداث في 

تونس ومصر». 
«خفضـت  انهـا  الوكالـة  وقالـت 
تصنيفهـا لسـندات الحكومـة بالعملة 
المحليـة مـن بي.ايه3 الـى بي.إيه2 مع 
توقعـات سـلبية. كمـا خفضت سـقف 
العملـة المحلية في الاردن من ايه3 إلى 

بي.إيه1». 
وحذرت الوكالة من انها قد تخفض 
التصنيف الائتماني للحكومة الاردنية  
من بي.ايه2 اذا «كان هناك اضطرابات 

سياسـية معيقـة تهدد ضعـف هيكلية 
فـي  للائتمـان  الاساسـية  العوامـل 

الاردن والمتعلقة بالتصنيف». 
واشـارت الـى ان هـذا قـد يشـمل 
تدهور ميزان المدفوعات مما يؤدي الى 
انخفـاض كبير في احتياطـات العملة 
الاجنبيـة او انزلاق مالي يتسـبب في 

ارتفاع الدين العام. 
وكان العاهـل الاردنـي الملـك عبـد 
الله الثاني اقال رئيس الوزراء سـمير 
البخيـت  معـروف  وكلـف  الرفاعـي 
تشـكيل حكومـة جديـدة، داعيـا اياه 
الى اطلاق «مسـيرة اصلاح سياسـي 
شـهدت  التـي  البـلاد  فـي  حقيقـي» 
مـن  العديـد  الاخيـرة  الاسـابيع  فـي 
غـلاء  علـى  احتجاجـا  المظاهـرات 

المعيشة. 
ويواجه الاردن عددا من التحديات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة المزمنة بما 
فـي ذلـك ارتفاع معـدل البطالـة الذي 
وصـل الـى 12.5 بالمئـة وفقـا للارقام 
الرسـمية، بينما تقدره جهات مستقلة 

بـ25٪ على الاقل. 

وقد اعتبرت وكالـة موديز ان «هذا 
المعـدل هـو أحـد أعلـى المعـدلات فـي 
المنطقـة ويماثل ما كان عليه الحال في 
تونس» مشـيرة إلـى «تقارير تتحدث 
عـن انتشـار الفقـر على نطاق واسـع 

فيما يشكل الفساد مشكلة». 
وقالـت أنه «علاوة على ذلك، ارتفع 
معـدل التضخم في اسـعار المسـتهلك 
العـام الماضـي الـى نحـو 6 بالمئـة في 
كانون الاول/ديسمبر» من ذلك العام. 
من جانبها خفضت وكالة التصنيف 
بـورز  آنـد  سـتاندرد  الإئتمانـي 
تصنيفاتهـا طويلـة الاجـل وقصيـرة 

الاجل للعملة المحلية في الاردن. 
تلقـت  بيـان  فـي  الوكالـة  وقالـت 
فرانـس بـرس نسـخة عنه انـه «بعد 
مراجعة تقييم التصنيف طويل الأجل 
للعملة المحلية والعملة الأجنبية خفض 
التصنيـف مـن مسـتقر إلـى سـلبي». 
واضافـت انـه «فـي نفـس الوقـت لم 
يتغيير تقييـم قابلية التحويل والنقل 

بالنسبة للاردن بي.بي.بي». 
وقالت سـتاندرد آند بورز وموديز 

ان الاضطرابات في المنطقة كانت وراء 
هـذه النتائـج. وقـال لوك مارشـون، 
محلل الائتمان في سـتاندرد آند بورز 
الجاريـة  الاضطرابـات  ان  «نعتقـد 
سـتخفض احتمـالات النمـو لـلاردن 
علـى الامـد المتوسـط وتضـر بماليته 
العامـة، ولذلـك قمنا بخفـض تقييمنا 
للعملـة المحليـة علـى المـدى الطويـل 

والمدى قصير الأجل». 
تشـكل  الـذي  الاردن  ويعتمـد 
الصحـراء 95 بالمئة من مسـاحته على 

المساعدات الخارجية والمنح. 
وبلغ مجموع المساعدات الاقتصادية 
الاميركية للاردن احد حلفاء واشنطن 
الاساسيين في الشرق الاوسط، خلال 
السـنوات العشـر الماضيـة مـا يقارب 

اربعة مليارات دولار. 
واقـرت الحكومة الاردنية في الاول 
الماضـي  الاول/ديسـمبر  كانـون  مـن 
بحجـم   2011 لعـام  المملكـة  موازنـة 
 8.8 (نحـو  دينـار  مليـار   6.3 يقـارب 
مليـار دولار) مع عجـز متوقع يتجاوز 

1.5 مليار دولار. 

وكالة موديز تخفض تصنيف السندات الاردنية
بالعملات الاجنبية من مستوى مستقر الى سلبي

■ باريـس ـ ا ف ب: قـدر وزيـر التنميـة الجهوية 
والمحلية فـي تونس احمد نجيب الشـابي في مقابلة 
نشرتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية الثلاثاء قيمة 
الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي خلال ثورة 
الياسمين بخمسة مليارات دينار (3.52 مليار دولار) 

اي ما يوازي 4٪ من اجمالي الناتج المحلي.
وقـال الشـابي ان «التقديـر الاولي للخسـائر هو 
3 مليـارات دينـار (2.11 مليـار دولار). الا ان هنـاك 
مفاعيـل تظهر مـع مـرور الوقـت. يمكننا تقديـر هذا 
المبلـغ في المحصلـة بـ5 مليـارات دينـار (3.52 مليار 
دولار)، اي ما يـوازي 4٪ من اجمالي الناتج المحلي 

تقريبا». 
واضاف الوزير والمعارض التاريخي الذي يشغل 
منصـب رئيـس الحـزب الديموقراطـي التقدمـي ان 

«تونـس بلـد منفتح جدا علـى الصعيـد الاقتصادي. 
نحـو مليـون تونسـي، وبالتالـي قرابة نصـف عدد 
السـكان، يعتاشـون مـن التبـادلات الخارجيـة فـي 

السياحة كما في الصناعة». 
واعقبـت فـرار الرئيـس التونسـي المخلـوع زين 
العابدين بن علي في 14 كانـون الثاني/يناير اعمال 

عنف ومشاهد تخريب في البلاد. 
وتم اجـلاء الاف السـياح مـن تونـس فـي كانون 

الاول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير. 
ويمثـل القطاع السـياحي التونسـي الـذي يعتبر 
اكثـر القطاعـات درا للعمـلات 6.5٪ مـن اجمالـي 
الناتج المحلـي ويعمل فيه اكثر من 350 الف شـخص 

من اصل نحو 10 ملايين نسمة. 
وبعـد ان اعتبـر ان تونـس حافظـت علـى «ثقـة 

شـركائها الاجانـب»، اكد الوزير الجديـد ان «تونس 
الجديدة» ستسـدد قروضها مع توقع اقتراض مبالغ 

اخرى. 
وقال «لدينا مبلغ مسـتحق قدره 450 مليون يورو 
علينـا دفعـه بحلـول شـهر نيسـان/ابريل. تونـس 
ستسـدد المبلغ. لم نطالب يومـا باعادة جدولة ديننا 
وليـس لدينا اي سـبب لنفكر في ذلـك. وبذلك نرغب 
فـي تحسـين وضعنـا بشـكل يرفـع تصنيفنـا لاننـا 

سنحتاج الى قروض جديدة». 
واضـاف «اننا نعتمـد اذا على تفهم شـركائنا، ان 
كانـوا في اوروبـا، دول الخليـج، الولايـات المتحدة 
او اليابـان». وتابـع ان «حاجاتنـا تقـدر بـين 5 و10 
مليـارات دولار سنسـتطيع تسـديدها فـي ظـروف 

استثنائية مثلا على 40 عاما». 

تونس: الخسائر الاقتصادية التي نجمت
عن ثورة الياسمين تقارب 3.52 مليار دولار

الأردن يوقف العمل بخط لنقل الطاقة 
الكهربائية من مصر الى لبنان

■ الريـاض - يـو بي اي: اسـتبعد 
اقتصاديان سـعوديان حدوث مخاطر 
على الاسـتثمارات السعودية في مصر 

جراء الأحداث السياسية الراهنة.
وأشـارا إلى أن اسـتمرار التوترات 
تلـك  علـى  سـيؤثر  أطـول  أمـد  إلـى 
اسـتبعدا  لكنهمـاا  الاسـتثمارات، 
نهائيًـا تأثـر الاقتصـاد السـعودي أيًا 
كان حجـم الأضـرار التي سـتطال تلك 

الاستثمارات.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبد 
الله باعشن لصحيفة (الجزيرة) امس 
الثلاثاء»إن الاسـتثمارات السـعودية 
في مصر ليست بالاستثمارات الكبيرة 
بنـاء على حجـم الاقتصاد السـعودي 
كأكبـر اقتصـاد في الشـرق الأوسـط، 
فهذه الاسـتثمارات لا تمثل جزءًا كبيرًا 
مـن الشـركات المدرجة في سـوق المال 
المحلـي وإنمـا هـي اسـتثمارات تقريبًا 
شـبه خاصة، إما عائلية أو استثمارات 
فرديـة تتركز في مجال العقار بالدرجة 

الأولى».
وكانت بعض الأوساط أبدت مخاوف 
السـعودية  الشـركات  انكشـاف  مـن 
المستثمرة في مصر التي يتخطى حجم 

اسـتثماراتها حاجز العشـرة مليارات 
دولار بسـبب الأحـداث التي تعيشـها 
مصـر منـذ الخامـس والعشـرين مـن 

يناير/كانون الثاني الماضي.
المصريـة  «السـوق  باعشـن  وقـال 
تسـتقبل  اسـتهلاكية  سـوقًا  ليسـت 
منتجات سـعودية رئيسـية للاقتصاد 
آسـيا  شـرق  سـوق  مثـل  المحلـي 

وأوروبا».
من جانبـه قـال المحلـل الاقتصادي 
يوسـف قسـنطيني إن «المخاطـر التي 
يتخوف منها المسـتثمرون السعوديين 
فـي مصر لا بـد أن تكون في الحسـبان 
مـن  بلـد  أي  فـي  للعملـة  يحـدث  فمـا 
تراجـع لا بـد أن يكون في حسـبان أي 

مستثمر».
يذكـر أن حجم التبادل التجاري بين 
المملكـة ومصـر بلغ أكثر مـن 4 مليارات 
مليـار   2.5 السـعودية  نصيـب  دولار 
دولار ومصر 1.5 مليار دولار، أما حجم 
مصـر  فـي  السـعودية  الاسـتثمارات 
فتقدر بنحـو 10 مليارات دولار، كما أن 
حجم اسـتثمار السـعوديين في سـوق 
الأسـهم المصرية يبلغ حوالي 8 في المئة 

من حجم سوق الأسهم.

اقتصاديان يستبعدان 
حدوث مخاطر على 

الاستثمارات السعودية بمصر 

إنشاء أول صندوق استثماري بقيمة
 60 مليون دولار في الضفة الغربية 

■ رام اللــه ـ د ب أ: تم امــس الثلاثــاء إنشــاء أول شــركة أســهم خاصــة 
فلســطينية في الضفــة الغربية برأســمال مبدئي يبلغ 60 مليــون دولار وذلك 

بهدف إقراض الشركات. 
وقال بشــار المصري، مؤســس ورئيس مجلس إدارة شــركة مسار العالمية 
التي تأسســت عام 1994 ومالكة الشــركة الجديدة، فــي مؤتمر صحافي عقد 
في مقر الشــركة برام الله، إن الشركة تحمل اسم «سراج فلسطين»، وهي أول 

صندوق مخصص للاستثمار حصريا في الشركات العاملة في فلسطين. 
ويستثمر عدد من الشركات الفلسطينية والعربية والعالمية والأفراد في هذا 

الصندوق. 
وقال إن رأس مال الصندوق الأولي يشــمل التزامات مجموعة متنوعة من 
المســاهمين من مختلف أنحاء العالم، بينهم مؤسســة الاستثمار الخاصة عبر 
البحار أو.بي.آي.ســي وهي مؤسســة حكومية أمريكية، وصندوق سوروس 
للتنميــة الاقتصادية المملــوك للملياردير العالمي جورج ســوروس، وصندوق 
تقاعد مجلس الكنائس المتحدة الأمريكية وشركة الهلال للاستثمار الإماراتية، 
ومجموعــة أخرى من مســتثمرين دوليين بارزيــن، بالإضافة إلــى العديد من 
الأفراد والشــركات الفلســطينية بما فيهم مؤسســة الصندوق شــركة مسار 
العالميــة.  وأشــار إلى أن اســتثمارات الصنــدوق تهدف إلى إطــلاق الطاقات 
الكامنة للشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال تشجيع 
إدخــال التكنولوجيا المتقدمة وخلق فرص العمــل ومعالجة النقص الحاد في 
تمويل رؤوس أموال الشــركات الناتج عن ســنوات طويلة من عدم الاســتقرار 

السياسي. 
وشــدد قائلا إننا «لســنا شــركة كبيرة... إننا نقوم فقط بضخ الأموال في 
رأسمال الشــركات القائمة لفترة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام وبعدها 
نخرج».  وشركة «سراج» مسجلة في كل من جزير كيمان كشركة تعمل بنظام 
المناطق الحرة وفي الضفة الغربية كشــركة فلســطينية من شــأنها أن تسمح 
باجتذاب المســتثمرين لتعزيز رأسمالها إلى 80 مليون دولار وكذلك العمل في 

مناطق فلسطينية. 

أعلنـت  اي:  بـي  و   - بيـروت   ■
مؤسسـة كهرباء لبنان امس الثلاثاء 
ان الأردن فصـل خط الربـط الأردني 
الطاقـة  يمـرر  الـذي  السـوري   -

الكهربائية من مصر الى لبنان.
وقالـت المؤسسـة في بيـان «نظرا 
للظـروف التشـغيلية التي يمـر فيها 
بفعـل  الأردنـي  الكهربائـي  النظـام 
توقـف إمداد الغاز المصري عبر الخط 
العربي باتجاه الأردن وسـورية، قام 
الجانب الأردني وبشـكل غير مرتقب 
بفصل خط الربط الأردني - السوري 
الذي يمرر الطاقة الكهربائية من مصر 

الى لبنان وسورية».
وأشـار البيان الى ان هذا التوقف 
سيسـتمر «لحين عـودة الظروف الى 
وضعها الطبيعي فـي ما يتعلق بضخ 

الغاز من مصر الى الأردن وسورية».
الجانـب  بـات   » البيـان  أضـاف 
الأردنـي حاليـا المسـتفيد الوحيد من 
كامل الطاقة الكهربائية المستجرة من 
مصر، مما أدى الـى حرمان لبنان من 
حصته من هذه الطاقة الأمر الذي اثر 
سـلبا على التغذية بالتيار الكهربائي 
فـي جميع المناطـق اللبنانيـة، ما عدا 

بيروت الإدارية».
ويعانـي لبنـان أصـلا نقصـا فـي 
الطاقـة الكهربائيـة مـا يجبـره علـى 
لتوزيـع  قـاس  تقنـين  نظـام  اتبـاع 

الطاقة. 
وكانت مصر أوقفت ضخ الغاز الى 
كل مـن إسـرائيل والأردن الأسـبوع 
الماضـي اثر تفجير خـط نقل الغاز في 

سيناء.

أوراسكوم المصرية تدخل السباق 
للاستحواذ على بولكومتل البولندية 

■ وارســو/لندن - رويترز: قالت مصادر مطلعة إن شــركة أوراسكوم 
تليكوم المصرية انضمت لشــركة تيليا ســونيرا البولندية العملاقة للإعلام 
وعدد من شــركات الاســتثمار المباشــر في سباق الاســتحواذ على شركة 
بولكومتــل اكبــر مجموعة مشــغلة للهاتف المحمــول في بولنــدا من حيث 

الأصول.
ويدرس صندوقا الاســتثمار المباشــر تي.بي.جي وبلاكستون احتمال 
التقدم بعرض مشــترك. ووفقــا للمصادر تلقت تلك الشــركات إلى جانب 
بريميــرا وبروفيدنس ورجــل الأعمال البولندي زيغمونت ســولورز- زاك 
مذكرة الاستثمار التي تضم وثائق مفصلة لعملية البيع والشركات المؤهلة 

للتقدم بعروض.
وخلال الشــهر الماضي أظلقت بولكومتل المملوكة لفودافون البريطانية 
وعدد من الشــركات البولندية شبه الحكومية ما يمكن أن تكون أكبر عملية 

استحواذ في قطاع الاتصالات الأوروبي منذ ما قبل الأزمة العالمية.
وحدد مصرفيون سعرا عند نحو أربعة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) 

لبيع بولكومتل.
وتتصدر الشــركة الســوق المحلية بمبيعــات بلغت 3.9 مليــار دولار في 

الأشهر التسعة الاولى من 0102.
وخــلال الشــهر الماضي أبــدت تيليا ســونيرا اهتماما رســميا بشــراء 

بولكومتل وقالت إنها ترى «فرص نمو جيدة» في بولندا.

■ بغـداد ـ ا ف ب: ينوي العـراق فرض زيادة كبيرة 
في الرسوم الجمركية في اذار/مارس المقبل، ما سيؤدي 
الـى زيـادة اسـعار المـواد المسـتوردة وخفـض القدرة 
الشـرائية للسـكان، بينما تحاول دول عربية السيطرة 

على الاسعار لتجنب غضب شعوبها.
وتؤكـد الحكومـة ان الهـدف مـن ذلـك هـو حمايـة 
المنتجـات المحليـة والاقتصـاد الذي عانى كثيرا بسـبب 
الحظـر واعمـال العنـف التـي اعقبـت اجتيـاح البـلاد. 
لكـن ذلـك يأتي في وقت غير مناسـب حيـث تعاني دول 
كثيـرة فـي المنطقة مـن غليان شـعبي بسـبب الاوضاع 

الاقتصادية. 
وكانت دول التحالف الغت جميع الرسـوم الجمركية 
التي كان مطبقة في عهد نظام صدام حسين بعد الاطاحة 
به في 2003، بهدف كسب تعاطف العراقيين الذي عانوا 
على مدى 12 عاما من حصار دولي شديد القسوة. وبعد 

اشهر فرض رسم قدره 5 بالمئة. 
وهذا الامر جعل من الاسـواق تمتلـىء بالبضائع من 
اجهزة كهربائية الى مواد غذائية. كما اصبحت شـوارع 
المدن الرئيسية تشهد ازدحاما مروريا بسبب تدفق آلاف 

السيارات الى البلاد. 

وقـال مديـر عـام العلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة 
فـي وزارة التجـارة هاشـم حـاتم لوكالـة فرانس برس 
ان «المخطـط الجديد يهـدف لحماية الاقتصاد والسـوق 
العراقيـة». واضـاف ان «كثير من الصناعـات (المحلية) 
اختفـت لانها لم تسـتطع منافسـة المنتجـات الرخيصة 

التي ملأت الاسواق بعد 2003». 
لكـن التعرفـة الجمركية الجديدة التي سـتصل حتى 
80٪ لبعـض البضائع وتشـمل الفاكهـة والخضروات 
والاجهـزة المنزليـة وغيرها، سـتعزز معـدلات التضخم 
بينمـا يواجه العـراق مشـكلة الارتفاع العالمي لاسـعار 

المواد الاولية. 
واشـار حاتم الى انه «من المؤكد ان الاسـعار سترتفع 

ولكن نعتقد ان ذلك سيكون بشكل مقبول». 
ويشـهد العراق احتجاجات متقطعـة تتخللها اعمال 
عنـف في بعـض الاحيان بسـبب نقص الخدمـات. وفي 
الوقت نفسـه تتخذ العديد من البلدان العربية التدابير 

للحد من ارتفاع الاسعار. 
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اشـار 
خـلال لقاء مع وكالـة فرانس برس في وقت سـابق الى 
احتمـال تأجيـل تطبيـق القانـون الجديد حتـى يصبح 

«الظرف مناسبا» لذلك. 
لكـن حاتم قـال انـه «متأكـد مئـة بالمئة» مـن تطبيق 
القانون اعتبارا من السـادس من اذار/مارس المقبل، اي 
بعد ثلاثة اشـهر من نشـره فـي الجريدة الرسـمية « في 

السادس من كانون الاول/ديسمبر الماضي. 
واشـار الـى انـه القانـون سـيحمي الزراعـة المحلية 
بشـكل خاص من خـلال التعديلات الموسـمية، موضحا 
ان الرسوم ستكون اعلى عندما تكون المحاصيل المحلية 
في السوق لتشـجيع التنافس بين المنتجين المحليين، ثم 

سترفع بقية السنة لتجنب ارتفاع كبير في الاسعار. 
وقـال علي الصفـار الخبير الاقتصادي في الشـؤون 
العراقيـة في وحدة الااسـتخبارات الاقتصادية التابعة 
ان  الواضـح  «مـن  لنـدن  فـي  (ايكونوميسـت)   لمجلـة 
الحكومة العراقية تريـد التقليل من الاعتماد على النفط 

عبر زيادة الدعم للانتاج المحلي». 
ويشكل النفط 65٪ من اجمالي الناتج المحلي لكنه لا 
يمثل سـوى واحد بالمئة من قطاع الوظفية، وفقا لتقرير 

للامم المتحدة نشر الاثنين. 
وتشكل الزراعة 3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بعد 

ان كانت 8 بالمئة في 1975، وفقا للصفار. 

العراق ينوي فرض زيادة كبيرة على الرسوم الجمركية 

ـ رويتـرز: تباينـت أسـواق  ■ دبـي 
الأسهم في الشرق الأوسط امس الثلاثاء 
مع تعثر الانتعاش فـي بورصات المنطقة 
بعـد أن عوضـت معظـم الخسـائر التـي 
تكبدتها فـي أواخر كانـون الثاني/يناير 

بفعل الاضطرابات في مصر.
إدارة  رئيـس  حميـد  شـاهد  وقـال 
الأصول لمنطقة الخليج ببيت الاسـتثمار 
العالمـي (غلوبل) «أثرت مصر سـلبا على 
المعنويات فـي المنطقة لكن تأثير العوامل 
وأضـاف  للغايـة».  محـدود  الأساسـية 
«الذين يسـتثمرون في مصر يستثمرون 
أيضا في الخليج. من يبيع أسهما في مصر 
سـيتجه أيضـا لبيع أسـهم فـي الخليج. 
لا  لنـدن  أو  نيويـورك  فـي  المسـتثمرون 

يفرقون كثيرا بين أسواق المنطقة».
وانخفض المؤشـر الرئيسـي للسـوق 
السعودية   للمرة الأولى في ست جلسات 
متراجعـا من أعلى مسـتوى فـي 12 يوما 

الذي سجله أمس الإثنين.
وقال هشـام تفاحـة رئيـس البحوث 
بمجموعـة بخيت الاسـتثمارية «تتحرك 
السوق صعودا وهبوطا في نطاق ضيق. 
أثرت مصر سـلبا على المعنويات ويعتمد 
كثير مـن المسـتثمرين الآن على الأجانب 

لتحريك السوق».
السـعودية  الشـركة  سـهم  وتراجـع 
للصناعات الأساسـية (سابك) 1.4 بالمئة 
وسـهم البنـك السـعودي الفرنسـي 1.8 

بالمئة.
وقال موسـى حداد رئيس قسم أسهم 
فـي  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
بنـك أبوظبـي الوطنـي «سـنرى مزيـدا 
من الأمـوال تخرج من مصـر وتتجه إلى 
الأوسـط»  الشـرق  فـي  أخـرى  أسـواق 
مضيفـا أن السـعودية سـتكون الوجهة 
لاتسـاع  نظـرا  الأمـوال  لهـذه  الأولـى 
سـوقها والسـيولة والعوامل الأساسية 
المنتظـر  ومـن  القويـة.  الاقتصاديـة 
استئناف اللعمل بالبورصة المصرية يوم 

الأحد القادم.
اقتصـاد  ينمـو  أن  المتوقـع  ومـن 
السـعودية 4.3 بالمئة فـي 2010 وهو أداء 
لـن تتفوق عليـه إلا قطر وسـلطنة عمان 

في منطقة الخليج.
وفي قطر ارتفع سهم بنك قطر الوطني 
3.4 بالمئـة متعافيا من أدنى مسـتوى في 
عشرة أسـابيع الذي سجله يوم الاثنين. 
وصعد سـهم البنك التجاري القطري 2.3 

بالمئة.

وتعرضـت أسـهم البنـوك التقليديـة 
لضغوط منـذ أمرها البنك المركزي بانهاء 
أنشـطتها الإسـلامية بنهايـة 2011 لكـن 
بعض المحللـين يقولون إن عمليات البيع 

كان مبالغا فيها.
ادارة  رئيـس  سـروار  شـاكيل  وقـال 
الأصـول فـي بنـك سـيكو الاسـتثماري 
بالبحرين «نـرى أن التمايز الواضح بين 
البنـوك الإسـلامية والتقليدية سـيكون 
ايجابيـا على المدى البعيـد». وأضاف أن 
ذلك سيؤثر سـلبا على البنوك التقليدية 
كانـت  الإسـلامية  القـروض  لأن  نظـرا 
المحرك الرئيسـي للنمو واستبعد حدوث 

بيع اضطراي لأصول قائمة.
وانخفض سهم مصرف قطر الإسلامي 
1.8 بالمئة مسجلا ثاني هبوط منذ أن بلغ 
أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع يوم الأحد 
وقـد يشـتري البنـك الأصـول المصرفية 

الإسلامية لبنوك محلية تقليدية.
«الأنشـطة  مصرفـي  مصـدر  وقـال 
المصرفيـة الإسـلامية تحقـق عائـدا على 
الأصول دون المتوسط بالنسبة للتجاري 

القطري وقطر الوطني».
وزاد مؤشـر بورصـة قطـر 0.7 بالمئـة 

مسجلا أعلى مستوى في 12 يوما.

وقال حداد مدير مكتب أسـهم الشـرق 
الأوسط وشمال افريقيا في بنك أبوظبي 
الوطني «قطـر مغرية أيضا للشـراء عند 

انخفاض الأسعار».
وارتفع سـهم أرابتك القابضـة للبناء 
في سـوق دبـي 0.6 بالمئـة بعـد أن فازت 
الشـركة بعقـد فـي الكويـت بقيمـة 245 
مليون دولار لكن مؤشر سوق دبي أغلق 

مستقرا.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  جلـف  لـدى  المتعاملـين  وكبيـر 
للاستثمارات البديلة « لا يوجد ما يجذب 
مزيدا من أموال المؤسسـات. يرى الناس 
عدم الاسـتقرار في المنطقة سببا رئيسيا 

لعدم تكوين مراكز».
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.. 
في قطر ارتفع مؤشر السوق 0.7 بالمئة 
إلى 8940 نقطة. كما زاد مؤشـر سوق ابو 
ظبـي 0.4 بالمئة إلـى 2704 نقاط، في حين 
أغلـق مؤشـر دبـي مسـتقرا عنـد 1606 

نقاط.
ايضا صعد المؤشـر الكويتي 0.3 بالمئة 
إلـى 6753 نقطـة. وصعـد ايضـا المؤشـر 

العماني 0.5 بالمئة إلى 6924 نقطة.

أداء متباين لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط والأنظار على مصر 
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المركـزي  البنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
المصري امس الثلاثاء إنه تدخل في السوق لدعم 
الجنيـه المصـري ممـا سـاعد العملة المحليـة على 
الارتفـاع مقابـل الدولار للمـرة الأولـى منذ تفجر 

الاضطرابات السياسية في البلاد.
وتراجعـت العملـة تراجعـا مطـردا منـذ بـدء 
الاحتجاجات السياسـية فـي 25 كانـون الثاني/

ينايـر وسـجلت في وقـت سـابق من امـس أدنى 
مستوى في ست سنوات. لكن السوق ظلت مغلقة 
على مدار الأسـبوع الماضي ولم تستأنف العمل إلا 
يـوم الأحـد. وارتفع الجنيـه امـس 1.4 بالمئة إلى 
5.876 جنيه للدولار من 5.960 في وقت سابق من 

الجلسة.
وقـال متعاملون إن البنـك المركزي كان يحاول 
فيما يبـدو اسـتعادة الثقة قبل إعادة فتح سـوق 
الأسهم الأسـبوع القادم. وقد يكون لمصير الجنيه 
دور كبير في تحديد حجم الضرر الذي ستتعرض 

له الأسهم من جراء الأزمة.
وقال هشـام رامز نائب محافـظ البنك المركزي 
بالهاتف «تدخلنا في السـوق» لكنه رفض تحديد 

حجم التدخل.
وقـال البنك إن آخـر تدخل له في السـوق كان 
فـي أوائل 2009 فـي أعقاب الأزمة الماليـة العالمية. 
ويقـول مصرفيـون إن البنـك كثيرا مـا تدخل منذ 
ذلـك الحـين بصـورة غيـر مباشـرة عبـر البنوك 
الحكوميـة لكن عندما سـئل رامز عـن هذا الأمر لم 

يعلق.
وقال متعامل لدى بنك فـي القاهرة «إنه تدخل 
عنيف .. شـهدنا الأسـوأ على صعيـد هروب رأس 
المال. يريدون الآن متنفسـا قبل فتح البورصة في 
الأسـبوع القـادم». وقـال خبير اقتصـادي إنه لم 
يتوقـع أن يتدخـل البنك المركزي قبـل أن يتراجع 

الجنيه إلى ستة جنيهات للدولار.
وقـال جـون سـفاكياناكيس الاقتصـادي لدى 
البنـك السـعودي الفرنسـي «يقومـون بـه مبكرا 
عما كانت السوق تتوقع مما يظهر أنهم يتعاملون 
الجنيـه  قيمـة  انخفـاض  مسـألة  مـع  بجديـة 

وسيتدخلون مهما كان الثمن».
وقـال متعاملـون في سـوق العملـة إن البنوك 
الحكومية المصرية كانت تبيع العملة الصعبة على 

البنك المركزي المصري يتدخل لدعم 
الجنيه للمرة الاولى منذ بدء الاحتجاجات  

■ واشنطن ـ رويترز: قال مسؤول 
تجـاري أمريكـي كبيـر يـوم الاثنـين 
إنـه متفائـل بشـأن نمـو الصـادرات 
الأمريكية للعالـم العربي لكنه تجنب 
السياسـي  الوضـع  عـن  الحديـث 
الـدول  أكبـر  مصـر  فـي  المضطـرب 

العربية سكانا.
وقال فرانسيسـكو سانشيز وكيل 
وزارة التجـارة الأمريكيـة فـي كلمـة 
الأمريكيـة  التجـارة  الغرفـة  أمـام 
العربيـة الوطنيـة «التغيـر جـار فـي 
أنحـاء المنطقة .. وما من شـيء يمكنه 

تأمينها أكثر من التقدم الاقتصادي».
امـس  تقريـرا  الغرفـة  وأصـدرت 
الاول يتوقـع نمـو صـادرات السـلع 
الشـرق  إلـى  الأمريكيـة  والخدمـات 
 117 إلـى  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
مليار دولار بحلول 2013 من تقديرات 

بنحو 68 مليارا في 2010.
صـادرات  إلـى  سانشـيز  وأشـار 
جديدة محتملة إلى الامارات العربية 

والسـعودية أكبر سـوقين للصادرات 
الأمريكية في العالم العربي.

وقال إن مسـاعي الامارات لتطوير 
الطاقـة النوويـة وغيرهـا مـن جهود 
تنويع الاقتصاد توفر عددا من الفرص 
الجديـدة في حين تخطط السـعودية 
لمشـروعات هائلة فـي البنية التحتية 
بتكلفـة تتجـاوز 400 مليـار دولار في 

السنوات العشر القادمة.
وأشار سانشيز أيضا إلى قطر التي 
قـال إنها بصدد إنفـاق 65 مليار دولار 
العالـم  كأس  لاسـتضافة  اسـتعدادا 
لكرة القدم عام 2022 وتخطط لإنفاق 
120 مليـار دولار على مدى السـنوات 
العشر القادمة على مشروعات للطرق 
والموانيء والسكك الحديدية وغيرها 

من مشروعات البنية التحتية.
ولـم يتطـرق سانشـيز بالذكر إلى 
مصـر ثالـث أكبـر أسـواق التصديـر 
الأمريكيـة في المنطقـة وحيث يواجه 
الرئيس حسـني مبـارك احتجاجات 

مطالبـة بإنهـاء حكمـه الذي بـدأ قبل 
نحو 30 عاما.

وفيما يشـير إلى مدى الحساسـية 
التـي تنظر بها الولايـات المتحدة إلى 
الوضع وافق سانشـيز على الرد على 
أسـئلة بعد الكلمة بشـرط عدم نشـر 

الأجوبة.
وصـدرت الولايـات المتحـدة إلـى 
مصـر العام الماضي بضائـع بأكثر من 
سـتة مليارات دولار شـملت منتجات 
وعتـاد  مدنيـة  وطائـرات  زراعيـة 

عسكري.
كما استوردت منها سلعا بأكثر من 
مليـاري دولار وكان أكبر تلك السـلع 
الغاز الطبيعي تلته الملابس والسـلع 

المصنعة من القطن.
وطالمـا سـعت مصـر لإبـرام اتفاق 
للتجارة الحرة مـع الولايات المتحدة 
بشـأن  الأمريكيـة  المخـاوف  أن  غيـر 
التـزام مبـارك بالاصـلاح السياسـي 

وقفت في طريق ذلك.

امريكا متفائلة بشأن الصادرات 
للعالم العربي رغم الاضطرابات 

امبال-اميـركان  شـركة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - القـدس   ■
اسـرائيل كوربوريشـن المعنيـة باسـتيراد الغـاز الطبيعي 
المصـري الـى اسـرائيل ان امـداد الغـاز سيسـتأنف في 17 
شباط/فبراير بعد توقف ناجم عن انفجار انبوب في مصر.

وقالت الشـركة في بيـان انها تبلغت اسـتئناف امدادات 
الغـاز من الشـركة الوطنيـة للغاز المصـري . وكانـت امبال 
علقـت امـدادات الغـاز بصـورة وقائيـة اثـر انفجـار الحق 

اضرارا بانبوب الغاز الذي يربط مصر بالاردن. 
اما انبوب الغاز بين مصر واسرائيل الذي يقع على مسافة 

ثلاثين كيلومترا من مكان الانفجار فلم تلحق به اضرار. 
وتملـك امبـال 12.5٪ مـن رأسـمال شـركة غـاز شـرق 
المتوسـط التي تسـتثمر حقلا للغـاز في مصـر. ويملك رجل 
الاعمـال الاسـرائيلي يوسـف ميمـان 20.6٪ مـن شـركة 
غاز شـرق المتوسـط عبر امبال، والباقي عبر شـركة اخرى 

يملكها. 
وبين المسـاهمين الاخرين في شـركة غاز شـرق المتوسط 
رجـل الاعمـال المصـري حسـين سـالم (28٪)، والشـركة 

المصرية القابضة للغازات الطبيعية (10٪) ومسـتثمرون 
مـن المؤسسـات الاسـرائيلية وخصوصـا شـركات تأمـين 

 .(٪4.4)
وبحسـب وزارة البنـى التحتيـة الاسـرائيلية فان مصر 
تـزود 43٪ مـن الغـاز الطبيعـي المسـتخدم فـي اسـرائيل 
خصوصـا لتشـغيل المحطـات الكهربائيـة. وكلـف توقـف 
الامدادات المصرية بالغاز الاقتصاد الاسـرائيلي 1.5 مليون 

دولار يوميا بحسب المصدر نفسه. 
وفـي الاول من شـباط عبرت اسـرائيل عن قلقها بشـأن 
امداداتهـا الاتية من مصر اثر الانتفاضة الشـعبية التي تهز 
هـذا البلـد الذي وقعـت معـه اربع شـركات اسـرائيلية في 
كانون الاول/ديسـمبر الماضي اتفاقات جديدة لشراء الغاز 

لفترة 20 عاما تقدر قيمتها بما بين 5 و10 مليارات دولار. 
وبموجـب هـذه الاتفاقـات الجديدة سـتقدم شـركة غاز 
شـرق المتوسط التي ابرمت سلسـلة اتفاقات مع مجموعات 
اسـرائيلية منـذ 2005، الغـاز الـى الدولـة العبريـة بقيمـة 

اجمالية تقدر بـ19 مليار دولار.

مصر تستأنف تزويد اسرائيل 
بالغاز بـ17شباط

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت أسـعار النفـط والمعـادن 
الصناعية امس الثلاثاء بعدما رفعت الصين أسـعار الفائدة 
حيـث أصـاب المسـتثمرين القلق بشـأن الطلب مـن أكبر بلد 

مستهلك للسلع الأولية في العالم.
وواصـل خـام برنـت تراجعـه دون مسـتوى 100 دولار 
للبرميل ونزل النحاس عن مسـتوى عشـرة آلاف دولار بعد 
أن رفعت الصين أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في زيادة هي 

الثانية خلال ستة أسابيع.
وقال ديفيد ولسـون محلل السلع الأولية لدى سوسيتيه 
جنرال في لندن «من الواضح أنه رد فعل تلقائي حيث تعتقد 

السوق مجددا أن الصين لن تستهلك بنفس القوة».
ومما ساهم ايضا في تراجع الخام الأمريكي انباء عن عدم 
تأثر حركة المرور في قناة السـويس بالاحتجاجات في مصر 
وتقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكر ان السعودية 

رفعت انتاجها من النفط الخام في الشهرين الماضيين.
فقـد قالـت إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة امـس إن 
السـعودية رفعـت انتاجهـا النفطـي بواقع 100 الـف برميل 
يوميـا فـي كل مـن تشـرين الثاني/نوفمبر وكانـون الأول/

ديسمبر ليصل إلى 8.6 مليون برميل يوميا.
كما رفعـت الإدارة تقديرها لانتـاج النفط من خارج اوبك 
فـي عامـي 2011 و 2012. وقالـت إنه في عام 2011 سـيرتفع 

الانتـاج بواقـع 90 الف برميل يوميا من التقديرات السـابقة 
ليصل إلى 51.78 مليون برميل يوميا بينما سـيرتفع الانتاج 
في 2012 بواقع 40 الف برميل يوميا إلى 51.75 مليون برميل 

يوميا.
لكـن بعـض المسـتثمرين رأوا في ضعـف أسـعار المعادن 

الصناعية فرصة للشراء.
وقـال بـاو موريـلا جينـر مديـر قسـم السـلع الأولية في 
لنـدن اند كابيتال «العوامل الأساسـية (للمعادن) في الأجل 
المتوسـط إلى الطويل لم تتغير .. لا يتعلق الأمر برفع أسعار 
الفائـدة الصينية. فـي المعـادن الصناعية لا النفط سـننتهز 

على الأرجح فرصة بعض التحركات التصحيحية تلك».
وقـال محللون إنـه مازال مـن المتوقع أن يتجـاوز الطلب 
البنـاء  صناعتـي  فـي  المسـتخدم  النحـاس  علـى  العالمـي 

والكهرباء حجم المعروض هذا العام.
وبحلـول السـاعة 1145 بتوقيـت جرينتش تراجع سـعر 
الخـام الأمريكـي 1.25 دولار مسـجلا 86.23 دولار للبرميـل. 

وهبط مزيج برنت 1.07 دولار إلى 98.18 دولار للبرميل.
وتراجع سـعر عقـد النحاس القياسـي فـي بورصة لندن 
للمعـادن إلى 9950 دولارا للطن لينزل عن مسـتوى عشـرة 
آلاف دولار الذي سـجله العام الماضي. كان النحاس سـجل 

عشرة آلاف و45 دولارا في إغلاق أمس الاثنين.

تراجع النفط والمعادن الصناعية 
بعد رفع الفائدة الصينية

■ القاهرة ـ ا ف ب: بعد اسبوعين 
المناهضة  التظاهــرات  انــدلاع  علــى 
للرئيــس حســني مبــارك فــي مصر 
بــدأ الاقتصــاد المصري يــرزح تحت 
عــبء هذه الازمة اذ ســارع الســياح 
الــى ترك البلاد ويخشــى من تراجع 
بالاســواق  المهتمــة  الاســتثمارات 

المصرية.
واعلن المصرف الفرنســي كريدي 
اغريكــول فــي مذكــرة قبل ايــام ان 
«الازمــة الحاليــة تكلــف الاقتصــاد 
المصــري 310 ملايــين دولار يوميــا» 
وتم خفــض توقعــات نســبة النمــو 
فــي مصر للعام 2011 مــن 5.3٪ الى 

 .٪3.7
وكانــت مصــر تعاني اصــلا قبل 
انطلاق هذه الانتفاضة من مشــاكل 
اجتماعيــة اقتصاديــة كبيــرة مثــل 
البطالــة والتضخــم  ارتفــاع نســب 

الحكومــة  اطلقــت  وقــد  والفقــر.  
المصريــة خــلال الســنوات القليلــة 
الماضيــة برنامجــا ضخمــا لتحريــر 
الاقتصاد بهدف زيادة نســبة النمو. 
الا ان هــذه العمليــة لــم تخفــف من 
التفــاوت فــي المســتوى الاجتماعي 
بين الســكان، حيث يعيش نحو ٪40 
منهم حول او تحــت عتبة الفقر التي 

تبلغ دولارين يوميا. 
وتأتــي الازمــة الحاليــة لتزيد من 
هشاشــة الوضع الاقتصــادي. فقد 
توقفــت المصــارف والشــركات عن 
العمل لاكثر من عشــرة ايــام ما ادى 
الصــادرات  نســبة  انخفــاض  الــى 
خلال كانون الثاني/يناير بنحو ٪6 

حسب وزارة الصناعة. 
ولن تفتح بورصة القاهرة ابوابها 
الا يــوم الاحد المقبل اي بعد ان تكون 
قد اقفلت لاســبوعين، وبعد ان كانت 

سجلت خسارة بلغت 12 مليار دولار 
خلال يومين. 

وسارع السياح الى مغادرة البلاد 
في اوج الموســم السياحي، مع العلم 
ان عائدات الســياحة تشكل 6 بالمئة 

من اجمالي الناتج المحلي. 
وكانت عائدات القطاع الســياحي 
بلغت 13 مليار دولار عام 2010 وبلغ 
عدد الســياح في الســنة نفســها 15 

مليونا. 
وقــال اليــوت فريســبي المتحدث 
للســفر  العالمــي  المجلــس  باســم 
الموســم  كان  «اذا  والســياحة 
الســياحي الشــتوي قــد ضــاع فان 
التداعيات ســتكون كبيرة خصوصا 
ان السياح الذين يريدون القدوم في 
الصيف يفترض ان يتموا حجوزاتهم 

الان». 
ومــن التداعيــات الاخــرى المهمة 

لهــذه الازمــة تراجــع الاســتثمارت 
الاجنبية وغضب الشــركات الدولية 
مــن تعمد الســلطات قطــع الانترنت 
في مصر لمدة خمسة ايام لدى اندلاع 

التظاهرات. 
واعلنت مجموعة بويغ الفرنســية 
التي تشــارك في اعمــال بناء الخط 
الثالث لمترو القاهرة ان العمل توقف 

في المرحلة الاولى من هذا الخط. 
بي.ام.دبليــو  شــركة  واعلنــت 
مصانعهــا  ان  الســيارات  لصناعــة 
في مصر اســتأنفت العمل الاحد، الا 
ان شــركة ديملر لا تــزال متوقفة عن 
العمــل، في حين ان فولكســفاغن لم 

تستأنف صادراتها بعد الى مصر. 
الاخيرة قامت  وبســبب الاحداث 
تليكــوم  فرانــس  مثــل  مجموعــات 
وشــركة لوكويــل الروســية للنفــط 
باجلاء العاملين فيها بانتظار معرفة 

تطورات الوضع. 
وقال رشاد عبدو استاذ الاقتصاد 
في جامعــة القاهــرة «لن يكــون من 
الســهل اســتعادة ثقة المســتثمرين. 
كما ان المجموعــات الغائبة عن مصر 
حاليا ستفكر مليا قبل الاستثمار في 

هذاالبلد». 
وهناك قلق من احتمال تطور هذه 
الاحداث واقفال قناة السويس التي 
بلغت وارداتهــا نحو 4.7 مليار دولار 

عام 2009. 
الا ان كارين برغر مديرة الاسواق 
فــي شــركة التأمــين اوليــر هرمس 
اســتبعدت اقفال القناة. وقالت «قد 
نشــهد في مصر فترة عدم اســتقرار 
طيلــة ســتة الــى 12 شــهرا وهروب 
رساميل اجنبية، ولا بد من اعادة بناء 
المصداقية ازاء الشــركاء التجاريين، 

وكل هذا يستغرق وقتا». 

الاقتصاد المصري يرزح تحت عبء الازمة القائمة منذ اسبوعين

■ بكـين ـ د ب أ:  أعلن البنك المركزي 
الصينـي امـس الثلاثـاء زيـادة سـعر 
الفائـدة الأساسـي للإقـراض بمقـدار 
ربـع نقطة مئويـة للمـرة الثانية خلال 
أكثر قليلا من شـهر في محاولة لمحاربة 
التضخـم ومنـع الاقتصـاد مـن النمـو 

بأكثر من اللازم. 
ويعتزم بنك الشعب الصيني زيادة 
سـعر الفائدة علـى الودائـع لأجل عام 
إلـى 3٪ اعتبـارا مـن اليـوم الأربعاء 
نشـاطها  الأسـواق  تسـتأنف  عندمـا 
عقـب عطلة أسـبوعية احتفـالا بالعام 
الصينـي الجديـد وفقـا لمـا ذكـره على 

موقعه الإلكتروني. 
وقال البنك إن سـعر الإقراض لأجل 
عـام زاد أيضا بمقدار ربـع نقطة مئوية 

ليصل إلى ٪6.06. 
وتراجع التضخم بشـكل طفيف إلى 
4.6٪ في كانون أول/ديسـمبر مقارنة 
بالشـهر ذاتـه قبـل عـام، ليتراجع من 
أعلى مسـتوى له في عامين عند ٪5.1 

في الشهر السابق عليه. 
لكن أسـعار الأغذية ارتفعت بشـكل 
ارتفـاع  نتيجـة  الماضـي  الشـهر  حـاد 
الطلـب خـلال فتـرة الاحتفـالات التي 
اسـتمرت لمدة أسبوع. ويقول مراقبون 
إن التضخـم خلال الشـهر قد يصل إلى 

مستوى مرتفع عند ٪6. 
وفي كلمته بمناسـبة العام الجديد، 
أعلـن رئيس الوزراء ويـن جياباو عن 
إجـراءات مشـددة لمحاربـة التضخـم. 
وخلال العام الماضي ارتفعت الأسـعار 

زادت  بينمـا  3ر٪3،  بنسـبة  رسـميا 
أسعار الأغذية بنسبة ٪7.2. 

نمـو  وتهديـدات  التضخـم  وكان 
الاقتصـاد بأكثـر مـن الـلازم وفقاعـة 
سـوق العقارات دفع الحكومة للإعلان 

عن التشدد في سياستها النقدية. 
وإضافـة إلـى الزيـادات في أسـعار 
السـلطات  قالـت  الرئيسـية،  الفائـدة 
إنها سـوف تقيد التسهيلات الائتمانية 
واسـعة النطـاق التـي تم توفيرها من 
أجـل التغلب علـى الأزمـة الاقتصادية 

العالمية. 
وتعافـت الصـين بشـكل أسـرع من 
معظـم الـدول بعـد الركـود، لتسـجل 
للنـاتج   ٪10.3 نسـبته  نمـو  معـدل 

المحلي الإجمالي لعام 2010. 

الصين تزيد سعر فائدة الإقراض ٪0.25

■ ميلانـو - رويتـرز: قـال مصدر مطلـع اليـوم الثلاثاء 
إن شـركة باريـس غروب التـي تعمل في قطـاع بيع الملابس 
بالتجزئة ومقرها دبي تعتزم شـراء بيـت أزياء جيانفرانكو 

فيري الإيطالي المتعثر.
وتأسـس بيـت الأزياء المثقـل بالديون عـام 1978 على يد 
المصمم الإيطالي جيانفرانكو فيري وهو واحد من أكبر بيوت 
الأزياء في إيطاليا واصبح أحد الخسـائر الناجمة عن الازمة 

المالية في 2009 والتي قلصت بشدة الطلب على الكماليات.
المعـروف  الأزيـاء  بيـت  خاصـة  مؤسسـات  وعرضـت 
بتصاميمـه الراقيـة للبيـع بعدمـا تقـدم بطلـب للحماية من 

الدائنين في 2009.
ووافقت تلك المؤسسات أمس الاثنين على عرض معدل من 
باريس غروب وهي شـركة رائدة في مجال توزيع العلامات 
التجارية الراقية مثل فرساتشـي وشيروتي وهيوجو بوس 

في الشرق الأوسط.
وقال المصدر إن باريس غروب تعتزم اسـتثمار 25 مليون 

يـورو (34.13 مليـون دولار) مبدئيا لسـداد ديون الشـركة 
وافتتاح 50 متجرا يحمل اسـم فيري في العالم وإنها وافقت 
أيضـا على رفـع العرض الأولـي والإبقاء على عـدد كبير من 

الوظائف.
وفشـل صندوق بـرودوس كابيتـال مانجمنـت الأمريكي 
للاسـتثمار المباشـر فـي الالتزام بموعـد نهائي في ديسـمبر 
كانـون الأول لشـراء بيت الأزيـاء بعدما أخفق فـي الالتزام 

بشرط تجاري.
ولم يتسـن علـى الفور الحصـول على تعليق مـن آي.تي 

هولدنغ الشركة الأم لبيت الأزياء.
وفيـري واحد بين عدد قليـل من بيوت الأزيـاء الإيطالية 
الذي يقع في أيدي الاجانب في قطاع تديره عائلات بصورة 
أساسـية وشـملت حالات مماثلة مجموعة بي. بي.آر المالكة 
لغوتشي الفرنسـية وفالنتينو الإيطالية التي تسيطر عليها 

مجموعة بريميرا.
الدولار يساوي 0.7326 دولار.

شركة تجزئة في دبي تعتزم الاستحواذ على بيت أزياء فيري

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت رئيسـة مجلـس 
إدارة شـركة منا القابضة الكويتية امس الاول إن 
الغالبية العظمى من استثمارات الشركة في مصر 
والتي تصل نسبتها إلى نحو 78 بالمئة من إجمالي 
موجودات الشـركة بقيمـة 235.4 مليون دينار لم 

تتأثر بالأحداث الجارية هناك.
وتمتلك منا القابضة الشركة المصرية الكويتية 
للتنميـة والاسـتثمار التي تملك 26 ألـف فدان في 

مدينة العياط جنوبي القاهرة.
وقالـت سـميحة الحميضـي لرويتـرز إن هذه 
الاسـتثمارات «تقـع فـي مناطق بعيـدة تماما عن 
مناطـق التوترات الأمنية ولم تتأثر مطلقا بأعمال 
النهـب والتخريـب التـي شـهدتها بعـض مناطق 

البلاد في الايام الماضية».
يقـوم  الشـركة  إدارة  مجلـس  أن  وأوضحـت 
وبشـكل متواصل بتقييم آثـار التطورات الراهنه 
فـي مصـر علـى الاسـتثمارات المملوكـة للشـركة 
بشـكل مباشـر وغير مباشـر عن طريق شـركاتها 
التابعـة والزميلـة مشـيرة إلـى أنه مـن الصعب 
حاليا الوقوف على انعكاسات هذه الاحداث على 

هذه الموجودات بشكل دقيق.
وأضافت أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات 
الاحترازيـة أهمها تشـديد الحراسـة الأمنية على 
أصولها العقارية وأراضيها ومشروعاتها الجاري 

تنفيذها هناك.
وأشارت الحميضي إلى أن استثمارات الشركة 
فـي مصر تتركز في قطاع العقار الذي يعد من أكثر 
القطاعـات اسـتقرارا وثباتـا في أوقـات الأزمات 
بدليل ثباته واسـتقراره داخـل مصر في مواجهة 

تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وقالت إن الشركة كانت قد اشترت تلك الاصول 
وقت هبوط الأسـواق وبتكلفة مناسبة مكنتها من 
تحمل أي انخفاضات محتملة ومسـتقبلية نتيجة 

الأزمات.
القابضـة  منـا  شـركة  تفـاؤل  عـن  وأعربـت 
«بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي تم إعلانها 
فـي مصـر والتـي تبشـر بالمزيد مـن الإجـراءات 
الانضباطية بما يعكس الإسـتقرار بشكل إيجابي 
على منـاخ الاسـتثمار وبيئـة الأعمال فـي مصر» 
مؤكـدة ثقتها في قيـام الحكومة الجديـدة بالمزيد 
مـن الإجـراءات الداعمـة للاسـتثمارات الوطنية 

والعربية.
السـلبي  التأثيـر  أن  الحميضـي  وأوضحـت 
للأحداث التي تشـهدها مصر على سـهم الشـركة 
« ورغـم كونـه مبالغـا فيـه يأتـي فـي إطـار تأثر 
مختلف الاسـواق العالمية والإقليمية بالحدث بما 
فيها بورصة الكويت لاسـيما الشـركات الكويتية 
المدرجـة والعاملـة فـي مصـر» وذلك رغـم تباين 

درجات التأثر بحسب نوعية الاستثمارات.
الأولـى  الوجهـة  تعـد  مصـر  أن  وأوضحـت 
للاسـتثمارات الكويتية في المنطقة العربية بقيمة 
تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في قطاعات متنوعة 
والعقـارات  التحتيـة  والبنيـة  المصـارف  أهمهـا 

والسياحة والأغذية والزراعة والصناعة.
سـوقا  سـتظل  المصريـة  السـوق  إن  وقالـت 
واعدة وجاذبة للاسـتثمارات العربية بوجه عام 
والكويتية بشـكل خـاص رغم الأحـداث الحالية 
خصوصا مـع ثقة المسـتثمر الكويتي في السـوق 
المصريـة وقـدرة مصـر علـى تخطـي هـذه الازمة 

الطارئة وعودة الاستقرار مرة أخرى.
وقالت «الاستثمارات الكويتية فى مصر طويلة 
الأجـل والأحداث الحالية لن تغير شـيئا فى واقع 

هذه الاستثمارات ولن تؤثر فيها».
ونسـبت صحيفة (الرأي) الكويتيـة امس إلى 
أحمـد عبـد السـلام العضو المنتـدب في الشـركة 
المصريـة الكويتية للاسـتثمار القول إن الشـركة 
تنتظر موقف الحكومة المصرية الجديدة في شأن 

أرض العياط.
وقـال عبـد السـلام «الشـركة تنتظر اسـتقرار 
الأوضاع في مصر لتقوم بمخاطبة مجلس الوزراء 
المصـري فـي شـأن تحديـد مصيـر أرض العيـاط 
سـواء في ما يخص استمراره كمشروع زراعي أو 

استكمال خطة تحويله إلى منطقة عمرانية».
ونفـى أن تكون الحكومة الجديـدة قد أخطرت 
الشركة بسحب الأرض موضحا أن أرض المشروع 
سـواء تم تنفيـذه زراعيـا أم عمرانيا هـو مملوك 

للشركة بعقد بيع رسمي مع الحكومة المصرية.
وأشـار إلى أن الشـركة أبدت اسـتعدادها أكثر 
مـن مـرة مـن خـلال مخاطبات عـدة مـع الجهات 
الحكوميـة المصرية لدفـع فروق التقييـم في حال 
ما إذا مضت الحكومـة في قرار تحويل الأرض من 

رخصة زراعية إلى رخصة عمرانية.
وتسعى الشركة إلى تحويل الغرض من الأرض 

من الاستخدام الزراعي للاستخدام العمراني.
ونسـبت الصحيفـة لمصادر حكوميـة في مصر 
لم تسـمها القول بأن «أزمة مشـروع أرض العياط 
تقييمهـا  لإعـادة  متخصصـة  للجـان  سـتخضع 
وتحديد موقفها .. وأن قـرارات الحكومة المصرية 
سـتكون عادلـة لـكل الأطـراف وسـيتم خلالهـا 
تشـجيع  مراعـاة  وكذلـك  الوطـن  حـق  مراعـاة 

الاستثمار الأجنبي».
وتأسست شركة منا القابضة في 1991 وأدرجت 
في سـوق الكويت للأوراق المالية في 2001 ويبلغ 
رأسـمالها المدفوع 66 مليون دينـار طبقا لبيانات 

موقع البورصة الكويتية على الانترنت.
الدولار يساوي 0.2802 دينار كويتي.

منا القابضة الكويتية: استثماراتنا في مصر لم تتأثر بالأحداث

قـال  رويتـرز:   - تـاون  كيـب   ■
الثلاثـاء  اليـوم  يابانـي  مسـؤول 
اسـتثمار  علـى  حريصـة  اليابـان  ان 
المعـادن  فـي  الـدولارات»  «مليـارات 
فـي  افريقيـا  فـي  الاساسـية  والبنيـة 
محاولـة للحاق بالصين منافسـتها في 

المنطقة على النفوذ في القارة.
وقـال يوشيكاتسـو ناكايامـا نائب 
وزير الاقتصـاد والتجـارة والصناعة 
ان اليابـان تجـري مسـحا للبحث عن 
مشـروعات تسـتثمر فيهـا سـواء عـن 
طريق شـركة النفط والتعدين المملوكة 
أو  للدولـة (جيه.أو.جي.ام.إي.سـي) 

عـن طريـق مشـروعات مشـتركة بـين 
شركات محلية واخرى يابانية.

وأنفقت الصين مليـارات الدولارات 
على مشروعات في افريقيا في محاولة 
لتأمين الموارد التي تحتاج اليها لتغذية 

اقتصادها السريع النمو.
وقـال محللـون ان الاسـتثمار منـح 
فـي  تجـارة  بنـاء  فـي  ميـزة  الصـين 
افريقيـا  فـي  الصاعـدة  الاقتصـادات 
تاركة اليابان وراءها في مجال النفوذ 
فـي القـارة التـي يبلـغ عـدد سـكانها 
مليار مسـتهلك تتزايد قوتهم الشرائية 

بسرعة.

وقال ناكايامـا لرويترز على هامش 
مؤتمـر عن التعدين «سـواء عن طريق 
النفـط  لشـركة  المباشـرة  المشـاركة 
والتعديـن المملوكـة للدولـة أو قيامهـا 
بتقـديم قـروض لشـركات يابانية فان 
الرقم سـيصل الى بضعة مئات الملايين 

للمشروع الواحد.»
وتتطلـع اليابـان ايضا الـى تطوير 
المـوارد المعدنيـة النـادرة فـي جنـوب 
الامـر  ان  قـال  ناكايامـا  لكـن  افريقيـا 
سيسـتغرق وقتـا طويـلا لكـي تصبح 

هذه المشروعات مثمرة.
تريـد  اليابـان  ان  ناكايامـا  وقـال 

الانتقـال الـى افريقيـا تدريجيـا رغـم 
ان بعـض محـاور التعديـن الافريقيـة 
مثل زامبيا سـألت اليابـان بالفعل عن 
سـبب عدم اقدامها علـى افريقيا بنفس 

النشاط مثل الصين.
مثـل  يابانيـة  تجاريـة  وشـركات 
ميتسـوي آند كومباني وميتسوبيشي 
كورب وايتوتشـو كـورب موجودة في 

افريقيا منذ سنوات.
اليابـان  ان  أيضـا  ناكايامـا  وقـال 
حريصة على تطوير البنية الاساسـية 
لافريقيـا بمـا في ذلـك خطوط السـكك 
الحديدية ومحطات الكهرباء ووسائل 

النقل الاخرى بالاضافة الى المناجم.
ان  مـن  مخـاوف  شـأن  مـن  وقلـل 
اليابـان قـد تخـرج خاويـة الوفـاض 
من طفـرة للسـلع الاوليـة اذا انتظرت 

طويلا.
شـركات  تتخـذ  ان  «بمجـرد  وقـال 
يابانيـة قـرارا فانهـا ستسـتثمر مبالغ 
بمليارات الـدولارات وتشـتري حصة 

في مشروع للمعادن.» 
وتشارك اليابان بالفعل في مشروع 
ومشـاريع  ناميبيـا  فـي  لليورانيـوم 
جنـوب  فـي  والبلاتـين  للمنجنيـز 

افريقيا. 

اليابان حريصة على استثمار «مليارات» الدولارات في افريقيا 

مدى امسين الماضيين لدعم الجنيه الذي أغلق عند 
5.816 جنيه للدولار قبل اندلاع المظاهرات المنددة 

بالحكومة.
وسـارع مسـتثمرون أجانب جـراء المظاهرات 
التـي أصابت معظم قطاعـات الاقتصاد بحالة من 
الشـلل إلى سـحب أموالهم خارج البلاد ولم تكن 
هنـاك عـروض أجنبيـة فـي مـزاد لأذون خزانـة 

محلية بقيمة 15 مليار جنيه يوم الاثنين.
واظهـر المسـتثمرون الأجانـب من قبـل حرصا 
على شراء أذون الخزانة بدعم من حالة الاستقرار 
السياسـي والنمـو القوي الذي قارب سـتة بالمئة 
سـنويا قبل أن تعصـف التوتـرات بقطاعات تعد 

مصدرا رئيسيا للإيرادات مثل السياحة.
وقـال انتـون دو كليـرك المحلـل لـدة انفسـتك 
لإدارة الأصـول في كيـب تاون «كانـت الحيازات 
الخارجيـة مـن أذون الخزانة مرتفعـة قبل الأزمة 
وقاربـت نحـو 20 بالمئـة فـي حـين كان المتوسـط 
التاريحـي ثمانيـة بالمئـة». وتابـع «نعتقـد أنهـا 

ستتحرك ببطء نحو ذلك المتوسط».
ويمتلك المركـزي المصري احتياطيـات اجنبية 
تقـارب 36 مليار دولار وتمتعت البنوك التابعة له 

بسيولة استثنائية قبل تفجر الأزمة.
وقـال رامـز «السـوق المحليـة نفسـها تتمتـع 
بالسـيولة وبإمكانهـا تغطيـة احتياجـات وزارة 

لطبيعتهـا  سـتعود  السـوق  أن  أعتقـد  الماليـة. 
قريبا».

وقـال متعامل إن البنك المركزي باع الجنيه إلى 
البنوك المصرية ليرفع قيمة العملة ثم أعاد شراءه 
فـي وقت لاحـق بسـعر أعلى فـي خطـوة فاجأت 
البنـوك التـي كانت تراهـن على صعـود الدولار. 
وسـمح ذلك للبنك المركزي بالتدخـل دون التأثير 

على الاحتياطات الأجنبية.
وقـدر المتعامـل حجم التدخـل «بمـا لا يقل عن 
دولار».  مليـار   1.6 علـى  يزيـد  ولا  دولار  مليـار 
وأضاف «ذلك سـيجعل الناس يفكـرون مليا قبل 

تكوين مراكز بالدولار». 

مبنى البنك المركزي المصري في وسط القاهرة
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■برلين ـ د ب أ: تسـتحوذ المواجهة 
بـين النجمـين البارزيـن الأرجنتينـي 
ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو 
مـن  الأسـد  نصيـب  علـى  رونالـدو 
الاهتمـام في جولة المباريـات الدولية 

الودية التي تقام اليوم الأربعاء. 
الأوروبيـة  المنتخبـات  وتسـتهل 
الكبيـرة لكرة القدم مسـيرتها في عام 
2011 بمجموعـة من المباريات الدولية 
السـاخنة غدا في جولة مثيرة تشـهد 
نحـو 30 مبـاراة دوليـة فـي مختلـف 

أنحاء العالم. 
المنتخـب  بـين  المبـاراة  ولكـن 
التانغـو)  (راقصـو  الأرجنتينـي 
ونظيـره البرتغالي فـي مدينة جنيف 
جذبـا  الأكثـر  تبـدو  السويسـرية 
للاهتمام من بين هذه المباريات وتليها 
المواجهات المثيـرة الأخرى بين القوى 
الكروية الكبيرة حيث يلتقي المنتخب 
الفرنسـي نظيـره البرازيلـي ويلتقي 
المنتخـب الألماني نظيـره الإيطالي في 

اثنتين من المواجهات الكلاسيكية. 
الأسـباني،  المنتخـب  يلتقـي  كمـا 
العالـم،  كأس  بطولـة  لقـب  حامـل 
يحـل  بينمـا  الكولومبـي  نظيـره 
المنتخب الانكليـزي ضيفا على نظيره 

الدنماركي في العاصمة كوبنهاغن. 
مـع  الهولنـدي  المنتخـب  ويلتقـي 
مـع  والكرواتـي  النمسـاوي  نظيـره 
مـع  وبولنـدا  التشـيكي  المنتخـب 

النرويج. 
وتمثـل هـذه الجولـة واحـدة مـن 
المحطـات المهمـة للغايـة علـى طريـق 
استعدادات هذه المنتخبات الأوروبية 
لاسـتئناف مسـيرتها فـي التصفيـات 
المؤهلة لبطولـة كأس الأمم الأوروبية 

ومنتخبـات   (2012 (يـورو  القادمـة 
أمم  كأس  لبطولـة  الجنوبيـة  أمريـكا 
أمريكا الجنوبية (كوبـا أمريكا 2011) 
المقـرر إقامتها فـي الأرجنتين منتصف 

هذا العام. 
جنيـف  مدينـة  اسـتاد  ويشـهد 
السويسرية حلقة جديدة من مسلسل 
الصـراع المثير بـين ميسـي ورونالدو 
حيث يسـعى كل منهما إلى تأكيد على 
أنـه الأكثـر تأثيرا فـي منتخـب بلاده 
فـي الوقت الحالـي الذي يحتـدم فيه 
الصـراع بينهمـا علـى صـدارة قائمـة 

هدافي الدوري الأسباني. 
ويقتسـم ميسـي، نجـم برشـلونة 
والفائـز بلقب أفضل لاعب فـي العالم 
لعامـي 2009 و2010، صـدارة قائمـة 
هدافي الدوري الأسـباني مع رونالدو 
نجم ريال مدريد والفائز بنفس اللقب 
فـي عـام 2008 وذلك برصيـد 24 هدفا 

لكل منهما. 
وقـال المـدرب باولـو بينتـو المدير 
الفنـي للمنتخـب البرتغالـي، والـذي 
أيلـول/ فـي  الفريـق  تدريـب  تولـى 

سبتمبر الماضي خلفا للمدرب كارلوس 
المبـاراة  لـي،  «بالنسـبة  كيـروش، 
ليسـت مجـرد مواجهـة بـين رونالدو 
وميسـي ولكنها مواجهة بين البرتغال 
والأرجنتين في المقـام الأول ومواجهة 

خاصة بين مشجعي الفريقين». 
المنتخـب  معنويـات  وارتفعـت 
البرتغالي بشـدة بعد الفوز السـاحق 
4/صفر للفريق على نظيره الأسـباني 
بطـل العالم فـي المبـاراة الودية التي 
جمعت بينهما في تشرين ثان/نوفمبر 

الماضي. 
ويأمل المنتخب البرتغالي في بداية 

قوية لمسيرته في العام الحالي ليكون 
دافعـا جيـدا للفريـق قبـل اسـتكمال 
مهمتـه الصعبـة فـي تصفيـات يـورو 
الفريـق  فيهـا  يواجـه  والتـي   2012
اختبارا عسـيرا حيث تضم مجموعته 
مقدمتهـا  فـي  فـي  قويـة  منتخبـات 

النرويج والدنمارك. 
وقـال بينتـو «نريـد تحقيـق الفوز 
وأن نلعـب بشـكل جيـد. إنهـا مباراة 
مهمة فـي طريـق الاسـتعداد للمباراة 
الحاسـمة أمام النرويج فـي حزيران/

يونيو المقبل». 
وفي المقابل، يأمل سيرخيو باتيستا 
المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني في 
اسـتغلال المباراة لتجربة لاعبين جدد 
اسـتعدادا لبطولـة كوبا أمريـكا التي 
تستضيفها الأرجنتين في تموز/يوليو 

المقبل. 
الفريـق  تدريـب  باتيسـتا  وتولـى 
خلفا لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني 
دييغـو مارادونا فـي أعقـاب الخروج 
المهـين للفريـق مـن كأس العالـم 2010 
بجنوب أفريقيـا بالهزيمة صفر/4 أمام 

ألمانيا. 
وقـال باتيسـتا «إنهـا لحظـة جيدة 

لتجربة بعض اللاعبين الشبان». 
ويلتقـي المنتخب الفرنسـي نظيره 
البرازيلـي علـى «اسـتاد دو فرانـس» 
لتعيد هـذه المباراة ذكريـات المواجهة 
بـين المنتخبين فـي نهائـي كأس العالم 
بفـوز  انتهـى  والـذي  بفرنسـا   1998

أصحاب الأرض 3/صفر. 
وانتهـت آخر مواجهـة بين الفريقين 
بفـوز المنتخب الفرنسـي أيضـا ولكن 
بهدف نظيف في دور الثمانية لبطولة 

كأس العالم 2006 بألمانيا. 

ويأمـل المـدرب لـوران بـلان المدير 
الفني للمنتخب الفرنسي في أن تكون 
المباراة فرصـة جيدة لاختبار ما وصل 
إليه الفريق من مسـتوى فـي مواجهة 
فريـق كبيـر مثـل المنتخـب البرازيلي 
الفائز بلقـب كأس العالم خمس مرات 

سابقة. 
ويسـعى المنتخب الفرنسي بقيادة 
بـلان إلـى اسـتعادة بريقـه وتجـاوز 
اخفـاق مونديـال 2010 تحـت قيـادة 

المدرب السابق ريمون دومينيك. 
وقـال بـلان، فـي تصريحـات نقلها 
موقـع الاتحاد الدولـي للعبـة (فيفا)، 
«بالنسـبة لي، البرازيل هي وطن كرة 
القدم وأنجبت عددا هائلا من اللاعبين 
لا  طويلـة..  سـنوات  عبـر  الموهوبـين 
تسـنح لنـا فـرص عديدة للعـب معهم 
سـواء فـي المباريـات الوديـة أو فـي 

بطولة كأس العالم». 
وأضـاف «اللاعبـون يدركون جيدا 
أنهـا فرصـة فريـدة. وأظـن أن العديد 
من لاعبي المنتخب الفرنسي ينتظرون 
إعلان التشكيل أكثر من أي وقت آخر.. 
مواجهـة واحـد مـن أبـرز فريقـين في 
العالـم أمـام جماهيرنـا قد يسـهم في 

ازدياد ثقة اللاعبين». 
وفي نفـس الوقـت، يأمـل المنتخب 
الأسـباني (الماتـادور) فـي اسـتعادة 
الانتصـارات  إلـى  والعـودة  توازنـه 
بعدما خسـر وديا أمـام الأرجنتين 4/1 

وأمام البرتغال صفر/4. 
وقـال المدرب فيسـنتي دل بوسـكي 
المدير الفني للمنتخب الأسباني «يجب 
أن ندرك أنه يتعـين علينا تقديم أفضل 
صـورة ممكنـة. لا أريد تكـرار ما حدث 
أمام البرتغال. منتخب كولومبيا فريق 

التانغو الأرجنتيني يتحدى البرتغال اليوم وألمانيا تتربص بالآزوري في جولة ودية مثيرة

■ لندن ـ د ب أ:  سيكون على المدرب الإيطالي 
فابيو كابيللو، المدير الفني لمنتخب انكلترا لكرة 
القـدم، أن يسـتعرض قدراتـه الخططيـة اليوم 
الأربعـاء بعدمـا أسـفرت الإصابـات المتعـددة 
بـين صفـوف الفريـق عن غيـاب بعـض لاعبيه 
لإنكلتـرا  الأساسـية  القائمـة  عـن  الأساسـيين 
قبـل مباراتهـا الوديـة الدوليـة أمـام الدنمارك 

بكوبنهاغن. 
واسـتبعد القائـد سـتيفن جيـرارد والمهاجم 
بيتر كراوتش والحارس البديل بن فوسـتر من 
قائمـة انكلترا بعد تعـرض ثلاثتهم للإصابة في 
بداية الأسـبوع خلال مشـاركتهم فـي مباريات 
الـدوري الانكليـزي، بينما لـم يصاحب المهاجم 
جابرييل أجبونلاهور فريـق انكلترا في رحلته 

إلى الدنمارك لأسباب شخصية. 
ثنائـي  الفـوز  علـى  كابيللـو  واسـتدعى 

ويسـتهام كارلتون كـول في الهجـوم وروبرت 
جرين كحارس بديل. 

ومـع غيـاب جيـرارد واسـتمرار غيـاب قائد 
انكلتـرا المدافع ريـو فيردينانـد للإصابة أيضا، 
فمن المرجح أن يعلـن كابيللو عن اختيار فرانك 
لامبـارد كقائد لإنجلترا خلال مباراة اليوم التي 
كان المدرب الإيطالي يأمل في أن تكون استعدادا 
جادا لمباراة الفريـق أمام ويلز ضمن التصفيات 
المؤهلة لبطولـة الأمم الأوروبيـة (يورو 2012) 

الشهر المقبل. 
وكانت إصابة الفخذ التي يعاني منها جيرارد 
قـد تفاقمـت الأحد خلال مبـاراة ليفربـول التي 
تغلب فيها على تشيلسـي بالـدوري الانكليزي. 
انكلتـرا  لمنتخـب  الطبـي  الفريـق  قيـام  وبعـد 
بفحصه، تقرر اسـتبعاد اللاعب ومعه كراوتش 

وفوستر من قائمة الفريق على الفور. 

وقـد يحصـل نجـم آرسـنال الصاعـد جـاك 
ويلشير أخيرا على دور هجومي بشكل أكبر في 
خط الوسـط، كما يمكـن أن يدفـع كابيللو بثيو 
والكـوت ضمـن التشـكيل الأساسـي، وإن كان 
كابيللو ألمح إلى عزمه الدفع بكل من واين روني 

ودارين بينت في خط الهجوم. 
وقال كابيللو مسـاء الأحد إن «ويلشير لاعب 
يافـع جـدا ولكنه مهـم للغاية بالنسـبة لي لأنه 
يستطيع اللعب في مركز مهم في الملعب عادة ما 

أبحث عن لاعبين لشغله». 
وأضـاف: «آمـل أن يصبـح ويلشـير بكفاءة 
لاعبين مثل كلاوديو ماكيليلي (لاعب خط وسك 
تشيلسي السابق) في المستقبل. إنه الآن يفضل 
أداء دور هجومـي، ولكننـي تابعتـه في إحدى 
المباريـات التـي كان يلعب فيها بهـذا المركز وقد 

أدى دوره جيدا». 

وأوضـح كابيللـو أنه تحـدث إلى الفرنسـي 
آرسـين فينغـر مـدرب آرسـنال الذي أكـد له أن 
ويلشير يكون أفضل في المراكز الهجومية ولكنه 

في الوقت نفسه يجيد اللعب بمراكز أخرى. 
جانـب  مـن  قويـة  مبـاراة  كابيللـو  وتوقـع 
المنتخـب الدنماركـي الذي يسـعى دائمـا للعب 

كرة ممتعة. 
وقـال تعليقـا علـى منتخـب الدنمـارك: «إنه 
فريق جيـد. لقد شـاهدت مباراتيـه الأخيرتين. 
وعندما يلعب علـى أرضه تكون المباراة صعبة، 

فهم يجيدون تنفيذ الضربات الثابتة». 
أداء  يشـبه  أداء  يقدمـون  «إنهـم  وأضـاف: 
آرسـنال أو الأداء الأسـباني الـذي يعتمـد على 
العديد من التمريرات القصيرة المتقنة، ستكون 
مبـاراة ممتعة بالنسـبة لنا وبالنسـبة للاعبين 

الذين سيبدأونها». 

كابيللو يستعين بنجوم الصف الثاني اليوم  
في مباراة انكلترا الودية امام الدنمارك

يلتقـي  عندمـا  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
لكـرة  والإيطالـي  الألمانـي  المنتخبـان 
القـدم اليـوم  الأربعـاء فـي مباراتهمـا 
الوديـة بمدينة دورتموند، سيسـتعيد 
الفريقـان ذكريات المواجهـة بينهما في 
الـدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 

2006 بألمانيا. 
ضمـن  اليـوم  الفريقـان  ويلتقـي 
اسـتعداداتهما لاسـتئناف التصفيـات 
المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 

القادمة (يورو 2012). 
وأقيمت أخر المواجهات السابقة بين 
الفريقـين على نفـس الملعب فـي الرابع 
مـن تموز/يوليـو 2006 ليفـوز المنتخب 
الإيطالي 2/صفر في الدور قبل النهائي 
طريقـه  ويكمـل  العالـم  كأس  لبطولـة 
نحو الفوز باللقـب ليكون الرابع له في 

البطولة العالمية. 
وكان اسـتاد «فيستفالين»، المعروف 
رسـميا الآن باسـتاد «إيدونـا بـارك»، 
قلعـة وحصنا للمنتخـب الألماني ولكنه 
سقط للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن 
علـى هذا الاسـتاد عندما التقـى نظيره 
الإيطالـي فـي المربـع الذهبـي لمونديال 
بهدفـين  الفريـق  خسـر  حيـث   2006
أحرزهما فابيو جروسـو وأليسـاندرو 
دل بييـرو ليتبدد أمـل الفريق في الفوز 
بلقـب كأس العالـم فـي البطولـة التي 

استضافتها بلاده. 

وربما تكون الرغبة في الثأر مترسخة 
في عقول ستة لاعبين بالمنتخب الألماني 
مبـاراة  فـي  مشـاركتهم  بعـد  الحالـي 
الفريقـين بمونديـال 2006 وهـم آرنـه 
فريدريش وبير ميرتسـاكر وفيليب لام 
وباسـتيان شفاينشتيغر وميروسلاف 

كلوزه ولوكاس بودولسكي. 
ولكنهـا سـتكون فرصـة أيضـا أمام 
خمسـة من لاعبي بوروسـيا دورتموند 
الشـبان في التأكيـد علـى أحقيتهم في 
ارتداء قميص المنتخـب الألماني في ظل 
رغبة المـدرب يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني في الإحلال والتجديد 

بالفريق تدريجيا. 
ماتـس  هـم  الخمسـة  واللاعبـون 
هوميلـز ومارسـيل شـميلتزر وماريـو 
جويتزه وكيفن جـروس كرويتز وزفن 

بيندر. 
ولم يتعرض أي من المنتخبين الألماني 
والإيطالـي لأي هزيمة في مسـيرتيهما 
بتصفيـات يـورو 2012، ولكـن مبـاراة 
اليوم سـتكون اختبارا جيـدا لقوة كلا 

الفريقين. 
وسـقط المنتخب الإيطالـي مبكرا في 
الـدور الأول بمونديـال 2010 ليخـرج 
صفـر اليدين من حملـة الدفاع عن لقبه 
الألمانـي  المنتخـب  بهـر  بينمـا  العالمـي 
ونتائجـه  القويـة  بعروضـه  الجميـع 
الرائعـة في الطريق إلـى المربع الذهبي 

للبطولة واحتلال المركز الثالث. 
ولا يعتـزم لـوف اللجـوء للتجربـة 
منـذ بدايـة المبـاراة حيث سـيعتمد في 
تشـكيله الأساسـي بشـكل كبيـر خلال 
مباراة اليوم على مجموعة من اللاعبين 
مشـابهة لأفضـل تشـكيل للفريـق فـي 

مونديال 2010. 
ورغم ذلك، من المؤكد أنه سـيدفع في 
أي وقـت من هـذه المبـاراة بلاعب خط 
الوسـط المهاجـم جويتـزه (18 عامـا) 
الذي شارك للمرة الأولى مع الفريق في 
المباراة التي تعادل فيها الفريق سـلبيا 

مع السويد. 
وقد يدفع بلاعب خط الوسـط بيندر 
الذي أصبح اللاعـب الوحيد، في قائمة 
الفريق لهـذه المباراة، الذي لم يشـارك 
في أي مباراة دولية سابقة مع المنتخب 

الألماني. 
ومـن بين لاعبي دورتموند الخمسـة 
الأيسـر  الظهيـر  سـيكون  الشـبان، 
شـميلتزر هو صاحـب الفرصة الأفضل 
للمشـاركة ضمـن التشـكيل الأساسـي 
ليكمـل رباعي خـط الدفاع الـذي يضم 
كلا مـن لام وبيـر ميرتسـاكر وهولجـر 
بادشـتوبر نجم بايـرن ميونيـخ بينما 
نيويـر  مانويـل  علـى  لـوف  سـيعتمد 

حارس مرمى شالكه. 
وينتظر أن يلعب سامي خضيرة نجم 
خط وسـط ريـال مدريد الأسـباني إلى 

جوار باسـتيان شفاينشتيجر في خط 
الوسط بينما سـيلعب الثلاثي توماس 
مولر (بايرن ميونيخ) ومسعود أوزيل 
(ريـال مدريد) وبودولسـكي (كولون) 
المهاجمـين  الوسـط  خـط  لاعبـي  دور 
المخضـرم  الحربـة  رأس  خلـف  وذلـك 

ميروسلاف كلوزه (بايرن ميونيخ). 
ماريـو  المهاجـم  لـوف  واسـتبعد 
جوميـز متصـدر قائمة هدافـي الدوري 
الألماني (بوندسـليجا) للموسم الحالي 
من حساباته لهذه المباراة بعد إصابته 
فـي أربطة الركبـة خلال مبـاراة فريقه 
بايرن ميونيخ أمام كولون يوم السبت 

الماضي. 
المـدرب  اختـار  المقابـل،  وفـي 
الفنـي  المديـر  برانديللـي  تشـيزاري 
للمنتخـب الإيطالي ثلاثـة لاعبين جدد 
لقائمـة الفريـق في هـذه المبـاراة وهم 
خـط  لاعـب  جيوفينكـو  سيباسـتيان 
وسط بارما وأليساندرو ماتري مهاجم 
يوفنتـوس وتياجـو موتـا لاعـب خط 
وسـط ميلان حيث يأمل برانديللي في 
إيجاد التشـكيل الأمثل والهيكل الثابت 

والمستقر للفريق. 
ولجأ برانديللي لتجربـة العديد من 
اللاعبين منـذ توليه مسـؤولية الفريق 
خلفا لمواطنه مارشيللو ليبي في أعقاب 
الخـروج المهين للفريق مـن الدور الأول 
لمونديال 2010 بعدما فشـل الآزوري في 

تحقيـق أي فوز بمبارياتـه الثلاث التي 
خاضهـا فـي مجموعتـه بالـدور الأول 

للبطولة. 
وأكـد برانديللـي مـن قبـل أن الكرة 

الإيطالية لم يعد لديها أي نجوم. 
ويفتقـد برانديللي في هـذه المباراة 
جهود لاعبيه ماريـو بالوتيللي وفابيو 
بسـبب  بيرلـو  وأندريـا  كوالياريـلا 
الإصابات بينمـا يعود لصفوف الفريق 
المهاجم أنطونيو كاسـانو بعد فترة من 
الابتعاد عن الملاعب بسـبب مشاكله مع 
رئيس ناديه السابق سامبدوريا وقبل 

انتقاله لميلان. 
وربمـا يكـون كاسـانو هـو الموهبـة 
الـدوري  فـي  الوحيـدة  الحقيقيـة 
الإيطالـي حاليـا كمـا يسـتعيد اللاعب 
العاليـة  ولياقتـه  المعهـود  مسـتواه 
مـع فريـق ميـلان حاليـا، مما قـد يدفع 
برانديللي إلى الدفع به خلف مهاجم أو 
مهاجمين يختارهما من ماركو بورييللو 
وجوزيبي روسـي وماتري وجانباولو 
باتزيني الـذي كان زميلا لكاسـانو في 
صفوف سـامبدوريا ولكنه يلعب حاليا 

في صفوف إنتر ميلان. 
وتضـم صفـوف المنتخـب الإيطالي 
حاليا لاعبـا وحيدا مـن المجموعة التي 
شـاركت في مبـاراة الفريقين بمونديال 
المخضـرم  المرمـى  حـارس  وهـو   2006

جانلويجي بوفون. 

المانيا وإيطاليا في اختبار القوة  اليوم في دورتموند 

طـارق  رحـب  أ:   ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الأول  للفريـق  العـام  المـدرب  سـليمان 
المصـري  الزمالـك  بنـادي  القـدم  لكـرة 
بفكرة إقامـة مباريات الـدوري المصري 
فـي المرحلـة المقبلة بدون جمهـور وذلك 
بسـبب الأحـداث الراهنة التي تعيشـها 

مصر في الوقت الحالي. 
وأضـاف سـليمان أن لاعبـي الفريق 

يواصلون تدريباتهم بشـكل يومي ومن 
ثم فـإن الفريق جاهز لخـوض مباريات 

الدوري خلال الفترة المقبلة. 
وأوضـح أن السـبب الرئيسـي وراء 
موافقـة الجهـاز الفنـي للفريـق بقيـادة 
حسـام حسـن علـى الاقتراح المقـدم من 
المهنـدس حسـن صقـر رئيـس المجلـس 
اسـتئناف  بشـأن  للرياضـة  القومـي 

فعاليات الدوري هو حرص الزمالك على 
عدم تأزم الأمور ووضع لجنة المسابقات 
بالاتحاد المصري للعبة في موقف حرج. 
وفي المقابل، رفض سـيد عبد الحفيظ 
مديـر الكرة بالنادي الأهلـي فكرة إقامة 
مباريات الدوري بدون جمهور موضحا 
أنـه فـي هـذه الحالـة سـتفقد المباريات 

مذاقها. (د ب أ).

الزمالك يرحب بإقامة مباريات الدوري المصري
 بدون جمهور  والأهلي يرفض 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكـد المـدرب فيسـنتي دل بوسـكي، المديـر 
الفني للمنتخب الأسـباني لكرة القدم، الثلاثاء أن لاعبي فريقه 
لا يسـتطيعون النوم بشـكل جيد منذ فوزهم بلقب بطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وأوضـح دل بوسـكي أن فريقه لـم يتغير عمـا كان عليه قبل 
وأثنـاء مونديـال 2010 بجنوب أفريقيـا رغم الهزيمتـين اللتين 
منـي بهما في مباراتيه الوديتين أمـام الأرجنتين 4/1 والبرتغال 
توازنـه  اسـتعادة  فـي  الأسـباني  المنتخـب  ويأمـل  صفـر/4.  
وانتصاراتـه عندما يلتقـي نظيره الكولومبي فـي مباراة ودية 

أخرى اليوم الأربعاء. 
ويعانـي المنتخـب الأسـباني فـي الوقـت الحالي مـن بعض 
الانتقادات كما يشير البعض إلى ضرورة تغيير بعض اللاعبين 

المنضمين لصفوف الفريق. 
وفـي المقابـل، أكـد دل بوسـكي فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 

الثلاثاء أن فريقه لا يسـتحق هـذه الانتقادات. وقـال :»ما زلنا 
كما كنا وأرى أننا لم نتعرض لأي تغيير. المهم هو أن نعمل». 

واعترف دل بوسـكي بأنه يسـعى في الوقت الحالي للتركيز 
بشـكل أكبر على النواحي الذهنية والنفسية أكثر من الناحيتين 
الفنية والخططية، مشـيرا إلى أنه أكـد على لاعبيه أن المباريات 

الودية ليست مجرد إجراءات أو نظام روتيني. 
وأكد دل بوسكي أيضا على الأهمية الخاصة لمباراة كولومبيا 
حيـث تأتي ضمن اسـتعدادات الفريق لاسـتئناف مسـيرته في 
التصفيـات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 

 .(2012
وأعـرب دل بوسـكي عن اعتقـاده بـأن المباراة مـع المنتخب 
الكولومبي سـتكون في غاية الصعوبة مذكـرا لاعبيه بصعوبة 
المواجهتـين مـع منتخبـي شـيلي وباراجـواي فـي بطولة كأس 

العالم 2010. 

دل بوسكي: لاعبو المنتخب الأسباني 
لا يستطيعون النوم منذ فوزهم بكأس العالم 

منتخب الارجنتين خلال المباراة مع منتخب المانيا ومحاولة من توماس موللر (يمين) للتسديد في مرمى الارجنتين

جيـد وجميع لاعبيه تقريبا ينشـطون 
في الأندية الأوروبية». 

وفي مباريات أخرى، تلتقي النرويج 
مع بولنـدا وبلجيكا مع فنلندا وألبانيا 
مـع  ولوكسـمبورج  سـلوفينيا  مـع 

سـلوفاكيا ومالطا مع سويسرا وتركيا 
مع كوريا الجنوبيـة واليونان مع كندا 
وبيـلاروس مـع كازاخسـتان وسـان 
مارينو مع ليشتنشتاين ومولدوفا مع 
أندورا وبلغاريا مع اسـتونيا وأرمينيا 

مع جورجيا وأذربيجان مع المجر. 
كما تلتقي هنـدوراس مع الإكوادور 
والسـلفادور مـع هايتي والمكسـيك مع 
البوسـنة وفنزويـلا مـع كوسـتاريكا 
مـع  ومقدونيـا  لاتفيـا  مـع  وبوليفيـا 

إيـران  مـع  وروسـيا  الكاميـرون 
والمغـرب  سـيراليون  مـع  ونيجيريـا 
مـع النيجر وجنـوب أفريقيا مـع كينيا 
الكونغـو  جمهوريـة  مـع  والجابـون 

وليبيا مع بنين وتنزانيا مع فلسطين. 

■ مدريد/رومـا ـ د ب أ: بعد أسـابيع 
قليلـة مـن فـوزه بلقـب أفضـل مـدرب 
لكـرة  الدولـي  الاتحـاد  اسـتفتاء  فـي 
القـدم (فيفـا) لعام 2010، أحـرز المدرب 
المديـر  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي 
الفنـي الحالي لريـال مدريد الأسـباني 
جائـزة «المقعد الذهبـي» كأفضل مدرب 
لموسـم  للعبـة  الإيطالـي  الـدوري  فـي 

 .2010/2009
وتمنح جائزة «المقعد الذهبي» سنويا 
لأفضـل مدرب في الـدوري الإيطالي في 

كل موسم. 
واسـتحق مورينيـو الجائـزة بعدما 
قـاد انتـر ميـلان فـي الموسـم الماضـي 
وكأس  (دوري  التاريخيـة  لثلاثيتـه 
إيطاليـا ودوري أبطـال أوروبـا) قبـل 

الانتقال لتدريب ريال مدريد. 
الاسـتفتاء  فـي  مورينيـو  وتفـوق 
الخـاص بهـذه الجائـزة علـى كل مـن 
فريـق  قـاد  الـذي  نيـري  دل  لويجـي 
سامبدوريا في الموسم الماضي وكلاوديو 

رانييري المدير الفني لروما. 
ريبوبليـكا»  «لا  صحيفـة  وذكـرت 
مـع  «السـلام  عنوانهـا  فـي  الإيطاليـة 

حصـول  إلـى  إشـارة  فـي  مورينيـو» 
مورينيـو على أصـوات 11 من 29 مدربا 

شاركوا في الاستفتاء. 
حققهـا  التـي  الإنجـازات  ورغـم 
مورينيـو مـع انتـر علـى أرض الملعـب، 
الفـرق  مدربـي  مـع  خلافاتـه  كانـت 
المنافسة ومع الصحافيين بالإضافة إلى 
انتقاداتـه اللاذعة لكرة القدم الإيطالية 

كلها نقاط سلبية ضد هذا المدرب. 
هـذه  علـى  مورينيـو  يحصـل  ولـم 
الجائـزة فـي مطلع العـام الماضـي بعد 
انتـر والـذي تـوج  موسـمه الأول مـع 
خلالـه بلقـب الـدوري الإيطالـي وبـدا 
عليه الإحباط وخيبة الأمل عندما حصل 
ماسيميليانو أليجري على الجائزة رغم 
أنه كان مدربا لفريق كالياري المتواضع 
وذلـك قبـل انتقالـه لتدريب ميـلان في 

الموسم الحالي. 
ولم يحضر مورينيو مراسـم تسـليم 
الجائزة في فلورنس ولكن ذلك لم يمنع 
رانييري من الإشادة به رغم الانتقادات 
التـي وجههـا مورينيـو إلـى رانييـري 
سـابقا حيث وصفه بأنـه «رجل عجوز 
لم يتعلم كلمة واحدة باللغة الانكليزية 

على مدار السنوات الطويلة التي قضاها 
في تدريب تشيلسي الانكليزي». 

مسـتحقة  «جائـزة  رانييـري  وقـال 
كثيـرا وأدليـت بصوتـي أيضـا لصالح 
مورينيـو.. لم يفـز مورينيـو بالجائزة 
في العام الماضي بالفعل. ولكن فوزه مع 
انتـر بالثلاثيـة في الموسـم الماضي كان 

إنجازا كبيرا». 
ورغـم ذلك، بـدا أن المدربين الآخرين 
المزعـج  مورينيـو  أسـلوب  ينسـوا  لـم 
والمسـتفز حيث قال دليو روسـي المدير 
أصـوت  «لـم  باليرمـو  لفريـق  الفنـي 

لصالحه». 
برانديللـي  تشـيزاري  يتـردد  ولـم 
المديـر الفنـي للمنتخـب الإيطالـي فـي 
«فـوز  قائـلا  مورينيـو  مـن  السـخرية 
مورينيـو بجائـزة المقعـد الذهبـي كان 
متوقعـا  وكان  ومتوقعـا..  عـادلا  أمـرا 
أيضا أن أمنح صوتي للمدرب لوشـيانو 
سـباليتي (الـذي يـدرب زينيـت سـان 

بطرسبرغ) الروسي منذ عام 2009». 
أحـرز  أن  لبرانديللـي  وسـبق 
الجحائزة في عامين سابقين عندما كان 

مديرا فنيا لفريق فيورنتينا. 

مورينيو يفوز بالمقعد الذهبي 
كأفضل مدرب في الدوري الإيطالي

■ رومــا ـ د ب أ: أعرب لاعب كــرة القدم الهولندي الدولي 
ويســلي شــنايدر نجم خط وســط انتر ميــلان الإيطالي عن 
اعتقــاده بأن مبــاراة الفريق مع يوفنتوس يــوم الأحد المقبل 
ســتكون نقطة الانطــلاق الحقيقية في رحلة انتــر للدفاع عن 

لقبه بالدوري الإيطالي. 
وقلــص انتــر الفجوة التــي تفصلــه عن جاره ومنافســه 

التقليــدي العنيد ميلان متصــدر جدول المســابقة حاليا إلى 
خمس نقاط. 

وصرح شــنايدر إلــى صحيفة «لا غازيتا ديللو ســبورت» 
الإيطاليــة الرياضية قائــلا «الفجوة مع ميلان مســتمرة في 
التقلص. وإذا حققنا الفوز على يوفنتوس وفيورنتينا، فإنني 

أعتقد بالفعل أننا نستطيع الفوز بلقب الدوري الإيطالي». 

شنايدر: الفوز على يوفنتوس يقترب بانتر 
من الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي 

فولفسـبورغ (ألمانيا) ـ د ب أ: قـاد المدرب بيير 
ليتبارسـكي الثلاثاء تدريبات فريق فولفسبورغ 
الألمانـي لكـرة القـدم كمدير فنـي للفريـق في أول 
مـران له بعد إقالة المدير الفني الانكليزي سـتيف 

ماكلارين مساء الاثنين. 
وفسـخ فولفسـبورغ عقـده مـع ماكلارين بعد 
العروض المهتزة والنتائج الهزيلة التي حققها مع 

الفريق هذا الموسم. 
وتولى ماكلارين (49 عامـا) قيادة الفريق قبل 
نحو سـتة شهور فقط ليصبح أول مدرب إنكليزي 
لفريـق بـدوري الدرجة الأولى في ألمانيا. وأسـند 
فولفسـبورغ مهمـة تدريـب الفريـق إلـى المـدرب 

المساعد ليتبارسكي حتى نهاية الموسم الحالي. 
ويحتل فولفسـبورغ حاليا المركز الثاني عشـر 
(السـابع من المؤخرة) في جدول الدوري الألماني 
(بوندسـليجا) والـذي تـوج الفريـق بلقبـه فـي 

موسم 2009/2008. 
وكانت الهزيمة صفر/1 أمام هانوفر هي المسمار 

الأخير في نعش المدرب الانكليزي رغم أن دييجو 
لاعـب خط وسـط الفريق أهـدر ضربة جـزاء في 

هذه المباراة. 
وقـال ديتـر هونيس مديـر الكرة بالنـادي «لم 
نكـن علـى ثقة فـي قـدرة الفريـق بقيادة سـتيف 

ماكلارين على إنهاء الموسم بشكل جيد». 
وأصبـح ماكلاريـن خامس مدرب يتـرك فريقه 
خـلال  مـن  سـواء  الموسـم  هـذا  بالبوندسـليجا 
الإقالة أو الاسـتقالة وذلك بعد كل من كريسـتيان 
غروس وينز كيلر اللذين تركا فريق شـتوتجارت 
وزفونوميـر سـولدو (كولون) ورالـف رانجنيك 

(هوفنهايم). 
وطرحت أسـماء رانجنيـك والهولنديين هوب 
سـتيفنز ومارتـن يول كمرشـحين لتدريـب فريق 

فولفسبورغ. 
وفي حالة تولي أي منهم مسـؤولية الفريق مع 
بداية الموسـم المقبل، سـيصبح رابع مـدرب يقود 
الفريـق منـذ أن رحـل فيليـز ماجـات مـن تدريب 

الفريق عقب قيادته للفوز بلقب البوندسليجا في 
موسم 2009/2008. 

وسـبق لليتبارسـكي أن قـاد فريـق يوكوهاما 
للفـوز بلقـب الـدوري اليابانـي كما قاد سـيدني 

للفوز بلقب الدوري الأسترالي. 
وفسـخ نادي فولفسـبورغ يوم الاثنين الماضي 
عقـده مع المدرب الانكليزي سـتيف ماكلارين بعد 
العروض المهتزة والنتائج الهزيلة التي حققها مع 

الفريق هذا الموسم. 
وتولى ماكلارين (49 عامـا) قيادة الفريق قبل 
نحو ستة شهور فقط ليصبح أول مدرب إنجليزي 

لفريق بدوري الدرجة الأولى في ألمانيا. 
ويحتل فولفسـبورغ حاليا المركز الثاني عشـر 
(السـابع من المؤخرة) في جدول الدوري الألماني 
(بوندسـليجا) والـذي تـوج الفريـق بلقبـه فـي 

موسم 2009/2008. 
وكانت الهزيمة صفر/1 أمام هانوفر هي المسمار 
الأخير في نعش المـدرب الانكليزي رغم أن دييغو 

لاعـب خط وسـط الفريق أهـدر ضربة جـزاء في 
هذه المباراة. 

وقـال ديتـر هونيس مديـر الكرة بالنـادي «لم 
نكـن علـى ثقة فـي قـدرة الفريـق بقيادة سـتيف 

ماكلارين على إنهاء الموسم بشكل جيد». 
وأصبـح ماكلاريـن خامس مدرب يتـرك فريقه 
خـلال  مـن  سـواء  الموسـم  هـذا  بالبوندسـليجا 
الإقالة أو الاسـتقالة وذلك بعد كل من كريسـتيان 
جروس وينز كيلر اللذين تركا فريق شـتوتغارت 
وزفونوميـر سـولدو (كولون) ورالـف رانجنيك 

(هوفنهايم). 
وطرحت أسـماء رانجنيـك والهولنديين هوب 
سـتيفنز ومارتـن يول كمرشـحين لتدريـب فريق 

فولفسبورغ. 
وفـي حالـة تولـي أي منهـم مسـؤولية الفريق، 
سـيصبح رابع مـدرب يقـود الفريـق منـذ أن رحل 
فيليـز ماجات من تدريب الفريق عقب قيادته للفوز 

بلقب البوندسليجا في موسم 2009/2008. 

ليتبارسكي يقود تدريبات فولفسبورغ بعد إقالة ماكلارين 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الشــعب التونســي، الذي انتفض رافعاً علم بــلاده بعيداً عن 
أيديولوجيات الساســة والمثقفين، هو بدمائه الزكية مفجر الثورة 
وصانعهــا، وهــو وحده صاحب الحــق الأصيل في جنــي ثمارها 
اليوم أو غدا، وليس معارضته التي صمتت طويلاً مكتفية بالنضال 
الميكروفونــي من الخارج، راضية في الداخــل بفتات ما يتفضل به 
حزبها الجاثــم، بالضبط كما يفعل قرناؤهم في مصر المحروســة 
وخروجها اليوم، من دون دفع الثمن، لسرقة الفرح وركوب موجة 
الثورة والتعاون مع المستبد مقابل اندماجها في منظومته الجديدة 
وحصولها على نصيب من كعكة الوطن، إنما يمنحه شــرعية البقاء 
بدلاً عن محاســبته، أي نفس الخنوع ونفس الانبطاح الذي يصنع 
الطغــاة في كل مــكان، وأدوار موزعة على عجالة داخل مســرحية 
هزلية أظنها لن تخفى على الشــعب التونسي. أيضاً ليس الرئيس 
الهارب المســؤول وحــده عن الفســاد والقمع، بل معــه كل نظامه 
وأدواتــه ومعارضتــه أيضا، أولئــك الذين يفتدون اليوم أنفســهم 
مضحــين بأكثرهم كراهيــة من الشــعب فاختاروا وزيــر الداخلية 
ومدير الأمن الرئاســي، متصورين أن ذلك المكر الســاذج سينطلي 
على الشــعب فيبرئ ساحة الباقين ويغسل أيديهم من دمائه، التي 
ما زالت تســيل بنفس الوحشــية على يدي وزير داخلية ما يسمى 
بحكومة الانقاذ، أو أياً كان اســمها، وبنفس أدوات الوزير المعتقل 
وأعوانــه، فالرجلان، كبشــا الفــداء، تصرفا وفق توجــه منظومة 
الحكــم بكاملهــا لا الرئيس الهارب وحده، والفســاد الذي أشــعل 
الثورة مســؤولية النظام بكل عناصــره، لذلك، فتطهير ثوب الوطن 
ومحاســبة الجميع فــرض، وقطــع رؤوس الأفاعي، التــي ترتقب 
كامنــة في جحورها تتحين الفرص عندما تهدأ الأمور أو التي تبدل 
جلودهــا لتتأقلم مــع الوضع الجديــد، بحجة الحفــاظ على الأمن 
والاستقرار وملء الفراغ، هو الدواء الناجع ليبرأ الوطن من وبائه، 
فلا استقرار ولا أمن مع وجود أمثال هؤلاء، ولا مصلحة للبلاد في 
إلصــاق كل المصائب في وجــه الرئيس والوزيــر والمدير وحدهم، 
والابقاء على بقية الأعوان من النظام أو المعارضة الطفيلية، فقضية 
الشــعوب لا تنتهي بإســقاط طاغية، ولكنها في المقام الأول، وفي 
أي منظومة، تبدأ وتنتهي بإســقاط ومحاســبة صنــاع الطاغية .. 
«هامان وجنوده»، والا فعن أي تغيير كنا نتحدث وأين ذهبت دماء 
الشــهداء؟  لذلك، لن يستقر الوضع في تونس، حسب رأيي، الا اذا 
تولى الجيش، وقبل فوات الأوان، مسؤولية السلطة لفترة محددة 
تنتقــل بعدها الى المدنيين عن طريق انتخابــات حرة تأتي بالارادة 
الشــعبية على غرار تجربة المشــير عبد الرحمن ســوار الذهب، في 
الســودان في نيسان/ابريل 1985، بشــرط عدم عبث دول الجوار 
أو جــوار الجوار، وعدم تدخل الغرب الــذي لا يعنيه في النهاية الا 
مصالحه ودعم النظم التي يرعاها ولو الى حين، ســواء مرَّ ســكين 

جلاديها أعلى أو أسفل رقاب الشعوب، لا فرق . 
أما المحروســة ونظامها التــوأم، وتصريحات وزيــر خارجيتها 
أحمد أبو الغيط التي وصف فيها امتداد انتفاضة تونس الى مصر 
بـــ «الكلام الفــارغ»، والثقة الكبيــرة التي تحدث بهــا الوزير محمد 
رشــيد مؤكــداً ومبــرراً، أن ما حدث فــي تونس لا يمكنــه الحدوث 
في مصر.. لأن شــعب مصر لديه بطاقات تموين، فهو كلام مرسل 

غير سياســي يبعث على الضحك، وإذا وقعت الواقعة التي يرونها 
بعيــدا، فلن يوجد بينهم رجل «رشــيد» بإمكانــه أن يمنعها، وليس 
يَتِه»  بوســع الأخ أبــو الغيط ولا كل «فلاحــي النظام وأنفــارِه وتَمَلِّ
الحيلولــة دون وقوعها.  صحيح أن طبيعة هذا الشــعب وموروثه 
الأزلي أن «الســلطان من لا يعرف الســلطان»، وصحيــح أنه، على 
كثرة الطغاة، لم يثر من نفســه وبنفســه ولنفســه، منــذ أول ثورة 
اجتماعيــة يشــهدها التاريخ الانســاني في عصــر الفرعون «بيبي 
الثانــي» 2278 ق.م، الا مــرات قليلــة عبر تاريخــه كان آخرها ثورة 
1919، التــي خرجــت بدوافع غير مفهومــة حتى الآن رغــم معرفة 
الهــدف، إلا أن الصحيــح أيضــاً أنه لا أحــد يمكنه توقــع ثورته أو 
الرهــان علــى صمتــه، فهو شــعب غير خانــع كما يظنون، شــعب 
مســالم صبور الــى أقصى حد، لكنــه يتلمس ســبل خلاصه أثناء 
صبــره حتى اذا امتلكها لم يفلتهــا.. لا هي ولا رقاب جلاديه، هكذا 
علمنا التاريخ . لذلك فالحكمة والحصافة تقتضي حســاب نســبة 
الواحد في الألف من التوقعات السيئة والاستعداد لها جيداً، ليس 
الاســتعداد لمواجهتها أمنياً، فقد أثبــت الرجال في تونس أن الأمن 
.. المركزي .. ليس أســاس الملك وأنه لن يكون يوما ما مهما بلغ من 
قــوة أو بطش، ولكن الاســتعداد يأتي بإزالة أســبابها من البداية، 
هذا ما لم يفعله النظام التونســي، ســواء رئيسه الهارب أو أعوانه 
الذين لم يفارقوا ســدة الحكم حتى الآن، وهو نفسه ما لا يفهمه أو 
يفعله أيضــا حتى الآن توأمه المصري بشــخوصه الدائمة الخالدة 
خلــود الأهرامات، ورغم ما ســبق، لا زلت أتوقع، أن يحســن نظام 
المحروســة الانصات لجرس الانذار التونسي وأن يستوعب درسه 

جيداً، وإن صدق توقعي فســيبدأ طفيليوه وفاسدوه، مصريين أو 
أجانب، في الاســتعداد للرحيل قبل أن ينقضَّ عليهم النظام نفسه 
عودة منه للصواب، أو ترضية للشعب ونزعاً لفتيل ثورته المحتملة، 
وبالتالي أتوقع أن تشــهد الفترة المقبلة، إما التأميم لصالح الوطن، 
وإمــا انخفاض أســعار الأراضي والقصور والمصانع والشــركات 
والمحاجــر، وكل مــا تم منحه مــن دون وجه حق من مقــدرات هذا 

الشعب.
ـ قلبي مــع وزراء الداخلية العرب، ولعلهــم يتعلمون الحكمة من 
رأس الذئــب التونســي الطائر، وكل التحية والتقدير الى الاشــقاء 
في تونس الذين حققوا فرضية شــاعرهم أبو القاســم الشابي عن 
القدر الذي حتماً يستجيب لمن أراد الحياة، ونرجوهم، بعد أن فشل 
نموذج البوعزيزي لدينــا، أن يبعثوا بمعلمين منهم الى كافة أرجاء 
وطننا العربي الــذي ترتعش الآن أوصال أنظمته من خليجه الثائر 

الى محيطه الهادر أو العكس لا أدري أو لا فرق!
ضمير مستتر:

( إن مــا تحتاجــه مصر أساســا إنما هــو ثورة نفســية، بمعنى 
ثــورة على نفســها أولا، وعلــى نفســيتها ثانيــا، أي تغيير جذري 
فــي العقلية والمثل وأيديولوجية الحياة قبــل أيِّ تغيير حقيقي في 
حياتها وكيانهــا ومصيرها.. ثورة في الشــخصية المصرية وعلى 
الشــخصية المصرية .. ذلك هو الشــرط المســبق لتغيير شــخصية 

مصر وكيان مصر ومستقبل مصر) .. دكتور جمال حمدان.
علاء الدين حمدي
a4hamdy@yahoo.com

الأمن.. ليس أساس الملك 

■  بدأت شــرارة الثــورة العربية المعاصرة ضــد الانظمة القمعية 
انطلاقها بعد سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، 
مما نقــل عدوى هذه الثــورة إلى جماهير الشــعب المصــري، الذين 
حــذوا حــذو إخوانهم في تونــس للمطالبــة بتنحية نظــام الرئيس 
حسني مبارك، الذي جثم على قلوب المصريين وأرضهم ما يربو عن 
30 عاماً، ذاق فيها المصريون ضروب القهر والاســتبداد، التي لم ير 
فيها الشــعب إلا عمالة من النظام كانت في الأساس تخدم المصالح 
الأمريكية والإســرائيلية. أما الآن فقد نزع الشعب المصري عن وزره 
غُبــار الخوف والجزع مــن قمع الأنظمــة الشــمولية والدكتاتورية، 
وخرجت الجماهير تطالب بتنحية النظام الفاســد المتهالك من أجل 
الحرية وترســية نظام ديمقراطي يُرضــي جميع توجهات الأطراف 

الفكرية والسياسية.
غيــر أنه بعــد خروج الشــعب المصــري فــي مظاهرتــه المليونية 
السلمية، ومطالبته بنزول الجيش إلى الميادين لحمايته، واستمرار 
هــذه التظاهرة حتى الآن لتصــل إلى يومها الثامــن، اتضح جلياً أن 
الجيش المصري للأسف لا يقل عمالة عن رئيسه حسني مبارك ففي 

هذه الساعات شهد ميدان التحرير اشتباكات بين المتظاهرين ورهط 
من أزلام النظام الدبق المتعفن، لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد 
تحــت مرأى الجيــش الذي يدعــي بأنه يقــف على الحيــاد ويحمي 
الشعب، وهو في واقع الأمر يقف في صالح رئيسه وسيده حسني 
مبارك، وهم يعرفون جيداً أنه هو ومخابراته، دون غيرهم، من زرعوا 
شــرارة الفتنة وادخلوا جمــوع البلطجية بين صفــوف المتظاهرين. 
فهل يا ترى هذا هو الجيش الذي يدعي بأنه ســيحمي أرض الكنانة 
من غزو إســرائيل؟ هل هذا هو الجيش الذي يســمح لإرادة شخص 
واحد أن تُفرض علــى إرادة الملايين والجيش من بينهم؟ هل هذا هو 
الجيــش الذي يؤيد خيار الشــعب فــي تحديد مصيــره، كما أفادت 
تصريحاته وهو يقف متفرجاً على شــعب بأكملــه تُزهق دماؤه من 

أجل بقاء سيادة الريس حسني مبارك؟
الآن يمكننــي أن أبجل وأحترم الجيش التونســي القدير ورئيس 
أركانه رشــيد عمار، الذي اتخذ موقفاً مشرفاً ســيحفظه له التاريخ 
عندمــا رفض الإصغــاء إلى أوامــر الطاغية بقمــع المتظاهرين، على 
الرغــم من ولائه المســبق له، فهــذه هي المواقف المشــرفة التي تبقى 

عبــر تعاقب الأجيال. كما انني عرفت الآن لماذا أرســل باراك اوباما 
مندوبــه فرانــك ويزنــر للتفاوض مــع النظام، لقد انكشــف الســر 
واتضحت الخيانة وهو (على النظام أن يصمد ويقمع إرادة الشعب 
المصــري من أجل حماية إســرائيل ولــو بالفتنة بين أبناء الشــعب 
الواحــد) ولكن ما زاد اســفي هــو موقف الجيش المصــري من هذه 

الأحداث. 
فــي الحقيقة لا يســتغرب القــراء هذا الموقف الســلبي من جيش 
خضع لأوامر ســيده في حــرب العراق ودخل إلــى جانب المصالح 
الأمريكيــة وحارب إخوته في الإســلام في العراق، فهل نســتغرب 
الآن موقــف الجيش المؤيــد للنظام وأجنــدة السياســة الأمريكية؟ 
فهو بعمله هذا كما لو أنه أعلن حرباً ضد الشــعب من أجل استمرار 
حمايــة النظام، وبذلك حماية إســرائيل التي تخشــى تحولاً جذرياً 
في فكر الترســانة العســكرية المصرية بعد سقوط النظام، فهو حقاً 
جيــش درب تدريباً أمريكياً على قمع الشــعب من أجــل حماية أمن 
إســرائيل. إذن لم يعــد الآن للجيــش المصري أي اعتبار بين شــعبه 
الذي وضع فيه الثقة واحتمى به فهو بات يحمل شعار الخيانة ضد 
الشــعب بكل معانيها، وســوف لن يغفر له شــعبه ابداً هذه الخيانة 

العظمى في تاريخ مصر.  

إلياس العقاد

أغلقوا الجزيرة.. وتركوا فضائيات التعارف
■ لــم يكن مفاجئاً بالنســبة لنــا كصحافيين عــرب، أن تقوم 
الســلطات المصريــة، أو ما تبقى مــن النظام في مصــر، منذ بدء 
الاحتجاجات في مصر بالتشــويش على قناة الجزيرة بمختلف 
باقاتهــا، ومؤخــراً وبالتحديد الأحد الماضــي 30 كانون الثاني/
ينايــر المنصرم، بإغــلاق مكتب قناة الجزيرة فــي القاهرة، ومنع 
بثها على قمر «النيل سات»، وسحب  تراخيص أجهزة ووسائل 
النقــل الفضائي المباشــر (SNG)، وكابلات الأليــاف الضوئية 
التابعــة لمكتبها فــي القاهرة.. فالحكومة التي يتشــبث رئيســها 
بكرسي الرئاسة الهرم، وهو يرى شعبه ووطنه يحترقان، مثلما 
يــرى شــرارة الغضب تتطاير مــن عيون الشــباب المصري الحر، 
الذيــنَ لا زالوا ينتفضــون ويحتجون، في ميدان التحرير وســط 
القاهرة، وبقية المدن والاحياء المصرية، ويطالبون وبحماسة غير 
مســبوقة برحيل الرئيس محمد حســني مبارك ونظامه، حكومة 

مبارك تلك يمكن أن نتوقع منها ما هو أسوأ وأبعد من ذلك. 
فالرئيس مبــارك لازال يصر على أن يحصل على لقب الرئيس 
المخلــوع، البقاء بضعة أشــهر ربما يلقي الأوامــر من منتجعه في 
مدينة شرم الشيخ، الذي يحسب أنه سيظل آمناً إلى وقتٍ طويل؛ 
مثلما يعتقد أنه يستطيع حجب الحقائق، وتحسين صورة نظامه 
القبيحــة والديكتاتورية الفاســدة، بتوجيهه بإغــلاق مكتب قناة 
الجزيرة وسحب تراخيص وسائل نقلها المباشر ومراسليها في 
مصر. هذه القنــاة التي أحدثت هزة وثــورة إعلامية كبيرة وغير 

مســبوقة، في منطقتنــا العربية، لا بــل والعالم بأســره، حققت 
على اثرهــا تغييرات بارزة في وعي المشــاهد والجمهور العربي، 
والغربــي علــى وجه الخصــوص (الجزيرة باللغــة الإنكليزية)، 
تجــاه الإجهار بعدالــة القضية الفلســطينية العربيــة. بينما ترك 
ويترك نظام الســيد حســني مبارك، الــذي يتهــاوى حالياً أمام 
الشــعب المصري، الباب موارباً وللأســف الشــديد أمــام قنوات 
وفضائيــات ما تســمى «بالـتعــارف والصداقــة، وتبديد أموال 
الشــباب العربي وضياعــه، والتحريــض على الرذيلــة، وإهانة 
المــرأة العربيــة المســلمة، وتغريب الثقافــة العربية الإســلامية»، 
أمثــال قنوات» همـســات، نــادي الأصدقاء، أنت عمــري، البيت 
بيتــك، ميلودي أفلام، MBC ACTION، Mbc4،.. والقائمة 
تطــول، التي شــعارها ليس الــرأي والرأي الآخر مثــل الجزيرة، 
التي كانت تهادن النظام المصري في بعض الأحيان.. وتبرز رأيه 
الرســمي دائماً، وإنما «روعة الكلام ولا فــي الأحلام، تحدث مع 
أجمل الفتيات العربيات»، هذا الشــعار الذي يبدد أموال الأجيال 

العربية الشابة، ويجعلها تسقط في شباك الجنس الرخيص.
هذه القنوات للأســف الشــديد، ظلت تعمل من دون تشويش 
أو إيقــاف بثهــا، من قبل النظــام المصري، بعكس قنــاة الجزيرة 
القطرية، حتى في ظل قطع خطوط الإنترنت وشــبكات الهواتف 
المحمولة في مصــر، وكذلك الاحتجاجات الشــعبية والمظاهرات 
الغاضبة والمستمرة من الشــعب المصري حتى كتابة ونشر هذه 

الســطور، الذي أرد الحياة وكسر قيود نظام مبارك الصدئة. تلك 
القنوات التي لا ترتقي إلى مستوى قناة الجزيرة بكل المقاييس.. 

لا شكلاً ولا مضموناً.
فـقنــوات التعــارف تلــك ومثيلاتهــا، التــي تضــع العديد من 
أرقــام الهواتف المكتبية، على شاشــاتها التــي تتكاثر مثل الفطر 
أو الفئران، أو الســناجب، مصحوبة بصورٍ لفتيات وحسناوات 
مصريات وعربيات، هن ضحية جشــع الأنظمة العربية من أمثال 
النظــام المصري، وفســاده وخصصتــه التــي زادت من معدلات 
البطالة في أوساط المصريين إلى نحو 40 مليون شخص، أي قرابة 
نصف الشــعب المصري.. يحملن هواتف نقالة ويقمنَ بالرد على 
المتصلين على تلك الأرقام.. من الشــباب العربي، الذين لا يملكون 
الإصرار على التغيير، مثل الشــباب التونسيين أو المصريين، مما 
يساهم في ضياعهم وسقوطهم في شباك الجنس، والتمرد على 
الديكتاتور الــذي يحكمهم، واعتقادهم أنهــا أي قنوات التعارف 
والهبوط الأخلاقي تلك، ســوف تنســيهم معاناتهم ومشكلاتهم 
وأوضاعهم اليومية، الاقتصادية المأساوية والمتردية.. والمتمثلة 
فــي «العنوســة.. والفقر..والبطالــة وغيــاب القضــاء العــادل 

والمستقل.. والحريات العامة الخ..».
كما تعتقد أنظمتنا العربية الفاشــلة والفاسدة الكثيرة الغباء، 
التي جهلت شــعوبها، فالشعوب العربية دخلت في عجلة وثورة 
تحرك، وانتفاضة كرامةٍ وقــاع بدأت من تونس ولن تتوقف عند 

مصر.. أو اليمن.
محمد رشاد عبيد
 اليمن

■ نعم لا ابالغ اذا قلت انها لحظة فارقة في تاريخ الامة تلك التي 
بدأت بتحرك الشعب المصري طلبا للتغيير.

ان مصر  التــي فقدت دورها الرائد وزخمهــا منذ اكثر من ثلاثين 
عاما  دبت فيها الروح من جديد، عاد قلب هذه الامة ينبض من جديد 
وان كان  تحرك الشــعب المصري لن يكون صداه محليا وحسب بل 
انه  ينذر بتغيير جيوسياســي في المنطقة كلها ولا ادل على ذلك مما 
تطالعنا به الاخبار كل يوم على صعيد الكيان الاسرائيلي والخوف 

والفزع الذي تعيشه منذ بدء الثورة الشعبية في مصر.
اما على الصعيد العربي فتغييرات سياسية  يصرح عنها الرئيس 
الســوري وتغييــر الحكومة فــي الاردن ولــو انه اســتجابة جزئية 

لطلبات المواطنين كذلك تعهد رئيس اليمن بعدم  التمديد او التوريث 
كمــا اذاعت وكالــة رويترز في خبر عاجل حتى كتابة هذه الســطور 

وما بقي كان اعظم.
ان الشــقيقة الكبــرى انتفضت واخذت زمام المبــادرة تريد اعادة 
دورها وشــموخها الذي يليق بتاريخها وحضارتها ان نجاح حركة 
التغيير المصرية ســيكون ملهمــا وداعما لغيرها من الشــعوب على 
طول وعرض المنطقة ولذلك يحاول المغرضون النيل من هذه الحركة 
واجهاضها حتى لا تكون الشــرارة التي تسعر حياة الديكتاتوريات 
في المنطقــة والجثمة على صدورها منذ عقود بلا اي مؤهل اللهم الا 
خدمة السياســة الامريكية  ودعوني اســتعين ببعض ما كتبه ياسر 

الزعاتره في مقاله (الشــعب المصري العظيم لا يدافع هذه الأيام عن 
نفســه وحقوقه فقط، بل يدافع عنا جميعا مــن المحيط إلى الخليج. 
يدافع عن حقنا في أن نعيش أحرارا نملك قرارنا، ويوم يحدث ذلك، 
ســتكون إزالة المشــروع الصهيوني مســألة وقت لا أكثــر. وقت لن 
يطول بإذن الله، ومن بعد ذلك ســيكون لهذه الأمة بقيادة الشــقيقة 
الكبــرى فرصتهــا فــي الحصول علــى مــكان تحت الشــمس يليق 

بتاريخها ودينها وحضارتها).
اعتقد ان الخطوة الثانية بعد تحرير الشــعوب من هذة الطواغيت 
هي تنقيح الدســاتير من المثالب التي بها، بناء دولة المؤسسات من 
جديد واطلاق الحريــات ودعم تكافؤ الفــرص والصناعة الوطنية، 
التكامــل الاقتصــادي العربــي والتفــاف جميــع شــعوب المنطقــة 
لاخلائها من القواعد الامريكية التي وضعتها لحماية اسرائيل تحية 

لشعب مصر وتحية لشبابها والموت للطواغيت.
السيد محمد السيد 

موقف الجيش المصري مع الرئيس ام الشعب؟

انها لحظة فارقة في تاريخ الامة
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رسالة إلى الجيش المصري الأبي
■ الشــعب المصري كله وبكل فئاته ينظر إلى جيشــه وقيادة جيشــه بروح الأمــل والثقة والمحبة 
وينتظر أن يلتحم هذا الجيش به عمليا وبأســرع ما يمكن! الجيش هو ســلاح الشــعب وقبضته  وآن 
لهذا الشــعب أن يرفع قبضته ليدافع بها عن نفسه وليضع حدا للمتربصين بهذا الشعب، والرابضين 
على صدره بعناد وبدعم إســرائيلي أمريكي مريب وغادر! الشــعب يعانق جيشــه وعلى هذا الجيش 
أن يــرد المعروف وينتفض ويقول للمجموعة الحاكمة الظالمة الســارقة والخائنة قفوا وكفى! صبرنا 
عليكم كثيرا أيها اللصوص والمارقون والمزورون! آن أن يدافع الجيش عن شــعبه. آن للجيش أن يقف 
مع الثمانين مليونا ضد الحفنة المارقة والمســتعصية على شــعبها وهي تتحدى هذا الشعب وتترصد 

له غدرا وإجراما! 
 لقد قتلوا المئات وجرحوا الآلاف وأخفوا أعدادا أخرى وأرسلوا مرتزقتهم للتخريب والسرقة وبث 
الفوضى وهم المســلحون والشــعب أعزل، أما آن لهذا الجيش أن يهب للدفاع عن هذا الشــعب حميةً  
وكبرياءً، عزة وأخلاقا عالية كما هو معروف عن هذا الجيش منذ أيام جمال عبد الناصر. فليهب هذا 
الجيش للدفاع عن شعبه الثمانين مليونا فهذا الشعب ينتظر بفارغ الصبر ويتحرق للتلاحم المصيري 

التاريخي مع جيشه نعم جيش الشعب وليس جيش مبارك وعصابته.
آن لهــذا الجيــش أن يتحرك ويلقي القبــض على العصابة المتســلطة لمحاكمتهــا بالقانون والعدل 
فداء لمصر وشــعب مصر العربي العظيم ومستقبلها ومستقبل الأمة العربية كلها ولتسهيل تأسيس 

مجلس مؤقت لإدارة البلاد لحين تشكيل حكومة تمثل كل الشعب المصري.
 د. حسن خلوف

مصر يا أم الدنيا 
■  هو ذا المصري قد جاء مكتظا بالربيع مناديا يا عالي الأســوار ارحل فمجدك إلى مقبرة التاريخ 
قــد تهــاوى. هو ذا المصري قــد ثار معلنا غضبا و نــارا وإرادة، هو ذا المصري قــد أقبل فاتحا صدره 
للردى غير مبال إلا بالحرية والعدالة، هو ذا المصري قد قرر أن يفتح ســجنا للقرارات الدولية البالية 
ويسقط أعلام الفساد، هو ذا مجدك يا بهية الأمصار فلا تحزني فقد جاء نصر الله والفتح آت، هو ذا 
التاريخ ينتفض بعد سنوات عجاف، هو ذا الحق يعلو ليضيء سماء النيل مرسلا شهبا ترجم صوت 
الظلــم، هي ذي شمســك يا أم الدنيا قد أشــرقت تنير طريق أجيالك القادمة، هي ذي دماء شــهدائك 
تفوح حبا وعوســجا، هي ذي جراحك تزهر رجالا و نساء أشداء على الظالمين رحماء بينهم، هي ذي 
راياتك المنكسة تمسح عن جبينها غبار الذل وترفع عينيها إلى عنان السماء هو ذا التاريخ يعد مقصلة 

لكل خائن ومنفى لكل عاق، ويعلن هزيمة فرعون في أول صفحة من كتاب الثورة، 
نورة الكوكي 
  maitrekouki@yahoo.fr

زعامات عبرية وليست عربية!
■  «الــدول العربيــة اصبحت عبريــة، والان اصبــح واضحا وجليــا للعالم كله انها ليســت فقط 
عبرية، بل في حضن الصهيونية، والا ماذا تفســرون بيع فلسطين والقدس بأرخص الاثمان من قبل 
الدول التي تضحك على شــعوبها وتنادي وتتغنى بالدفاع عن فلســطين والقدس، وهم مشــغولون 
بتأجيج شعوبهم ودول العالم على معاداة ايران الاسلامية، الدولة الوحيدة التي تدافع عن فلسطين 
والمقدســات الاســلامية، وانهم مشــغولون بطرق توريث ابنائهــم ليحكموا بعدهــم بالنار والحديد، 
ومشــغولون بنهب ثروات البلاد والعباد، نريد اقلاما واعلاميين شــرفاء يحذرون ويثورون الشارع 

العربي من سباتهم، والا فلا قدس ولا فلسطين ولا عرب».
صفاء الدين الجعفري - لندن

  aljaffary@hotmail.com

هل ورط النظام معاونيه في الاحداث؟
■  المتتبــع للأحــداث الأخيرة التــي حدثت في ميــدان التحرير من نــزول لمؤيدي النظــام الحالي 
والتحامهــم مع المتظاهرين المتواجدين، يشــير بأصابع الاتهام الواضحة إلى تــورط النظام  في تلك 
الأحــداث، كذلك من الممكن أن يكون من قام بالزج بهؤلاء بعــض رموز الحزب الوطني الذين يريدون 
بقاء وجود الرئيس مبارك حتى لا يســحب البســاط من تحت أرجلهم، ولكن ســواء كان النظام على 
دراية بذلك أم لا  فمن الوضح ان الفكرة قد أعجبتهم فنزول الجمال والخيل والحمير وعربات الكارو 
لفض المتظاهرين المناهضين للنظام والمطالبين برحيله، نعم! وجد النظام فيها فكرة رائعة. فمن ناحية 
ســيبدو للمشــاهد بأن هؤلاء مجموعة من المعارضــين والمؤيدين الذين التحموا مــع بعضهم البعض 
وقامت بينهم مشــاجرات وأعمال عنف متبادلة وبذلك لا يتورط النظــام في إقحام قوات الجيش او 
الشــرطة في ذلك مما قد يوجه إليه انتقادات فيما بعد، ومع مرور الوقت تراءى للمتابع الواعي مدى 
تورط النظام في هذه الأحداث والدليل هو عدم تحرك أي من الأجهزة المعنية لفض حالة الحصار التي 
يمارســها المجموعه المؤيدة والإرهاب الواضح الذي كانت تمارسه على المتواجدين في ميدان التحرير 
من إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة من فوق أسطح المنازل ومن الأرض مما دفع المتظاهرين للرد 
عليهم للدفاع عن أنفســهم، وتوالت الاســتغاثات المطالبة بإنقاذ المتواجدين في الميدان ولكن لا حياء 

لمن تنادي. 
أحمد نافع

 Ahmednafe3@gmail.com

ليت مبارك كان صلبا مع اسرائيل مثل رفضه الاستقالة
■  كنا نحب أن نرى الرئيس المصري الفاقد للشــرعية، يشــغل عناده الخرافي وشــهادة دكتوراه 

العناد التي افتخر بها في مفاوضات شاقة مع العدو الحقيقي لمصر وللشعب المصري.
كنــا نحلم أن نراه بين نوابه واركان جيشــه في غرفة عملياته يدير المعــارك المصيرية ضد من قتل 

الآلاف من أسرى حرب جيشه.
كنا ســنطير فرحا لو رأينا طائرات القــوات الجوية المصرية تحت امرته في طلعات منخفصة فوق 

تل أبيب والقدس المحتلة والمستعمرات الصهيونية في فلسطين.
كنا ســنبايعه زعيما للأمة، لو أرســل ارتال دبابات الجيش المصري الى ســيناء لاعادة الســيادة 

المصرية.
كنا ســندعو له بطول العمــر لو جند أمن الدولة لتحصــين الجبهة الداخلية مــن الاختراق والفتنة 

الطائفية.
كنا ســنرضى ونزداد فخراً لو ســخر مقدرات الدولة في تنمية الشــعب والمجتمع والعلم والتعليم 

والثقافة والفن والصناعة والزراعة والقطاع الخاص الشريف والسلم المدني.
لكن للآسف، هو تمادى في طغيانه واهانته لشعبه وعناده، واصر أن يدخل تاريخ مصر في أسوأ 
فصوله. يبدو أنه هو عقله الذي قالت عنه جدة نوارة نجم الناشــطة السياســية: إذا غضب ربنا على 

شخص سلط عليه عقله. هذا ما أدلاه عليه عقله.
طارق العبدالله
الولايات الأمريكية

نصيحة اسرائيل لاطالة عمر مبارك
■  مبــارك يطبق نصائح إســرائيل بإطالة المناورة إلى أن يهدأ الشــعب الثائر وتســتنفد عاصفته 
نفســها الأمر الذي ســيمكنه من إطفاء النار، وزخم الثوار الهائل سوف لن يسفر إلا عن نتائج هزيلة، 
وأن مبارك ســيترك طاقة الإنتفاضة تتبدد لتنتهي على غرار ما فعله ديغول في انتفاضة 68 لكن أين 

مبارك من ديغول بين من قاوم العدو حتى النصر ومن استسلم له إلى آخر مدى!
هذا ما تتمناه وتشــير به إســرائيل على مبارك، حين يكن له الجميع هناك كل الحب والتقدير قمة 
وقاعــدة بينمــا يمقته شــعبه. تصله تلك النصائــح عبر الهاتف الأحمر ومرشــحها لإنقــاذ مبارك أو 
لخلافته مما يجعل من يفاوضون النظام يطبقون أجندة إسرائيل لإجهاض الثورة عن وعي أو دونه، 

فالتفاوض معه إطالة لإيام عمره. 
إن مخازي النظام التي تتكشف تباعا من نهب وأسرته ثروة مصر وتجويع شعبها وتفجيرالكنائس 

لقتل الأبرياء وإثارة الفتنة الطائفية ستعجل مع بعض الصمود بسقوط أسوأ نظام مصري.

د . عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس
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السياسي مصري والمثقف عربي.. آن الأوان لحملة مفاتيح بيوتهم أن يثوروا

 الثورة: تصدير واستيرادحتى لا يعصف الشعب الجزائري بالسلطة

الثورة المصرية والمنعطف الجيوسياسي في العالم العربي

■ هكـذا هـي الأمور في لحظـة تكون فيهـا الجماهير عرضة لعسـكر 
وفسـاد، يهتك العقول ويسـكن المقابر، ويقيم كرنفالات الاستفتاء على 
شخصه أو شخص ما لا على التعيين، وربما في عالمنا العربي، هو معين 
دوما.. إنه السيد الرئيس أو وريثه، هنا في دمشق حيث يجب أن تكون 
مصريـا هـذه اللحظة، لأنـك لو كنت مصريـا فأنت سـوري بالضرورة، 
ومـن يمنع عنـك هويتـك هذه...عندما تمـارس الموبقات في السياسـة، 
كل الموبقـات من دون اسـتثناء، تتحمل وزر ذلك.. تقسـمك نزعتان بين 
أن تحمـل تعريف مثقف، أو تحمل تعريف سياسـي، لأن المثقف لديه كل 
الحريـة فـي ألا ينزل إلى الشـارع، وألا يغمـس يديه بطـين البلاد، على 
حد قول الراحل سـعد الله ونوس.. يترفع عن السفاسـف السياسـية، 
بجرة قلم وكأس عرق أو ويسـكي، يخرج كل الذين بغير هواه من دينه 
وديدينـه، وهـو حر فـي ما يقـول، أن تكـون مصريا وفي هـذه اللحظة 
بالـذات، هـو ان تضع أصبعك المموهـة بكل ترهات الثقافـة على الجرح 

السوري النازف قبل مصر وأثناءها وسيبقى بعدها..
قبـل لأي من الزمن والزمن هذا ليـس ببعيد، كنت تقول لهم» المقارنة 
بين الأنظمة السياسية العربية أمر ضروري، والتعميم خيبة ومساهمة 
علنيـة في الدوس علـى جراح المجتمعـات العربية هـذه.. التعميم كان 

جديرا بنفاق مثقف عربي أي مثقف عربي.
مصـر كان ولازال فيها ديكتاتور، وتحول بعد أحداث ميدان التحرير 
إلـى ديكتاتور دموي، لسـان حالـه يقول ديمقراطية نعم، ولكن شـرط 
أن أبقـى وعائلتي في قصر عابدين، هو حسـني مبارك هذا كلام لا غبار 
عليـه، لكن حسـني مبارك ليـس الرئيس الراحل حافظ الأسـد، وليس 
الزعيـم الليبي وليس عائلـة خليجية مالكة، ديكتاتـور اعتبر أنه يريد 
تعبيـد الطريق لديكتاتوريتـه، وحتى ليورث نجله، بـأن يركب طريق 
المسألة الاجتماعية وعلى رأسـها قضية الديمقراطية والحريات وجلب 
الاسـتثمارات، والسـبب أبسـط مـن أن يحتـاج لـكل هـذه الديباجات 
التعميمية الثقافية العربية، الرجل لم يعد لديه مسألة وطنية ولا أرض 
محتلة، فركب موجة الديمقراطية، ووضع مصر بقرار في عتبة الحرية، 
ولم يكن يريد تجاوزها حتى يورث نجله، والتوريث لا يمكن أن يتم من 
دون أن يكون هنالك فسـاد مستحكم، وهذا الفسـاد كان سيد التوريث 
وسـيبقى.. الفسـاد ليـس خوفـا علـى نفسـه فقـط، بـل هو  إحسـاس 
بالتفـوق والشـطارة والخسـة.. مزيـج مـن كل هـذا الفسـاد، لا يخاف 
الشـعب لو كان يخاف الشعب لما أصبح فسادا، ولماذا لا يخاف الشعب، 
لأنـه محمي بقوة الدولة وقانون سـلطتها.. كذا حـال زين العابدين بن 
علي...الذي رحل من دون أن يكون شـبيها لمبارك، فهل نضع الأثنين في 
كفة واحدة؟ كي يصبح كل الرؤساء والملوك العرب نسخة واحدة وهذا 

غير صحيح. 
الثمانية ملايـين مصري، على حد معلومات قنـاة «الجزيرة»، الذين 
كانوا ولازالوا يخرجون للشـارع من أجل إسـقاط نظـام مبارك، هؤلاء 
تعلموا الحرية والحركة في ظل هذا النظام، لم يعلمهم مثقفون يندبون 
وقت الخيبة ويزايدون وقت المحنة، وييأسـون وقت الأمل.. الشعب في 
مصـر، طالب برحيل مبـارك وليس برحيل الديمقراطيـة، بل بتعميقها، 

وتحويلها إلى نموذج أكثر حرية ونجاعة وأقل فسادا وأكثر عيشا. 
الثقافـة الآن كلهـا ضـد مبـارك ونظامـه وهـذا حـد لا يمكـن لنـا أن 
نتجـاوزه، ربمـا ماعـدا جابـر عصفـور، الـذي لم ينطـق بعد لمـاذا قبل 
بالتوزير؟ سـررت بمثقفين سـعوديين يعلنون تضامنهـم مع الثورة في 
مصـر، رغم مأسـاة أهالي جدة، جراء السـيول والفيضانـات.. الثقافة 
الآن أن تكـون مصريـا هكذا الأمر ببسـاطة، ولكن ليـس أن تكون غافلا 

عـن جرحك المحلي.. أو أن تتعامى عنه، في دمشـق يتحدثون عن ثورة 
غضـب، احسـاس بالحسـرة واليـأس وكل ما يعتـري المـرء في لحظة 
انسـداد أفق ما.. ابتسمت في سري وأنا ارى هذه الدعوات الافتراضية 
ليوم غضب سوري، وتناقلته وسـائل الإعلام، لدرجة انني بدأت أقول 
ربما لا أعرف الوضع السـوري، ربما هنالك ما هو سحري في الحكاية.. 
وأصـدرت جهـات معارضـة عدة بيانـات من أجـل دعم هـذا التحرك... 
وخـرج بضعة شـباب يـوم 04.01.2011 لكـي يعتصموا أمـام البرلمان، 
احتجاجـا على شـركات رامي مخلوف للخليـوي، التي يقـال انها أكثر 
ربحـا وغلاء من كل الأقطار العربية المجـاورة الأغنى والأفقر.. ومنعهم 
الأمن والمخابرات، وعلى  حد قول شـاهد عيان كان رجال الأمن أكثر من 
المعتصمين.. كما سـمعت تعرض الناشطة السياسـية السورية السيدة 

سهير الاتاسي للضرب والشتم على يد رجال الأمن.
لا أعـرف لمـاذا المثقفـون الذيـن يحتقـرون هـذه الأعمـال لا يقدمون 
نموذجا لأعمال غيرها؟ أم أنهم مختصون بالحديث عن الوضع المصري، 
وشـتم جابر عصفور لأنه قبل التوزير عنـد الديكتاتور؟ افترض أن من 
تجمعـوا كانـوا لا يتعـدون العشـرة أشـخاص، فهم فـي وجودهم أمام 
البرلمان السـوري، تجسـيد من المفترض لثقافة، من المفترض أيضا أنها 

ضد الديكتاتورية والفساد.. أم هي ضدها في مصر فقط؟ 
كثيرا ما يخطر ببالي أن أريح نفسـي من نزعة السياسي أو من نزعة 

الثقافي، لكنني لا أجيد هذا الأمر.
كنـت منـذ مدة قـد اتخـذت قـرارا بالابتعاد عـن كل ما هـو معارضة 
سـورية، سـواء في الداخل أو في الخـارج، ليس لكثرة مـا تعرضت له 
من شتم وقذف وسـباب، بل لأنني لا استطيع قول كل الحقيقة، رغم كل 
ما بذلته في قولها.. ربما جبن وخوف وربما هنالك أسـباب أخرى لست 

بصددها الآن..
جبهـة خـلاص وإعـلان دمشـق ومثقفـون.. ومعـارك عـن الأحقية 
بالنضال والشـرعية، معـارك في السـر والعلن، وكل منا يعتبر نفسـه 
سـيد الحقيقة والصح والأخلاق... من دون أن ينظر إلى نفسـه بالمرآة، 

يبدو أننا لا نملك مرايا!
السـبب يعرفه كل المثقفين العرب والسـوريين، لماذا يتحرك الشـعب 
التونسـي والشـعب المصري ولا يتحرك الشـعب السـوري على سبيل 
المثال، السـبب بسـيط، الفارق هو في طبيعة الأنظمة، وليس لاختلاف 
حضاري أو ثقافي أو عرقي بين هذه الشعوب.. طبيعة النظام السياسي 
السوري تمنع الحركة، تصادر الانفاس.. هذا لم يكن موجودا في تونس 

زين العابدين وفي مصر مبارك.
لم يعد نظـام عبد الناصر القمعي كما يقولون، مع أنه لا يقارن قمعيا 
بـأي نظـام عربي على شـاكلته، لـم يعد فـي ذاكرة المصريـين خوفا من 
القمع... منذ التسعينيات والناس تشتم مبارك في الشارع وعلنا... هل 
هذا موجود في سـورية؟ «التوريـث الجاري في مصر على الأقل يحاول 
السـادة هنالـك إخراجه بشـكل ديمقراطـي، ربما لو اتحـدت المعارضة 
المصرية لأفشلت هذا التوريث، ووفقا للحرية السياسية التي تتمتع بها 

هذه المعارضة المشتتة».
هذا مقطع من مقال كتبته بتاريخ 17.12.2010 بسـبب فشل الأخوان 
المسـلمين المصريـين بالانتخابـات الأخيـرة. أوردتـه لأقـول التالي: إن 
الوضـع المصـري كان مفتوحا علـى كل الاحتمـالات، لأن طبيعة النظام 
السياسـي مفتوحة، وبالتالي إعادة الاعتبار للمجتمع المدني وحريته، 
هـي التي تجعلنـا نكتب هكذا... ولكن من كان يسـتطيع كتابة هذا الأمر 
بعهـد الرئيـس الراحـل حافظ الأسـد بعدما عـرف بأنه ينـوي توريث 
نجلـه؟ لهذا قررت أن اتخلى عن نزعة السياسـة... والبقاء طاهر الذيل 

في حيز الثقافة.

٭ كاتب سوري

و»الغارديـان»،  «الجزيـرة»  تسـريبات  المسـألة  ليسـت   ■
لاوراق فلسـطين التفاوضيـة. فكلنـا كان يعرف ما هـي مواقف 
المفاوض الفلسطيني أمام إسرائيل على وجه العموم. وما رشح 
من هذه المواقف كان موضع انتقاد شـديد للتنازلات المفرطة في 
الحقوق الثابتة. وللتأكيد على رفض هذه التنازلات عقدت عدة 
مؤتمرات وصدرت عشـرات البيانات وسـارت المظاهرات خلال 

السنوات الماضية.
هـذا  لخنـوع  الحقيقيـة  الصـورة  بينـت  التسـريبات  لكـن 
المفاوض، والدرك الهابط الذي وصل إليه، والاستجداء المخزي 
الذي مارسـه للحصول على دويلة يُحشر مواطنوها في أقفاص 
منعزلـة، ويتمتع فيها المفاوضون بوظيفـة كبيرة، وفيلا في أبو 
ديس أو أريحا. ولتذهب قضية فلسـطين، بما فيها القدس وحق 

العودة، إلى الجحيم.
كان هذا هو القشة التي قصمت ظهر البعير. وهذا البعير كان 
صابراً لمدة 18 عاماً منذ كارثة أوسـلو، ولكـن ثورته جاء أوانها 

الآن.
وبعد استشهاد أبو عمار الذي تشبث بالثوابت الوطنية رغم 
اخطائـه الكثيرة، ورغم بطانته الفاسـدة، بقيـت لنا الفئة التي 
لـم يجد العـدو الإسـرائيلي مغنمأ مـن اغتيالها، مثـل أبو جهاد 
وأبـو إياد وغيرهمـا، بل ربما وجـد منفعة كبرى مـن وجودها. 
وهكـذا قامـت حكومة فيشـي الفلسـطينية بمهمتها الأساسـية، 
وهـي مقاول باطن لإسـرائيل، أقـل تكلفة من بـلاك ووتر وأكثر 
اسـتجابة. وبنظرة سريعة على ما كشفت عنه التسريبات نجد 

الآتي:
ان قضية فلسـطين الأولى، وهي قضيـة اللاجئين، أزيلت من 

الجدول إلا لاستعمالها فقط كفزاعة عند اللزوم.
تقـول الأوراق، ويقـول صائب عريقـات نفسـه، ان العرض 
الفلسـطيني لإسـرائيل هـو إعطاء اللاجـئ حق الخيـار، إما أن 
يعـود رمزيـاً إلـى فلسـطين، بحيـث لا يعـود إلا بضـع آلاف في 
مشـروع لم الشـمل القديم، بينما يتوالد للفلسطينيين 215 الف 
طفل كل سنة، وإما أن يختار اللاجئ عنوان منفاه من الارجنتين 
إلـى تشـيلي، أو يغير عنـوان مخيمه من مخيم عـين الحلوة في 
لبنان إلى مخيم بلاطة في نابلس. والبديهية الأولى في وجدان 
كل فلسـطيني، وفـي القانون الدولـي، أن حق العـودة يتحقق 
فقـط في عودة اللاجئ «إلى الأرض أو المنزل أو المكان الذي طرد 

منه هو أو عائلته عام 1948 ولم يسمح له بالعودة إليه». 
أمـا حـق الخيار للاجـئ فهو بدعة أخـرى. فحـق العودة هو 
حـق غير قابـل للتصرف لا ينزعـه أحد من رقبـة أي لاجئ، فإذا 
مـا تم تنفيذه قانوناً وفعلاً، فلكل إنسـان حق اسـتعماله في أي 
وقت شـاء. وهو ليس تذكرة سـياحية ينقضـى أجلها بعد حين. 
وحـق الاختيار لاي شـخص في مغـادرة وطنه أو العـودة إليه 
(حسـب المـادة 13 مـن الإعـلان العالمـي لحقوق الانسـان) حق 
مشـروع له، ولا شـأن لأحد به غيره، فهو ليس مادة للاتفاقيات 

والمفاوضات.
أمـا التنـازل عن أراضـي القدس وعـن القـدس القديمة، فهو 
جريمة شـنيعة لا غفران لها، وإن كانت قد زينت بادخال هيئات 
دوليـة وعربيـة فـي إدارة الحـرم الشـريف. وإذا كان القانون 
الدولـي رفضهـا، فكيـف يقبلهـا مـن يقول انـه يمثل تـراب هذا 

الوطن؟
أما تبـادل الأراضي فهو خطيئة وطنية وقانونية وجغرافية. 
فإسـرائيل لا تملـك الأرض التي تبادلها غرب خـط الهدنة، التي 
احتلتهـا عام 1948 ولا تملكها شـرق خـط الهدنة التـي احتلتها 

عام 1967، وإن كانت تفرض عليها الاحتلال والسيادة. وتبادل 
الأراضي مخالفـة واضحة للميثاق الوطني الفلسـطيني، الذي 
يقضـي بـأن أرض فلسـطين وحـدة لا تتجـزأ. ومـن المفارقة أن 
صك الانتداب نفسـه يقضي بأن فلسـطين وحـدة لا تتجزأ. فهل 
المفـاوض الفلسـطيني أقـل وطنيـة مـن بريطانيـا التـي قذفت 
باليهود إلى فلسطين؟ وماذا لو قبل الطرف الإسرائيلي العرض 
الفلسـطيني؟ هـل تلجـأ السـلطة إلى الاسـتفتاء على انسـلاخ 
الوطـن وهو غير قانونـي؟ ولو رفضه الشـعب، وهـذا أكيد إذا 
لـم يكـن الاسـتفتاء مـزوراً، ماذا يكـون موقفنـا الدولـي عندما 
يعلـن أن اتفاقـاً تم التوصـل إليه رفضـه الفلسـطينيون وقبله 

الإسرائيليون؟
منظمة التحرير الفلسـطينية والمجلس الوطني الفلسـطيني 
الـذي يختـار قـادة المنظمـة هـو أكبـر وأهـم إنجـاز للشـعب 
الفلسـطيني منذ انشـاء المنظمة. فنحن لم نكسب عسكرياً، رغم 
تضحية الآلاف بأرواحهم، وكسبنا فقط اعتراف العالم بنا. لكن 
الجالسين على كراسي المنظمة والمجلس منذ ربع قرن لم يعودوا 
يمثلون 11 مليون فلسـطيني، ونصفهم ولد بعد كارثة أوسـلو، 
وثلاثـة أرباعهم في الشـتات. ولم يبق تحت قبضة السـلطة إلا 
18٪ من الفلسـطينيين، يحكمهم نظام بوليسي يحصي عليهم 
أنفاسهم إذا فكروا في المقاومة، ويقطع رزقهم إذا اعترضوا على 

سياسة السلطة. 
وقـد تضخمـت السـلطة فـي حكومـة فيشـي الفلسـطينية، 
فابتلعـت المنظمة ولـم يبق لها منهـا إلا ختم مضبطة الشـرعية 
لاسـتعمالها عند اللزوم. وباسـتثناء المؤسسـات الفلسـطينية 
التي سـبقت السـلطة، مثل التعليـم والصحة والبلديـات، فإن 
ما جـاء بعدهـا مثـل القـوات الأمنيـة والمفاوضين السياسـيين 
والناطقـين الإعلاميـين، مـا هـم إلا امتـداد، مدفوع الأجـر بالمال 

والنفوذ، للاحتلال والولايات المتحدة.

من هنا لابد من العودة إلى الجذور.
في عام 1949، اثناء زلزال النكبة، كان الهدف الأول للاجئين، 
الذيـن يمثلـون اليـوم ثلاثـة أربـاع الشـعب الفلسـطيني، هو 
العـودة إلـى الوطـن. وفـي قطـاع غـزة، البقعـة الوحيـدة من 
فلسـطين التي لم تقع تحت احتلال إسرائيل أو ضم الأردن، عقد 
أول مؤتمر للاجئين عام 1950، وهدفه الأول العودة إلى الوطن، 
مـن خـلال برنامـج وطنـي يشـمل المقاومـة والتمثيل الشـعبي 
للاجئـين والتربية الوطنيـة، وانبثقت عنه «اللجنـة التنفيذية 
لمؤتمـر اللاجئين»، التي بقيت تمثلهم حتى قيـام المنظمة بعد 14 
سـنة من هذا التاريخ، وهي التي كانت وراء انشـاء أول مجلس 
تشـريعي في غزة في اوائل السـتينات، وهي التي أرسـلت أول 

وفد للاجئين إلى الأمم المتحدة عام 1961.
وفي السـنوات الأولى بعد النكبة، لم تكن المعونات الأجنبية 
سبباً في التخلي عن الثوابت بالرشوة المباشرة وغير المباشرة 
وإلقـاء المحاضرات عن الواقعية السياسـية كما هـو اليوم، فقد 
أحـرق اللاجئـون أنفسـهم غذاءهم فـي مخازن وكالـة الغوث، 
عندمـا عرضت عليهـم المسـاعدات الأجنبية مقابـل التخلي عن 

الوطن.
ولذلـك فإنـه ليس عجيبـاً، بعد سـنوات طويلة مـن الحركة 
الوطنيـة التـي انتهـت نهايـة مفجعـة بأوسـلو، أن حركـة حق 
العـودة قد انبعثت من جديد بعد كارثة أوسـلو مباشـرة، وهي 
اليـوم قوة كبيـرة فعالة في معظـم العواصـم الأجنبية والبلاد 
العربيـة ذات التوجـه الوطنـي. واعضـاء حركـة حـق العودة 
الناشـطين يصل عددهم إلى مليون ناشـط، وهـم في واقع الأمر 

سبعة ملايين لاجئ إذا انطلق عقالهم.
وهذا العدد من اللاجئين يشـمل المهجرين في فلسطين 1948، 
الذيـن هـم جـزء لا يتجـزأ مـن الشـعب الفلسـطيني، وقادتهم 
اليوم يقبعون في السـجون الإسـرائيلية. وهـم جزء أصيل من 
حركـة حـق العـودة، رغـم أن المنظمـة، وياللأسـف، تجاهلتهم 

واستبعدتهم.
وكان يجـب أن ننتبـه إلـى الإشـارات الأولى لإهمـال قضية 
اللاجئـين اثنـاء المفاوضـات، اذ تم تهميـش دائـرة اللاجئـين 
بغيابهـا الكامل عن هذه المفاوضات، مما دعا رئيسـها آنذاك إلى 

الاستقالة. 
واثناء المؤتمرات الدولية التي كانت ترعاها كندا في النصف 
الثاني من التسعينات (وقد حضرت بعضها) كان المدافع عن حق 
العودة، هو الافراد والجمعيات الوطنية، وعلى الطرف المخالف 
كان يقـف الطرف الإسـرائيلي ومعه بعض الافـراد المعينين من 
السلطة، وبعضهم لا يزال يشغل وظائفها اليوم. وكان يجب أن 
يوأد هذا الموقف في بدايته من قبل من تبقى من المجلس الوطني 
القديم. ولكن العبء وقع على لجان حق العودة الشـعبية التي 

قامت بدور رائع في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني.
إن العودة إلـى الجذور أصبح ضرورة ملحة، بعد اسـتهلاك 
18 عاماً في خدعة أوسـلو، وبعد استهلاك ما يقرب من ربع قرن 
فـي جهاد وطني لـم يثمر مؤسسـات وطنية لهـا مصداقية لدى 
الشـعب، وبعد مرور 14 عاماً مـن مؤتمر اللاجئين الأول في غزة 

إلى إعلان قيام المنظمة عام 1964.
لابـد من ثورة يؤججهـا حملة مفاتيح بيوتهـم، فهم أصحاب 
الحق وأصحاب البيت وهم الذين تحملوا العذاب والتضحيات، 
وهم الذين فقـدوا العزيز والغالي من ابنائهم الشـهداء. ولذلك 

فنحن، اللاجئين، ندعو إلى الآتي:
إقالة كل طاقم أوسـلو من أعمالهم فوراً، ورفع الشرعية عنهم 

وعن كل أعمالهم السابقة.
عقد مؤتمـر جديد للاجئـين حملة المفاتيح يضـم ممثليهم في 
كافة انحاء العالم، ويدافع عن وطنهم فلسـطين بكل الوسـائل. 

وينبثق عنه «مجلس اللاجئين».
دعـوة المجلـس الوطنـي الحالـي، الـذي انقضـت شـرعيته 
بحكـم الواقـع وبحكـم عجزه عـن القيام بـأي دور منـذ عقدين 
من الزمـان، إلى الاجتماع مرة واحدة لحل نفسـه والدعوة إلى 
انتخاب مجلس وطني جديد يمثل كافة الشـعب الفلسطيني في 
كل مكان (بما في ذلك فلسـطين 1948 بترتيب خاص). والالتزام 
بالميثاق الوطني الفلسـطيني الأصلي. لم نعد نقبل الاعذار التي 
عطلـت اتفـاق الفصائل فـي آذار/مارس 2005 علـى عقد اللجنة 
التحضيريـة للانتخابات، أو ادعاء صعوبة اجراء الانتخابات، 
أو عـدم معرفـة أماكن وجـود الفلسـطينيين. هذه أعـذار واهية 

غرضها الاستمرار في طريق التصفية، والحفاظ على المناصب.
4 - عنـد انتخـاب مجلـس وطني جديد، تنشـأ عنـه محكمة 
وطنيـة تحاسـب كل مـن كان لـه دور، منـذ اتفاقية أوسـلو إلى 
اليـوم، في مخالفـة الثوابت الوطنيـة أو التعاون مـع العدو أو 

الفساد المالي والسياسي أو إهدار المال العام.
هـذا قد أعلنـت لجان حق العـودة فـي العالم اليـوم بيانات 
تدعو إلى برنامج سياسي يشمل النقاط المذكورة أعلاه. وندعو 
كل اللاجئـين المهتمين بهذا الموضوع، إرسـال رسـالة إلى مؤتمر 

«حق العودة».  وما ضاع حق وراءه مطالب.

٭ المنسق العام لمؤتمر «حق العودة»

■ تعتمـد السـلطة الجزائرية في توقع عـدم انفجار الوضع في 
الجزائـر، على أمرين، أحدهمـا ظاهر والآخر باطـن، أما الأول فهو 
الزعـم الأبلـه بأن عوامل الانفجـار في تونس ومصـر غير متوفرة 
فـي الجزائـر، وهـذا لعمري اعتـراف صـارخ بانقطاع رجـال هذه 
السلطة عن واقع الشعب، فالبطالة هي الثالثة سوءا على مستوى 
دول العالـم العربي، والفقر يطحن ما يزيد عن 30٪ من الشـعب، 
والطبقة الوسطى تكاد تعدم، والفساد ومن دون الحاجة للاستدلال 
بوثائـق ويكيليكس استشـرى من رأس هيـكل الدولة إلى أخمص 
قدميهـا، ونهب المـال العام يوميـا تطالعنا به الصحافـة الوطنية، 
حتى بات لازمة في خطها الافتتاحي، والشعب لديه قناعة راسخة 
بأن كل الانتخابات السـابقة على مختلف مسـتوياتها مزورة، فلا 
البرلمـان يمثلـه ولا ما يسـمى كذبا مجلـس الأمة، يضـاف إلى ذلك 
الغيـاب الكلـي لتواصل القيـادة المتحكمـة مع الشـعب، فالرئيس 
الصوري ينطق باسـمه ويعـرف على حاله مغنـي كباريهات يقبع 
في السـجن بفرنسـا، نتيجة جريمة نكراء دالة على محيطه الذي 
نشأ فيه ومستواه الأخلاقي، تذكرنا هذه الحال بقول الشاعر: عن 
المرء لا تسـل وسـل عن قرينه، كما كان أحد أكبـر اللصوص كذلك، 
الذي يقبع بدوره في السـجن ببريطانيا. واستقلالية العدالة حلم 
سـريالي يبعث على الضحك توهمه فـي الجزائر، فضلا عن الهيئة 
التشريعية والتنفيذية، وقطاع التعليم يتزين به ذيل القائمة على 
مسـتوى دول العالم الثالث؛ قطعا لا تتسـع مسـاحة المقال لتعداد 
الحقائـق والوقائع التي يبني عليها العقل الجمعي الجزائري تلكم 
الصـورة التي تجمـع كل درجات الامتهان والاحتقار للسـلطة؛ أما 
عن الأمر الباطن فهو الصدمة التي تلقاها الشـعب الجزائري أوائل 
تسـعينيات القرن الماضي، ففي مخيلة رجال السـلطة أنها كافية لما 
فيهـا من مآس وكـوارث ترقى وقائعها إلى جرائم ضد الإنسـانية، 
لأن تقـف سـدا منيعا فـي وجه أي ثـورة تصحيحية قـد يفكر فيها 
الشـعب، ومـا غفلت عنه هـذه الكائنـات الفضائيـة، أن ما تعرض 
له الشـعب الجزائـري كان بتواطؤ مـع الأنظمة الغربيـة، التي لم 
يعد اليوم إطلاقا بوسـعها تكرار ذات الموقـف، فما غطى أيامها عن 
مأساة الجزائر هو تحديدا عاصفة الصحراء من جهة، يضاف إليها 
عامل في غاية الأهمية، وهو الثورة التكنولوجية في العقد الأخير 
التي بدورها باتت تغطي سماء كل قطر، وعبرها تتدفق المعلومات 
لحظـة وقوعهـا صوتا وصـورة، لتنقلهـا الفضائيات إلى شـعوب 

العالم وحكامه؛ فبات من المستحيل كما رأينا واقعا تغطية ما يمكن 
أن ترتكبه السـلطة الجزائرية من جرائم في حق الشـعب، إذا قام 
للمطالبة بحقوقه المشـروعة، فقد تملكت الشـعوب سـلاح الإعلام 
التكنولوجـي الخطير، وهو الأقوى حاليا في تسـطير السياسـات 
والمواقف، ولا أدل على ذلك من التطور النوعي الظاهر على مواقف 
الـدول الغربيـة، ومنهـا الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا 
وألمانيا على وجه الخصوص، من حالة التلكؤ مع الثورة الشـعبية 
التونسـية المباركـة، إلـى حالـة أكثـر مواكبة مـع الثـورة المصرية 
المظفـرة، فبالقدر الـذي يرتفع فيه التدافع بين الشـعوب والأنظمة 
الدكتاتوريـة علـى الأرض، ترتفع في سـمائها حـرب ضروس بين 
الفضائيـات فـي تسـابق محموم على الصـورة الواقعيـة، تغذيها 

معارج الانترنت، تتدفق عبرها المعلومات كالموج المتلاطم.
مـا كنت أبدا لأسـتعرض وجهة النظر عبر هـذه الصحيفة، لولا 
يقينـي الـذي لا يرقـى إليه شـك، بأنها تقـرأ على أعلى مسـتويات 
المسـؤولية في الجزائر، ليـس حبا فيها ولا سـعيا وراء المعرفة مع 
الأسـف، وإنما في إطـار العمل الوظيفي الذي يوجـب قراءة كل ما 
يتعلـق بالجزائـر، كأي عمـل اسـتخباراتي، مع الملاحظة المؤسـفة 
كذلك، أن المسؤولين لا يعيرون أدنى اهتمام بما تتداوله صحف لغة 
الضـاد، حتـى إن كان الكاتب من كبار المفكرين فـي العالم العربي، 
بينما ترجف فرائصهم لأي كلمة تعني سياسـتهم، لو قالها روبرت 
فيسـك مثلا، أو تناولتها بالخصـوص الصحافة الفرنسـية؛ وهذا 
دليـل آخر على الاسـتخفاف بل الإفلاس على الصعيد السياسـي، 
فإعراض المسـؤول عـن مفكر من بلـده يعرف حق المعرفـة أعماقه 
وخصائصه وغيرها، وإقباله على تنظير مفكر غربي (مع احترامي 
للبعـض) لا تربطـه أدنـى علاقـة بمجتمعاتنـا، لدليـل قاطـع على 
ترهـل غبائه لبلوغه سـنا معمرة متقدمة. وهنـا لابد من التوضيح 
أن التحذيـر من الانفجار لا يعني مطلقـا الدعوة له، بل العكس هو 
الصحيح، بمعنى ما يراد من التحذير هو السعي الجدي والصادق 
لانتزاع مفاعيله، وانتهاج سبل واقعية عملية لتفاديه، ولبلوغ هذا 
الهدف الذي يجنب البلد ويلات قاسـتها شـعوب شقيقة، وانتهت 
بالأنظمة التي واجهتها إلى حال أشـبه بالجمـرة الكبرى، ترجمها 
الشـعوب باللعنـات علـى امتـداد التاريخ وليـس أيام التشـريق 

فحسب.
المدار إذا كان من بين رجال السـلطة راشـدين يخافون على هذا 

الوطـن خوفهـم على أنفسـهم وأبنائهم، أعتقد أنهـم لا يخالفونني 
الرأي بشـأن الخطـوات العاجلة التي يسـتوجب اتخاذها، والتي 

أجملها اختصارا في التالي:
 1ـ يأمـر رئيـس الجمهورية المجلس الشـعبي الوطني ومجلس 
الأمة، بإلغاء المادة المعدلة في الدسـتور، التي من شـأنها أنه يحق 
للرئيس الترشح لأكثر من عهدتين، يرفق التعديل هذا بألا يتجاوز 
المرشـح لمنصب الرئاسة سن 60 عاما، كما يجب إبداع منصب نائب 

رئيس الجمهورية الذي ينطبق عليه ذات الشرط.
 2ـ بعد هذا الإجراء، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية من خارج 
دائرة المؤسسـة العسـكرية، وكذلك الأحـزاب الكرتونية المرتزقة، 
أعني المشـاركة، سـواء في الالتفاف الحكومي أو البرلمان، يتم حل 

المجلسين الشعبي والشيوخ فورا.
 3ـ يسـتقيل الرئيـس نظـرا لسـنه وظروفه الصحيـة، ويحيل 

صلاحياته لنائبه.
4 ـ تقـال الحكومة بطبيعة الحال، وتسـتدعى أخرى مكونة من 
مجموعـة تكنوقراط، مـن كفاءات جزائرية نظيفـة العرض واليد، 
تكـون الحكومـة مؤقتة مهمتهـا الإعـداد لانتخابات تشـريعية في 

ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
 5ـ يقـوم المجلـس المنتخـب الجديـد بالتعـاون مـع الهيئـات 
المختصـة، بصياغـة دسـتور جديـد يعرض في اسـتفتاء شـعبي، 
يرتكـز على الحكم البرلماني بدل الرئاسـي، ويفصل بأدوات عملية 

بين السلطات الثلاث.
 6ـ على اثر ذلك تنظم انتخابات رئاسية.

أخشـى ـ وأرجـو أن أكـون مخطئـا فـي التقديـر- أن هـذا هـو 
السـبيل الوحيـد لتفادي الانفجـار، وعلى القائمـين أن يعوا جيدا 
أن هـذه المطالب سـينالها ويبلــــغها الشـعب الجزائري طوعا أو 
كرهـا كغيـره من الشـعوب، لا بديل عـن ذلك طال الزمـن أم قصر، 
وإنما يبقى لهذه السـلطة الخيار، إما أن يعود إليها الفضل في نقل 
الجزائـر ونظام حكمهـا بحكمة إلى مصـاف المتحضرين المتمدنين، 
أو أن تعـارض الحقـوق المشـروعة للشـعب الجزائـري، وحينئـذ 
سـيعصف بهـا لا محالة، وتصبح طريـدة القانـون واللعنات كمن 

سبقها تماما.

٭ فلاح جزائري

■ كان للثورة الإيرانية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وقع الصدمة 
علـى الأنظمـة العربيـة، التـي نظرت إلـى نظام الملالـي الجديد نظـرة ريبة 
وتوجـس، ورأت فيـه خطرا على أمنها واسـتمرارها، فكانت وما زالت تأخذ 
مسـافة مـن النظام الإيراني، ان لم تقاطعه أو تسـهم في حصـاره، ولم يكن 
ذلـك حزنا على نظام الشـاه البائـد، وإنما خشـيةَ أن تصدّر إيـران ثورتها 
إلى الـدول العربية المجـاورة، فتمتد إلـى البقية. ورغـم «واقعية» المخاوف 
و»جديـة» التهديـد آنـذاك، إلا أن الزمـن أثبت أن الثـورة الإيرانيـة «لزمت 
حدودها» أو أنها لم تبرح حدود نفوذها الشيعي على أقصى تقدير، واتضح 
أن مخـاوف الأنظمـة العربية لم تكن في محلها. شـخصيا أعتقـد أن الثورة 
فَت توظيفا  الإيرانيـة لـم تكن أصلا قابلة للتصدير أو الاسـتيراد، وإنمـا وُظِّ
مغرضـا للترهيب ومزيد من إحكام القبضة الأمنية، فالثورة الإيرانية كانت 
ثـورة «زعامـات دينيـة» على «قيـادات سياسـية»، أي ثورة قمـة على قمة، 
ولـم يكن فـي القمة مـن النخب السياسـية والمجتمعية لدى العـرب من كان 
يمكـن أن يقوموا بالـدول العربية بالدور الذي قامت بـه المرجعيات الدينية 
فـي إيـران. اليـوم يختلف الوضـع كليا مـع الثورة التونسـية، فهـي ثورة 
شـعبية خالصة، أي ثـورة قاعـدة على قمة، ثـورة قاعدة عريضـة منهوكة 
مسـلوبة الحريات والحقوق، على أقلية في القمة أو محسـوبة عليها، وهذه 
القاعـدة التي أطلقتِ الشـرارة وقادت الثورة في تونـس موجودة وبنفس 
المواصفـات والمعاناة في كافـة الدول العربية، بما فيهـا النفطية، مما يجعل 
الثورة التونسـية قابلة للتصدير والاستيراد، قابلة للتصدير التلقائي، من 
دون حاجـة إلى جهـة تتولى تصديرها، وقابلة للاسـتيراد مـن دون حاجة 
إلى جهة تتولى اسـتلامها وتشـغيلها (أو تشـعِيلَها)، وقد لاحظنا في معظم 
البلـدان العربية بـوادر الانتقال التلقائي للثورة التونسـية، والاسـتعداد 
الكبير لدى الشـعوب العربية في استيرادها، فعمت حالات الانتحار أرجاء 
الوطن العربي من السـعودية إلى المغرب، مرورا باليمن ومصر والسـودان 
والجزائر، فظهرت الاحتجاجات لأول مرة في ليبيا والسـعودية، وتجددت 
بالجزائر وتكثفت وتضاعفت حدتها باليمن والأردن، بل إن أكبر شعب عربي 
هو الشـعب المصري المستفيق،  شـرع بالفعل في استلهام وتطبيق النموذج 
التونسي بحذافيره، إذ بدت مشاهد يوم «جمعة الغضب» بشوارع القاهرة 
والسـويس والأقصر وغيرها شـبيهة حد التطابق بمشـاهد ما قبل فرار بن 

علي بتونس.
لقد كان مفعول الثورة التونسـية فوريا وكان تأثيرها لافتا على مختلف 
جوانـب الحياة السياسـية بالبلدان العربية كافـة، وأثرت على الخصوص 
في الجانب المرتبط بشـرعية ومقومات إسناد السلطة وانتقالها، كما حركت 
تلـك الثورة من جديد دينامية علاقة «الشـد والجـذب» الأزلية والضرورية 
بـين الحـكام والمحكومين، لأنه في ظـل الأنظمة الشـمولية التـي ابتليت بها 

بلـدان عربية، والجمود السياسـي المطبق الذي يسـود بأخـرى، وحتى في 
ظل الحركيـة السياسـية والحقوقية الظاهريـة، الزائفـة والعقيمة على كل 
حال، التـي عرفتها بدرجات متفاوتة بعض البلـدان العربية، في ظل أنظمة 
لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة وما تخلقه من أجواء سياسـية مشحونة 
وأوضـاع اجتماعية محتقنـة، لا يمكن لثورة المحكومـين أو لنقل ثورة ثلاثة 
بالمئة هي نسبة التونسيين من العرب، لا يمكن لها إلا أن تكون شرارة مثالية 
في توقيت مثالي لانفجار عظيم ربما ليس إلا في بداياته. فالثورة التونسية 
إلـى الحد الذي وصلت إليه ومهما كان مآلها، منحت شـحنة هائلة من الثقة 
والجرأة لأولي الجذب من العرب المحكومين بقوة الحديد والنار، وزعزعت في 
المقابل ثقة وعنجهية ولامبالاة أولي الشـد والحل والعقد من منحرفي حكام 
العرب على اختلاف مستويات مسؤولياتهم. ومنذ اندلاع الثورة التونسية 
وحتـى قبل اليوم التاريخي المشـهود، يوم فرار بـن علي وتحقق نصر أولي 
جزئي لثورة شـعبية لا نظير لها عربيا، بدأت تظهر نتائج تقدّم أهل الجذب 
مـن المسـتضعفين، وتراجع أهل الشـد من ذوي السـلط المختلفـة، وتذبذب 
مواقفهم والتغير المفاجئ في نظرتهم إلى باقي الشـعب، وهي نظرة تحوّلت 
من اللامبالاة والاسـتهانة والاحتقار إلى الحذر والتوجس والاستنفار، فلا 
تـكاد تجد نظامـا عربيا لم يتخـذ من المبـادرات العاجلة والسـخية أحيانا، 
مـا فاجـأ ألدّ خصومه قبـل أنصـاره ومُواليه، غيـر أن معظم تلـك المبادرات 
«الاسـتعجالية» جـاءت متواضعـة وسـطحية وترقيعية، كبعـض المنح أو 
الزيـادات الطفيفـة في الأجـور أو التخفيضات الرمزيـة للضرائب أو وعود 
فضفاضة بالإيواء أو التشـغيل، فعكسـت الجانب الاحترازي الأمني الآني، 
ولم تعكس أبدا الرغبة الأكيدة في التغيير السياسـي والتشـريعي العميق. 
أخشى شخصيا أن نكون قد بلغنا بالفعل وبالعديد من البلدان العربية إلى 
مرحلـة «حتميـة الثورة الشـعبية» أو مرحلة «لا رجعية مسلسـل اندلاعها» 
فـي كـذا قطر عربـي، أي أن يكون توالـي مراحل وأحداث الثـورة قد صار لا 
رجعيا فـلا تنفع للحيلولة دون اندلاعها إجراءاتٌ أو «رتوشـاتٌ» أو وعودٌ. 
أقول «أخشـى» لأن تفادي الثـورة بالإصلاحات العميقة بدءا من الدسـتور 
وقمة هرم السلطة وإحلال الديمقراطية والسلم الاجتماعي وتداول السلطة 
وما إلى ذلك من مقومات الحكم الرشـيد، يمكن أن يجنب البلدان العربية ما 
ينجم من خسائر بشرية ومادية وما يعرضها لاندلاع مواجهات أهلية دامية 
أو انتشـار الفوضى، ويجنبها التحول إلى دول فاشلة على مدى عقود. فهل 
يبـادر القادة والمسـؤولون الذين لم يفتهم الأوان كالمسـؤولين التونسـيين 
وربمـا المصريين، هـل يبادرون إلى إعلان إصلاحات سياسـية ودسـتورية 

عميقة ليجنبوا أنفسَهم وشعوبَهم الأسوأ؟   

٭  كاتب مغربي 

■ «العـدوى الديمقراطية التونسـية» التي أطاحـت بالدكتاتور 
بـن علي، وفي طريقها لجرف النظام المصري لحسـني مبارك، تحمل 
دلالات جيوسياسـية عميقة للغاية، سواء بالنسـبة للعالم العربي 
الـذي يشـعر مواطنـوه بأنهـم على أبـواب فتـرة تاريخيـة جديدة 
يمكـن اعتبارها بمثابة «الاسـتقلال الثانـي»، أو بالنسـبة للمنتظم 
الدولي الذي يرى ويشـهد تشـكيل خريطة جيوستراتيجية جديدة 
في الشرق الأوسط، تحمل ما يمكن تسميته بـ «نظام العالم العربي 

الجديد»، ولكن تصنعه الشعوب وليس الأنظمة.
ففـي أعقـاب «الانفجـار المقدس للثـورة التونسـية»، كان موقف 
الزعماء العرب هو التقليل والاسـتخفاف مـن احتمال انتقال «ثورة 
الياسمين» لبلدانهم، والتركيز على خصوصيات كل بلد بعدما كانوا 
فـي الماضـي يتشـدقون بالقــــواسـم المشـتركة بين الشـــــعوب 
العربية، فوزيـر الخارجية المصري اعتبر انتقال الثورة التونسـية 
«كلامـا فارغـا». ولكـن بعد السـقوط المعنـوي والرمـــــزي لنظام 
حسـني مبـارك، وفي انتظـار سـقوطه النهائي الذي قـد يحدث في 
أي لحظـة، دب الخوف في صفوف الزعماء العـرب بعدما تيقـــنوا 
مـن قـوة الرغبـة الجامحـة للجماهيـر العربيـة نحـو التغــــيير، 
وبدأ البعض يقـدم على إجراءات إصلاحية، مثـل الأردن والجزائر 

واليمن.
وهذه الثورات العربية وأساسا المصرية فاجأت العالم وبالاخص 
الغرب، بمختلف مراكزه  المتخصصة في الدراسـات الإسـتراتيجية 
وأجهزته الاستخباراتية، الذي لم يكن ينتظرها، لاسيما بعدما تبين 
عـدم وجود قيادة سياسـية لها، وإنما هي  انتفاضة شـعبية جاءت 
رد فعـل علـى غيـاب الكرامة. وعـلاوة على الأسـباب الكلاسـيكية 
المحركـة لها، مثل غيـاب العدالة وارتفـاع الفقر وعدم الشـفافية في 
جميع القطاعات، والخروقات الفظيعة لحقوق الإنسـان، فجولة في 
وسـائل الاتصال الاجتماعية، من تويتر وفيسـبوك وجرائد رقمية، 
تبرز أن المحرك الرئيسي لهذه الانتفاضات الشعبية يتمثل في ما هو 
نفسي، أي إحساس المواطن العربي بالعيش خارج التاريخ وفقدانه 
الكرامـة. ويأخـذ هـذا العامل قـوة أكبر فـي حالة مصـر، فمن خلال 
الكتابـات في الصحـف والإنترنت والتصريحـات للفضائيات يبرز 

المواطن المصري، السياسـي والإنسان العادي، تحسره على المكانة 
المهانة التي تحتلها مصر فـي المنتظم الدولي. فمصر التي تعتبر مهد 
الحضارات الإنسانية، وكانت مركزا للعالم العربي والإسلامي طيلة 
القرن العشـرين، تحولت منذ منتصف التسـعينات إلى مجرد دولة 
تطبـق أجندة الغرب، وتقوم بتأمين الحراسـة لإسـرائيل ومواجهة 
محور الممانعة بعدما لعبت دورا رئيسـيا فـي القضاء على العراق.، 
وتزيـد حسـرة المواطن المصري وهـو يرى ظهور قوتـين إقليميتين، 
إيـران وتركيا، وقد تحولتا الى لاعبين رئيسـيين في منطقة الشـرق 

الأوسط.
وبعـد الريـاح الديمقراطيـة التـي هبـت فـي نهايـة الثمانينـات 
وبداية التسـعينات على دول أوروبا الشـرقية، وابتداء من أواسط 
التسـعينات في أمريـكا اللاتينية وعدد من الدول الآسـيوية، اعتقد 
العالم العربي أن دوره جاء للانضمام الى نادي الدول الديمقراطية. 
لكن الحلم لم يتحقق نتيجة عاملين.. الأول، عدم اسـتيعاب الأنظمة 
العربيـة لضـرورة بـدء مرحلـة جديـدة قائمة علـى التنـاوب على 
السـلطة، بـل حصـل العكس من خـلال منـاورات أنظمـة جمهورية 
بالتحول إلى ملكيات بواسطة التوريث، كما حدث في سورية وكان 
مرشـحا للحدوث مـع مصر واليمن وليبيا، وفـي الوقت ذاته اكتفاء 
الأنظمة الملكية مثل الأردن والكويت والبحرين والمغرب بإصلاحات 
سـطحية للغاية، وغياب مطلق لهذه الإصلاحـات في حالة العربية 
السـعودية. والعامـل الثانـي يتعلـق بالتفجيـرات الإرهابيـة (11 
ايلول/سـبتمبر) التـي جـرى اسـتغلالها بشـكل بشـع مـن طـرف 
الأنظمـة الحاكمة، لتكميم أي صـوت يرتفع للمطالبـة بالإصلاحات 
الديمقراطية، ثم تعرض العالم العربي لضربات إرهابية في الجزائر 
وتونس والمغرب، بل هناك شبهات وشكوك قوية حول تورط بعض 
الأنظمـة فـي هـذه التفجيـرات لتوظيفهـا ضد شـعوبهم. وكشـفت 
جريدة «لومونـد» أن محيط بن علي، وإبان شـرارة الاحتجاجات، 
اقتـرح ارتـكاب عمليـات إرهابية ونسـبها للقاعدة لتبريـر التدخل 
العنيف للقضاء على الانتفاضة الشعبية، هذا المعطى الخطير يجب 
أن يدفـع الباحثين والرأي العام للتسـاؤل بقوة حول من يقف وراء 

التفجيرات الإرهابية، ففي المغرب هناك تسـاؤلات قوية ومشروعة 
من طرف حـزب العدالة والتنميـة حول الأيادي التـي تختفي وراء 

تفجيرات الدار البيضاء (16 ايار/مايو 2003.(
الانفتـاح علـى العالم وتجاربـه والوقوف على الأوضـاع المزرية 
للشـعوب العربيـة بفضل مـا توفره الإنترنـت مـن أدوات الاتصال 
الاجتماعـي وقنـوات التلفزيـون الفضائية جعلت المواطـن العربي 
يقـف على حقيقة وضعـه، ومفــــادها المهانة التي يعيشـها في ظل 
أنظمـة حاكمة هي أقرب إلى العصابات إن لم تكن عصابات، بسـبب 
نهـب أموال شـعوبها وعمالتها الاسـتخباراتية لتطبــــيقها أجندة 
غربية محضة، وعلى رأسـها استقبال معتقلي غوانتنامو وتعذيبهم 
نيابـة عـن المخابـرات الغربية. لكـن 14 كانـون الثاني/يناير شـكل 
المنعطف الحقيقي بالنسـبة لنفسـية المواطن العــــربي، الذي طرد 
من رأسـه الخوف البوليسـي الذي سـيطر عليه لعقــــود، وارتقى 
وعيه السياسـي رقيـا حقيقيا وأصبح يـردد «يمكـن الانتصار على 
الأنظمة الفاسـدة والعميلـة». الوعـي الكبــــير للمواطـن العربي 
بوضعـه البائـس وثقتـه فـي تغييـره، هـــــو الـذي يجعلـه يرى 
اللحظـة التاريخيـة المتجسـدة فـي انهيـار الأنظمــــــة الفاسـدة 
بمثابـة «اسـتقلال ثان» للـدول العربية. فالاسـتقلال الأول كان عن 
الاســـتعمار الأوروبي، في الأربعينات وحتى بداية السـتينات من 
القرن الماضي، والثاني عن الأنظمة العميلة للغرب أو الفاسـدة التي 

استعبدته.
فثورة الياسـمين التونسية شكلت الشـرارة والمنعطف المعنوي، 
لكـن الثـورة المصرية تعتبر المنعطـف المهم للغاية فـي تاريخ العالم 

العربي، ومنعطف الانتقال إلى ما يمكن تسميته 
بـ»نظام العالم العربي الجديد»، الذي تصنعه الشـعوب ويحمل 

تغييرات جيوسياسية مقلقة للغرب.
فالتغيير الجيوسياسـي الأول يتجلى في «تسونامي ديمقراطي» 
سـيصيب باقي الأنظمة العربية بشـكل متفاوت، إذ أن هذه العملية 
القـرن  وطيلـة  مصـر،  دولـة  سـنوات.  ثـلاث  قرابـة  ستسـتغرق 
العشـرين، شـكلت المركـز الفكـري والسياسـي للعالـم العربي من 

خـلال إنتاجهـا حركات، مثـل الإخوان المسـلمين التـي تفرعت عنها 
مختلف الحركات الإسـلامية في العالم العربي، ثم القومية العربية 
بزعامة جمـال عبد الناصر، وتأثيره على أنظمة مثل الجزائر ومصر 
والكثيـر مـن المؤسسـات العسـكرية فـي العالـم العربـي. وعمليا، 
فالنظـام المصري يتوفر على أكبر جهاز للدعاية السياسـية للنظام، 
كمـا يتوفر على أكبر جهـاز اسـتخباراتي وأمني في العالـم العربي 
والإسـلامي، ويبلغ مليونا و450 ألف عضو، ورغم كل هذا فشـــــل 
في مواجهـة الجماهير عندما خرجت منتفضة، فكيف سـيكون حال 
الـدول الأخرى ذات الإمكانيات الأمنية والاسـتخباراتية الضعيفة. 
ولرصـد مدى التأثير النفسـي القـوي لثورة تونس ومـا يجري في 
مصر، نستحضر تصريحا للأمير المغربي هشام بن عبد الله لجريدة 
«الباييس» الاسـبانية، بأن الشـعوب العربية تسـتعمل فعل «غيّر» 
(من التغيير) بصيغة الحاضر وليس المسـتقبل. والتغيير سيسـير 

في اتجاهين:
الأول، سـيمس الأنظمة الجمهورية، فالانتفاضات الحالية تعني 
نهايـة التوريـث، كما اتضح مع حالة جمال مبـارك في مصر، وتعني 
نهاية «الالتصاق» في كرسـي السلطة مدى الحياة. والتغيير الثاني 
سـيمس الأنظمة الملكية، مثل المغرب والأردن والعربية السـعودية، 
فهذه الأنظمة ستجد نفسها مجبرة على التغيير والحد من سلطاتها 
والتحول إلى أشبه بملكيات أوروبية «تسود ولا تحكم»، وفي حالة 
عدم تأقلمها مع التغييرات فستكون نهايتها على شاكلة التونسي بن 
علي ومصير مبارك. وعمليا، بدأت بعض الأنظمة تسارع بإجراءات 
لترضية مواطنيها، فالرئيس الجزائـري عبد العزيز بوتفليقة أعلن 
اقتراب رفع حالـة الطوارئ، والملك الأردني عبـد الله أقال الحكومة 
وسيشكل حكومة وطنية جديدة، وأكد رئيس اليمن عبد الله صالح 
عدم ترشـحه فـي الانتخابـات المقبلة، بينمـا دول أخـرى واثقة من 
نفسـها، مثل المغرب لا ترغب في الإعـلان عن إجراءات رمزية، وهذا 

خطئ كبير من طرف النظام الملكي.
التغييـر الثانـي، وهـو مرتبـط بـالأول، فالتغييـرات الجاريـة 
فـي العالـم العربي تعني اسـتقلالية القرار السياسـي في السـاحة 

الدوليـة، كمـا جـرى مع عـدد من الـدول مثل إيـران وتركيـا. وكان 
المواطن المصري، كما أشـرنا أعلاه، يشـعر بالمهانـة وهو يرى بلاده 
التي شـكلت مركز الشـرق الأوسـط طيلـة القرن العشـرين، وذات 
حضـارة ضاربـة فـي جـذور التاريـخ، فجـأة تتحـول إلـى حامية 
لإسـرائيل ومتخلية عـن دورها التاريخي وفسـحت المجال لدولتين 
مركزيتين جديدتين، تركيا وإيران. فالتغيير سـيحمل معه استعادة 
دور مصر التاريخي في الشرق الأوسط، والنظر في مصالح الشعب 
المصـري قبـل مصالـح الغرب، خاصـة الولايـات المتحـدة. فالثورة 
المصريـة لن تحمل انعكاسـا داخلية، بل خارجية كذلك، وسـتترجم 
لاحقا في انفتاح أكبر على دول المنطقة، وقد تشـهد في دبلوماسيتها 
تحولا شـبيها بما يجـري في تركيـا، إذ يمكن الحديث مسـتقبلا عن 

محور طهران- أنقرة- القاهرة.
مسـتقبل  علـى  الشـديد  القلـق  الإسـرائيليون  القـادة  ويبـرز 
العلاقـات مـع مصـر، ثم العزلـة الحادة التـي يمكـن أن يتعرض لها 
الكيان الإسرائيلي. فالشرق الأوسط، شهد خلال السنوات الأخيرة 
تطـورات لم تكن مرتقبة نهائيا، وهـو تحكّم بعض الدول في قرارها 
السياسـي الأمـر الذي انعكس علـى التحكم الى حد كبير في مسـار 
الشـرق الأوسـط، رغـم وجـود القـوى الكبـرى، ومـن ضمـن هذه 
التطورات التوجهات التنسيقية بين إيران وتركيا، وانفصال لبنان 
عـن الغرب بعـد مجيء حكومـة نجيب ميقاتـي، بدل حكومة سـعد 
الحريـري المقربة من الغرب، والانسـحاب التدريجـي المرتقب لمصر 
مـن الفلك الأمريكي والإسـرائيلي، والاحتمال الكبير بنهج سياسـة 
عدم معـاداة إيران مسـتقبلا، ثـم عدم عرقلة المشـاريع السياسـية 
لتركيا، بل التكامل معها. وستبقى العربية السعودية الوحيدة التي 
تدور فـي الفلك الأمريكـي والخادمة للأجنـدة الغربيـة، الأمر الذي 
سيعرضها للكثير من الضغوط، وستصبح منعزلة مثل إسرائيل في 

محيط تتحكم فيه مصر وتركيا وإيران.
فـي غضون ذلـك، كان الرئيـس الأمريكي جورج بـوش قد طرح 
مشـروع «الشرق الكبير» سـنة 2004 في محاولة منه لتشكيل شرق 
أوسـط جديـد ديمقراطـي علـى مقـاس مصالـح إسـرائيل والبيـت 
الأبيض، لكنه فشـل في مشـروعه. وما عجز عنـه بوش تحققه الآن 
الشـعوب العربية التي تحقـق «نظام العالم العربـي الجديد» الذي 

يخدم مصالح المواطن العربي.

٭ كاتب مغربي

د. سلمان أبو سته٭

غسان المفلح٭ 

عبد اللطيف البوزيدي٭اسماعيل القاسمي الحسني٭

د. حسين مجدوبي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نهاية سنوات العسل الاسرائيلية؟

من طهران الى القاهرة: المسار الثوري المتواصل 

بوتفليقة يفضل التخبط على الرحيل السريع!

الخوف
على تونس  رأي القدس

■ الجميع كان حاضرا في ثورة مصر، من خلال الاهتمام 
والمتابعـة اليومية لما يجـري في شـوارعها خصوصا ميدان 
التحريـر، بـؤرة الصـراع والمؤشـر على مـا يجـري ميدانيا 

وتوازن القوى بين الثوار ونظام حسني مبارك. 
امريكا حضرت مـن خلال تصريحات اوبامـا وكلينتون، 
الاتحـاد الاوروبي بتصريحات كثيرة امن مـن الممثلة العليا 
لسياسـة الخارجيـة والأمـن بالاتحـاد الأوروبـي «كاثرين 
أشـتون» او من  زعماء دولـه، مجتمعـين او كل بمفرده.  اما 
«اسـرائيل» فحضرت على محورين: تصريحات مسؤوليها 
ضـد  الثورة، وعملهم الحثيث من وراء الكواليس مع القوى 
الكبـرى لحثها على حمايـة نظام مبارك، او مـع نظام مبارك 

على الصعيدين الامني والعسكري.
 ومـن بين الدول العربية تميـزت دولتان بحضورهما من 
خـلال وسـيلتي اعلامهمـا: قطر من خـلال قنـاة «الجزيرة» 
التـي اصطفـت مـع الثـورة، والسـعودية مـن خـلال قنـاة 
«العربيـة» التي اتخذت موقفا مع النظام وضد الثوار. ولكن 
الغائـب الحاضر كان الجمهورية الاسـلامية الايرانية، التي 
كان حضورهـا معنويـا، وليـس ماديا. وفيما تسـتعد ايران 
للاحتفـاء بالذكرى الثانيـة والثلاثين لانتصـار ثورتها ضد 
نظام الشـاه، تبدو، برغم غيابها المادي، المستفيد الاكبر مما 
حصل في تونس وما يجري في مصر، وهي ليسـت استفادة 

مادية بل معنوية وسياسية وايديولوجية.
 ويبـدو ان الساسـة الايرانيين لعبوا اوراقهـم هذه المرة 
ببراعة. فلم يظهـروا بوضوح في الصورة لمنع الاسـتقطاب 
فـي اوسـاط الـدول الغربيـة لغيـر صالـح حركـة التغيير. 
مع ذلـك فلم يسـتطع القـادة الايرانيـون اخفاء مشـاعرهم 
ومواقفهم السياسـية بشـكل كامـل. فقد وقفوا فـي اعلامهم 
وعبـر تصريحـات مسـؤوليهم مع حركة الشـارع، وسـعوا 
بـين الحين والآخر لتوجيـه الانظار الـى ان التغيير الجاري 
امـر طبيعـي ونتيجـة منطقيـة، وان متأخـرة، لما جـرى في 
1979 عندما انتصرت اول ثورة شـعبية كاسـحة في العصر 
الحديـث، على واحـد من اعتـى الانظمة السياسـية واقوى 

اعمدة السياسة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط.
وبعيـدا عـن الجوانـب الظاهرة فـي المواقف السياسـية 
والاعلامية خلال الشهرين الماضيين، اي منذ ان اقدم الشهيد  
التونسي محمد بوعزيزي  على احراق نفسه احتجاجا على 
ظروفه المعيشية ومنعه من الاستمرار في عمله، فقد احدثت 
تطـورات تونـس ومصـر انقلابا فـي التوازنات السياسـية 
والايديولوجية في المنطقـة العربية، ومن  المرجح ان يؤدي 
ذلـك الى تغير فـي موازين القوى في المسـتقبل  غير البعيد. 
فدخـول الشـعوب علـى خـط التغييـر كان امـرا مسـتبعدا 
مـن حسـابات الـدول الكبرى، نظـرا لما حدث خـلال العقود 
الثلاثة منذ الثورة الاسـلامية في ايران من تخدير الشعوب 
وتهميشـها واسـتبعادها من سـاحة الصـراع والفعـل. فقد 
تعمـق التدخـل الامريكـي فـي المنطقة، سياسـيا وعسـكريا 
وثقافيـا وامنيـا، وادت طروحـات «العولمـة» والولـوج الى 

العالـم الرقمـي «السـايبر» وتعمـق ظاهرة الاسـتهلاك الى 
تعطيـل دور الشـباب وابعادهـم عـن المسـرح السياسـي. 
يضاف الى ذلك ظهور ظاهرتين سلبيتين ساهمتا في تهميش 
الثـورات الشـعبية  السـلمية: اولاهما التوجـه نحو العنف 
والارهـاب، الامر الذي اضعف وهـج الخيارات الثورية ذات 
الطابع السلمي او المقاومة المدنية، ودفع بالشباب المتحمس 
الـى ميادين القتـال غير الموجه، فانتشـرت ثقافـة الانتحار 
والقتل العبثي، وحدثت حالة من الرعب في قلوب الجماهير 

التي ترددت في دعم هذه الظواهر. 
الخلافـات  بقضايـا  العـام  الـرأي  اشـغال  وثانيهمـا: 
الفقهيـة بـين المسـلمين وترويـج المذهبيـة والطائفيـة التي 
احتلت حيزا ماديا ونفسـيا في المجتمعـات العربية. وهذان 
الامران لا يسـتقيمان مع الحالة الثوريـة التي تلهب حماس 
الجماهيـر وترفع مسـتواها لتحمل مسـؤولياتها في امتلاك 
الوعـي واحداث التغيير. الثورة الاسـلامية التي حدثت في 
ايـران كانـت وقتها حدثـا متميـزا ومرعبا لقوى الاسـتبداد 
والهيمنـة والاحتـلال، وبذلت كافة الجهود لمنـع تكرارها في 
الـدول العربية المجـاورة. ففيما كانت الحروب التي سـبقت 
تلـك الثورة تـدور بين الـدول العربية و العـدو الصهيوني، 
اصبحت الحـروب اللاحقة تدور رحاها بـين الدول العربية 
والاسـلامية نفسـها، ابتداء بالحـرب العراقيـة ـ الايرانية، 
مرورا بحرب الكويـت والحرب الاهلية في الجزائر والحرب 
الافغانيـة وازمـات الصومـال ولبنـان واليمن. فـكان لذلك 
الوضع انعكاسات سلبية على الامن والاستقرار الاقليميين، 
وحائـلا دون تفعيل دور الجماهير في التغيير، ومعوقا امام 
الثـورات الشـعبية لاصـلاح اوضـاع البلـدان العربية التي 

ازدادت سوءا.
حدثـت ثورة تونس بشـكل عفوي، وهـذا طابع الثورات 
الشـعبية، وحققـت جانبـا كبيـرا مـن اهدافهـا، وان كانـت 
عناصر النظام السابق ما تزال متشبثة بمواقعها في الحكم. 
وبعودة رموز المعارضة المنفيين وفي مقدمتهم الشـيخ راشد 
الغنوشـي، زعيـم حركة النهضـة، بدا الوضـع مهيأ لاصلاح 
جـذري برغم محاولات الـدول الغربية خصوصـا الولايات 
المتحـدة التحكـم فـي مـا سـتؤدي اليـه تلـك الاصلاحـات، 
خصوصـا فـي مدى مـا سـيتحقق للتيـارات الاسـلامية من 
حضـور فـي النظـام السياسـي الجديـد. وبرغـم المخـاض 
العسـير فـي مصر فقـد اصبح محسـوما لغير صالـح انظمة  
الاسـتبداد. واصبحت الدول العربية الاخرى مهيأة لثورات 
مماثلـة. ولا يبدو ان الخطوة التـي اتخذها ملك الاردن بحل 
الحكومـة وتشـكيل حكومـة اخرى كافيـة لاخمـاد الهيجان 
الشـعبي ضـد النظـام. وتواجه الحكومـة اليمنيـة اوضاعا 
محتقنـة تتخللهـا التظاهـرات والمطالبـات باحـداث تغيير 

جـذري في النظـام. ويواجـه الرئيس علي عبـد الله صالح 
الـذي قضى في الحكـم 34 عاما، تحديات مـن محاور اربعة: 
محـور الجنوب الـذي كانت لديـه دولة حتى قيـام الوحدة 
قبـل اكثر من عشـرين عامـا، ومحور الشـمال الـذي خاض 
فيـه  الحوثيـون معـارك ضاريـة مع حكـم الرئيـس صالح، 
والمحور الداخلي المحتقن بسـبب الاوضاع المعيشية ومحور 
تنظيم القاعدة الـذي يتعمق وجوده على الاراضي اليمنية. 
وهناك توترات مشابهة في الجزائر التي اجهضت محاولات 
التغيير فيها بعد اجهاض الانتخابات البرلمانية قبل عشرين 
عامـا تقريبـا (1992)، والتـي شـهدت حربا اهليـة حصدت 

ارواح اكثر من 150 الفا. 
والبحريـن هـي الاخـرى شـهدت احتقانـا شـديدا بعـد 
حـدوث «ثـورة» دعا اليها الشـباب فـي 14 شـباط/فبراير، 
الذكرى العاشرة للتصويت على الميثاق الوطني، والتاسعة 
لالغاء الدستور التعاقدي. وتنظر الولايات المتحدة الى هذه 
التحـركات بقلق بالـغ، فلكل من هذه البلـدان خصوصياتها 
وعلاقاتهـا الخاصـة بالولايـات المتحـدة. فـالاردن محـور 
حسـاس ملاصق لفلسـطين المحتلة وله علاقات دبلوماسية 
مـع الكيان الاسـرائيلي، وتخشـى واشـنطن مـن ان يؤدي 
تغيير النظام فيه الى الغاء تلك العلاقات. وتعتبر واشنطن 
اليمـن «شـريكا فـي الحرب ضـد الارهـاب» ويتمتـع بموقع 
استراتيجي مهم، اذ يطل على باب المندب وهو واحد من اهم 
الممـرات الحيويـة للنفط المتوجـه الى اوروبا. امـا البحرين 
فهي قاعدة الاسطول الخامس الذي انطلقت منها في السابق 

عمليات عسكرية ضد ايران والعراق.
هـذه الابعـاد الاسـتراتيجية تمثـل ضغوطا كبيـرة على 
الغـرب وهو يتأمل الموقف المطلوب من الثورات التي تجتاح 

هذه الدول.
 وعلـى الزعماء الاوروبيـين ان يدركوا خطأ سياسـاتهم 
السابقة التي اصبح عليهم ان يتعاملوا مع نتائجها السلبية 
الوخيمـة. فقـد دعمـوا الاسـتبداد والديكتاتوريـة عقـودا 
متواصلـة خصوصـا بعـد ثـورة ايـران فـي 1979، والتفوا 
علـى مطالب شـعوبها العادلـة وأغمضوا اعينهم عن ابشـع 
انتهـاكات حقـوق الانسـان، ومصـادرة الحريـات العامـة 
والفسـاد المستشـري في تلك الانظمة التي تمادت في الظلم 
ومـلأت سـجونها بالأبريـاء المطالبين بحقوقهم المشـروعة. 
وبالاضافـة لذلـك، وقفوا مـع الاحتلال الاسـرائيلي بشـكل 
مخز طوال هـذه العقود وتخلـوا عن التزاماتهم الانسـانية 

تجاه الشـعب الفلسطيني وحقه في تحرير اراضيه.  وبذلك 
يتحمل الغربيون جانبا غير قليل من المسؤولية ازاء معاناة 
الشـعوب والنشـطاء السياسـيين والمدافعـين عـن حقـوق 
الانسـان. فعندما استشـهد الشـاب المصري خالد سعيد في 
الصيف الماضي على ايدي عناصر قوات الامن التابعة لجهاز 
حسـني مبارك، التزمت واشنطن ولندن والاتحاد الاوروبي 
بالصمت، ولم تتخذ اجراءات او مواقف فاعلة ضد التعذيب 
والانتهاكات. وبدلا من التصدي للاسـتفزازات الاسرائيلية 
خصوصـا رفـض تل أبيـب الالتزام بقـرارات مجلـس الامن 
الدولـي على مدى الاربعـين عاما الماضية، او الغاء سياسـة 
الاستيطان وبناء المسـتوطنات، أصر هؤلاء الغربيون على 
مشـاريع سـلام ليس لها نصيب من النجاح بسبب تجاهلها 
حقـوق اهـل فلسـطين. ومـن الناحيـة العملية وقـف هؤلاء 
مـع العـدوان الاسـرائيلي علـى لبنان فـي 2006 وغـزة قبل 
عامـين، ورفضوا الدعوات المتكررة لوقـف اطلاق النار، ظنا 
منهم ان الصهاينة سـوف يقضون على  المقاومين للاحتلال. 
هـذا الغـرب الـذي بـدأ بعـض رمـوزه يتحدث عـن «حقوق 
الشـعب المصري» انما يسـعى لتحديد خسـائره السياسية 
والاسـتراتيجية بالالتفاف على مطالـب الجماهير وتخفيف 
الضرر بالتخلص من شخص الزعيم مع الابقاء على نظامه، 
كما حدث في تونس. وعلى الجانب الآخر، وقفت ايران طوال 
العقود الثلاثة الماضية مع قوى المقاومة في لبنان وفلسطين، 
ورفضت الاعتراف حتى الآن بالاحتلال الاسـرائيلي. فكيف 
لا يكـون لطهـران نفـوذ فـي اوسـاط الشـعوب والحـركات 

المقاومة؟
من هنا لم يتردد مرشـد الثورة، السـيد علي خامنئي في 
خطابـه الجمعـة الماضية عن دعـم نضال الشـعوب العربية 
لنيـل حريتها وحقوقها، برغم ما لذلك الدعم من انعكاسـات 

دبلوماسية. 
علـى  وشـجعهم  اليـأس  مـن  الثائريـن  حـذر  خامنئـي 
الاسـتمرار فـي طريـق الثورة ضـد الانظمـة الاسـتبدادية، 
والاعتمـاد على النفـس وعدم الثقة في الـدول الغربية التي 
تدعـم الانظمـة باسـتمرار، وعندما تقترب هـذه الانظمة من 
السـقوط تظهر شـيئا من التعاطف مع ضحاياهـا الثائرين. 
وربما لم يستسـغ البعض طرح السيد خامنئي لتأكيده على 
البعد الاسـلامي للثـورة المصرية، لاعتقاده بان ذلك سـوف 
يجعـل مهمة التغييـر صعبـة لان الغربيين سـوف يتخذون 
ذلـك ذريعة لدعم نظام مبـارك. ولكن السـيد خامنئي يدرك 
ايضا ان الغربيين حددوا مواقفهم وكرر مسـؤولوهم بشكل 
واضـح عبارات ضـد التيـار الاسـلامي خصوصـا الاخوان 
المسـلمين، وهـو موقـف ثابـت لـدى الغربيـين. الواضح ان 
الغرب (واسرائيل) يراهن على انظمة القمع والديكتاتورية 

لحمايـة مصالحـه وهيمنته علـى المنطقة واحتلالـه اراضي 
العرب والمسلمين. اما ايران فترى ان مصالحها رهن بوجود 
انظمة تمثل شـعوبها وان الانظمة الشـبيهة بنظام الشاه لا 
تسـتطيع تطويـر مجتمعاتهـا، بل تمـارس الفسـاد وتهدف 
للهيمنـة وتسـعى لاسـتعباد البشـر. ايران تـرى مصلحتها 
فـي الابتعـاد عـن الغربيـين، خصوصـا الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة، وترفـض الاعتراف بــ «اسـرائيل» وتدعم قوى 
المقاومـة علنا في فلسـطين ولبنان، وبالتالـي فالهوى العام 
للثـورة لا ينسـجم مع الانظمـة المهرولة للتطبيـع مع الكيان 
الاسـرائيلي. ايـران تعلم ان اسـتهداف مشـروعها النووي 
جـاء مـن قبـل الغربيـين و»اسـرائيل» وزعماء بعـض دول 
الخليج، لان ذلك المشروع لا يخضع لاملاءات الدول الداعمة 
للكيان الاسـرائيلي، ولذلك اصبح مسـتهدفا بشـكل مباشر. 
طهـران تـدرك ان ذلك المشـروع سـوف يسـتهدف عسـكريا 
بعد ان فشـل الاسـتهداف الاليكتروني العام الماضي في شل 
 Stuxnet حركتـه. فقـد نجم عـن الهجوم عليـه بفيـروس
مشاكل تشـغيلية عديدة، تغلب المهندسون الايرانيون على 
اغلبها، ولكنها اجلت المشـروع عامين حسب بعض المصادر. 
واصبحـت مقتنعـة، بعـد الكشـف عـن الوثائـق الامريكية 
على صفحـات موقـع ويكيليكـس، ان حكومتي السـعودية 
والبحريـن شـجعتا الامريكيـين علـى اسـتهداف المشـروع 
عسـكريا، ولكنها جمـدت رد فعلهـا في الوقـت الحاضر لمنع 

تعمق التصدع في الصف الاسلامي.
وربمـا الدرس الاهم الذي تسـعى الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية لترويجه بعد تجربتي تونس ومصر، ان الشعوب 
قادرة على التغيير، وان التغيير الذي يأتي عن ذلك الطريق 
افضل من اي تغيير يتحقق عبر وسـائط وتدخلات اجنبية. 
فالمشـاعر الفطريـة لـدى الجماهير اصدق مـن التصريحات 
الدبلوماسـية التي كثيرا ما تنطوي علـى مجاملات ظاهرية 
لا تنسـجم مع النوايا. كما اظهرت تلك التطورات ان التغيير 
يتحقـق بالثورة الشـعبية، برغم الاحتياطـات الامنية التي 
تفرضهـا الانظمـة لحماية نفسـها مـن غضب الجماهيـر. اما 
العنـف والاعمـال الارهابيـة فلم تحقـق اي تغيير سياسـي 
يذكـر. والجزائر خير دليـل على ذلك، فقد قتـل اكثر من 150 
الفـا مـن الجزائريين ولم يتغيـر النظام، بينما استشـهد في 
الثـورة التونسـية مـا لا يزيد علـى 150 شـخصا وكان ذلك 
كافيا لاسـقاط حكم بن علي. وبرغم تصاعد اعداد الشـهداء 
فـي مصر فان اعدادهم لن تتجاوز كثيرا ما وصلت اليه حتى 
الآن، وقد حدثت تغيرات كثيرة في الحكم. ان طريق المقاومة 
المدنيـة عندما تتعمق ظلامة الشـعوب كفيل باسـقاط اعتى 
الانظمة القمعيـة التي لا تحميها اسـاليب القمع والاضطهاد 
والعقـاب الجماعـي  والتعذيـب. بـل ان غـرف التعذيب اذا 

كثرت تحولت الى ممرات سالكة نحو التغيير السياسي. 
 

                       
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ التخبط، لعله الوصف الدقيق والصحيح لحالة كثير من حكام العرب وهم 
يتابعـون معنا نهايات الثورة التونسـية ومخاض شـقيقتها في مصر. لا ندري 
كم منهم سـيكتب لهم أن يسـتمروا فوق كراسـيهم إلى حين موعد القمة العربية 
المقررة قريبا في بغداد وكم منهم سيغامر ليحضر قمة فوق أرض تحترق ويترك 
بلـده في ظرف عصيب دون أن يسـاوره أدنى شـك في أن تلـك الرحلة قد تكون 

الأخيرة التي يركب فيها طائرة رئاسية. 
هـذه ليسـت تهويـلات ولا تمنيـات نطلقهـا مـن عندنا، بـل هو ما نقـرأه في 
شـفاه وتصرفـات هـؤلاء الحـكام منذ النصـر المبين الـذي حققه شـعب تونس 
علـى ديكتاتورهم الهارب، فقـد تأكدوا أنهم لم يعودوا في مأمـن من المارد الذي 
بـدأ يتحـرك في أحشـائهم يطلب الخـروج ليرى نـور الدنيا التـي حرموه منها 
لعقـود وعقـود. مـن كان يتخيـل لحظـة أن طاغية مثل زيـن العابديـن بن علي 
سـيخرج يومـا ليبكي أمام شـعبه ويعترف لهم أنه أخطأ فـي حقهم ويتعهد لهم 
بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة وبكسـر القيود التي كبلت ألسنة الناس 
وأفكارهـم مـن التعبير الحر وفـوق ذلك يؤكد لهـم أنه لن يترشـح للانتخابات 
المقبلـة قبـل أن ينهار ويطير من قصـره هاربا مرعوبا؟ ومـن كان يحلم يوما أن 
يـرى فيه فرعون مصر الحديثة يرضخ ويرضى بتعيين نائب له ويقول لشـعبه 
إنه لا يفكر في الترشـح للانتخابات الرئاسية المقبلة مع نهاية العام، وهو الذي 
كان طيلة سـنوات يتلذذ وهو يرى شـعب مصر بشـبابه ومثقفيه يتلوى غيظا 
للأنبـاء والتحضيـرات المتعلقة بعمليـة التوريث، ومن كان يفكـر أن يرى يوما 
المتجبر حسـني مبارك يحدث شـعبه عن قرار اتخذه بإلغاء مواد في الدسـتور 
كان هـو مـن وضعها لتقييـد إرادة المصريين في ترشـيح واختيار مـن يريدونه 
لحكمهم؟ ومن كان يتوقع أن يسـمع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يخطب 
ويطمئن شـعبه أنه لن يعاود الترشـح لذلك المنصب الملعون ولن يسـمح لابنه 
أن يرث عرشـه؟ ومن كان يفكر أن رئيس سـورية الدكتور الشـاب بشار الأسد 
سـيطلع يومـا على شـعبه بوعـد (مجـرد وعد) يقـول فيه إنـه سـيطلق قريبا 
حزمة من الإصلاحات السياسـية ترفع الغبن عن شـعب معرض لقضاء سنوات 
وسـنوات فـي دهاليـز المعتقـلات لمجـرد أنه قـال كلمة واحـدة أو كتـب جملة لا 
ترضي النظام؟ لاحظوا أن أحدا من هؤلاء المرتبكين لم يتشـجع ليتجاوز حدود 
الوعـود، وهذا دليل على أنهم في حالـة تخبط حقيقي وأنهم لم يلجأوا إلى ذلك 
صادقـين ومؤمنين بما وعدوا به بل إنهم يريدون بذلك ربح مزيد من الوقت لعل 
مستشـاريهم العباقرة يجدون لهم منـاورات أخرى يعاودون بها الالتفاف على 

رقاب شعوبهم.

الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة الذي 
اعتقدنـا أنه أصلب عـودا من إخوته ظهـر هو الآخر 
يـوم الخميـس الماضي منهـارا وهـو يطلـق الوعود 
تلو الوعـود ويتحدث عن شـباب الجزائر بكثير من 

الحنان والود وكأنه لم يكن هو الذي خنق أنفاسهم لأكثر من إحدى عشرة سنة 
وترك الفاسـدين يعبثون بهم وبأرواحهم لا يهمه من أمرهم شيء رغم صرخات 
الاسـتنجاد والحلـول اليائسـة التـي كانوا يلجـأون إليهـا. استبشـر كثيرون 
خيرا يوم جيء ببوتفليقة ليتولى الرئاسـة لأول مرة سـنة 1999 وتوقع الناس 
أن تكـون نهايـة الظلم والاسـتبداد العسـكري على يـده، لكن سـرعان ما تبين 
للمتفائلين أنهم خدعوا في الرجل الذي حاول أن يكسب ود العسكر على حساب 
شـعبه وكـم كان يحلو له أن يطلق عليـه وصف القائد الأعلى للقوات المسـلحة 
بل وقد اسـتأثر لنفسـه بلقب وزير الدفاع وهو الشيء الذي لم يفعله من سبقه 
من الرؤساء المنتمين أصلا إلى المؤسسة العسكرية على غرار الشاذلي بن جديد 
واليمـين زروال. كل همـه كان أن يقال له إنك نجحت فـي جعل الجنرالات تحت 
قدميـك وأنـك تفوقت عليهم وأنك أنت الرئيس الفعلـي الحاكم في البلد، وهو ما 

كان الجنرالات يوهمونه به من دون أن يتغير من الواقع شيء.
لم يحظ أي رئيس جزائري بمثل ما حظي به بوتفليقة من امتيازات، فقد دخل 
البلد في هدنة سياسـية وأمنية غير مسبوقة وفي عهده انتفخت خزائن الدولة 
من عائدات النفط حتى انفجرت، لكن للأسف لم تنل فيضانات البترودولار من 
الشـعب شـيئا بل عرفت طريقها إلى طبقة الشـلة الحاكمة وأزلامهم، فتوسـعت 
بذلك شبكات الفساد السياسي والإداري والمالي بفظاعة غير مسبوقة وازدادت 
في المقابل طبقة الفقراء تمددا وسـجلت حالات الانتحار والهجرة غير الشرعية 
نسبا تصاعدية جنونية من دون أن تتحرك في رأس الأب الحنون شعرة واحدة، 
بل عوض أن يتساءل عن سر هذه الأمواج البشرية من الشباب والكهول وحتى 
الشـيوخ والنسـاء والرضع الذين يلقون أنفسهم في اليم بحثا عن حياة أفضل 
فـي أوروبـا أو موت كريم في بطـون حيتان البحر الأبيض المتوسـط، أوعز إلى 
الحكومة بسـن قانون يطارد الهاربين والمهاجرين غير الشـرعيين ويزج بهم في 

السجن!

لو سـئل المولود أمس من بطن أمه عن سر استمرار 
الرئيـس بوتفليقـة فـي الحكـم فترتـين كاملتـين قبل 
اغتصـاب الدسـتور لجعلـه يتحمـل وزر فتـرة ثالثة 
ورابعة بدأ المنافقون يروجون لها قبل موعدها بثلاث 
سـنوات لقال لنـا إنه ما كان ليبقى فـي الحكم وحال البلد في هـذه الصورة من 
الفوضـى والهمجية السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية لولا أنـه يفعل ذلك 
بقوة الحديد والنار. بوتفليقة عرف أن هناك أفضل من الشعب سندا للاستمرار 
على الكرسي فاختار أن يدير ظهره لشعب توهم ذات يوم أنه وجد أخيرا رئيسا 
يحـرره مـن الأغلال المحيطة به. لم يكن فخامته مخطئا في نسـج تحالفاته لأنه 
أدرك منذ البداية أن الشـعب لم تكن له أية كلمة في جلبه إلى الحكم ولن ينفعه 

هذا الشعب إذا قرر صناعه أن يتخلوا عنه في لحظة خصام.
بوتفليقة الذي صار قليل الاجتماع بوزرائه بادر إلى عقد اجتماع وزاري يوم 
الخميس الماضي بدأه بقراءة الفاتحة على أرواح شباب سقطوا في الاضطرابات 
الأخيـرة التـي عرفتها عدة مدن جزائرية. في أسـتراليا شـاهدنا أمس رئيسـة 
الوزراء تقف أمام نواب البرلمان باكية مسـتحضرة خسائر الفيضانات الجارفة 
التـي عرفتها البلد ولم تجف مياههـا بعد، أما الرئيس الجزائـري فقد تذكر بعد 
شهر كامل أن هناك شبابا سقطوا ضحايا سياسة القمع والتجويع والتفقير التي 
كرسـتها حكومته وحكومات الذين سـبقوه فقرر أن يترحم عليهم ولا نعلم لماذا 
لم يذكره وزيره للشـؤون الدينية بحديث تعلمناه في الصغر يقول إن التعزية 
بعـد ثلاثة أيام تجديد للحـزن، هذا إذا كانت نيته كانت فعـلا الترحم والتعزية 

وليست تأجيج الغضب والحزن في نفوس عائلات الضحايا وأقاربهم.
في نفس الاجتماع أعلن بيـان مجلس الوزراء أن فخامته كلف الحكومة بأن 
تنكب فورا على إيجاد صيغة قانونية تنهي قانون حالة الطوارئ المفروضة على 
الشـعب منذ 19 سـنة مع الاحتفاظ بروح هذا القانون وإدراجه في نص قانوني 
ثان، علـى أن يكون ذلك (في أقرب الآجال)، ولعباقـرة اللغة العربية أن يجدوا 
لنا ما يعادل عبارة (في أقرب الآجال) في قاموس الأيام أو الشهور أو السنوات، 
لأن حكومتنا الموقرة عودتنا على اسـتعمال هذه العبارة لتحديد آجال تمتد من 
ثلاثة أشـهر إلى عشرين سنة، ولكم في مشـروع الطريق السيار وقبله مشروع 

ميترو الجزائر ومشروع تعديل قانون البلديات أمثلة واضحة.
بوتفليقة تحدث أيضا خلال اجتماعه بالوزراء (والكلام لم نسمعه بل أورده 
البيان الـوزاري) عن حماية واحتـرام الحقوق المدنية والسياسـية والحريات 
الأساسـية في الجزائر، واستدل على ذلك بما سـماه (تعدد مشارب وانتماءات 
الأحزاب السياسية العديدة وتنوع الصحافة الوطنية وحيويتها وكون شعبنا 
يدعى دوريا للارتقاء كي يختار بكل سيادة من يحكمه على كافة المستويات من 
بين المترشحين المتعددين الذين يعرضون أنفسهم على اختياره). كلام لا يسعنا 
إلا أن نـزداد غيظـا ونحـن نقرأه أو نسـمع مذيعي نشـرات الأخبـار الحكومية 
يتلونه بتلذذ خبيث، حقوق مدنية محترمة وشـعب يختار من يمثله في البلدية 
والبرلمان والرئاسـة وصحافة متنوعة وأحزاب متعددة المشـارب والانتماءات 
وكلام آخـر لا أعيده هنـا رفقا بأعصاب القـارئ الكريم. هل هو يتكلـم عن البلد 
الذي يحكمه أم عن بلد كان يعيش فيه قبل أن يعود إلى الجزائر رئيسا؟ ثم لماذا 
هـذا التأكيد على هذا الكلام إذا كان ذلك فعلا حقيقة يلمسـها المواطن الجزائري 
في الميدان؟ لماذا لا نسـمع أوباما أو ميركل أو ثباتيـرو أو ديفيد كامرون أو حتى 
ساركوزي يقولون مثل هذا الكلام لشعوبهم ويذكرونهم به؟ ولماذا أيضا اضطر 
بوتفليقـة للحديـث عن رفـع حالة الطـوارئ وعن هـذه الإنجازات السياسـية 
والحريـات التي يتمـرغ فيها الشـعب الجزائري وقـد كان وزراؤه يرددون قبل 
أيـام أن مطالـب الشـباب الذيـن خرجـوا إلـى الشـوارع غاضبين لـم تكن ذات 
صبغة سياسـية، بل انتفضوا فقط لأنهم خارجون عـن القانون أو لأنهم أرادوا 

الاحتجاج على ارتفاع أسعار الزيت والسكر والصابون؟
رددوا كما تشـاؤون أن الجزائر ليسـت تونس ولا مصر، لكن حاولوا قبل كل 
شـيء أن تقتنعوا أنتم أولا بهذا الكلام ولا تسـارعوا في لحظـات تخبط لم تعد 
تجـدي إلـى البحث عن عوازل وواقيات ترد عنكم طوفان غضب شـعبي قادم لا 
محالـة، إن لم يكن اليوم فسـيكون غدا والأفضل لكم أن تسـتمروا في أرق دائم 
حتـى تنجرفـوا جـزاء بما كنتـم تعبثون بشـعب كـره الحياة وبلاده بسـببكم 
أنتـم الذيـن تقولون إنكـم موجودون حيـث أنتم لأنكـم نـذرتم حياتكم لخدمة 
هذا الشـعب وهذا البلد. ألا فاعلمـوا أن أكبر خدمة وأغلى تضحية سـتقدمونها 

لشعبكم هي أن ترحلوا اليوم وليس غدا ولا الشهر القادم.

٭كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ لا يختلــف اثنــان على ان ألســنة لهــب الثــورة المندلعة 
حالياً في مصر ســتمتد الى دول الجــوار العربي، وقد تحرق 
طــرف الثوب الاســرائيلي ايضاً، وهذا ما يفســر حالة القلق 

الاسرائيلية المتفاقمة.
الجنــرال غابــي اشــكنازي رئيــس هيئــة اركان الجيــش 
الاســرائيلي كان معبــراً بشــكل بليغ عن هــذه الحالة، عندما 
صرح ليلة امس الاول بان على الجيش الاسرائيلي ان يستعد 
لحرب اقليمية شاملة في المنطقة، محذراً في الوقت نفسه من 

ان ايران تريد السيطرة على الدول العربية المعتدلة.
الحــرب الاقليميــة التــي يريــد اشــكنازي ان تســتعد لها 
اســرائيل ســتكون ضد الدول العربية المتشــددة، مثل ايران 
وســورية، ومن غير المستبعد ان تنضم اليها «مصر الجديدة» 
ايضاً اذا ما نجحت الثورة الحالية في اسقاط النظام الحاكم 

في القاهرة.
الامر المؤكد ان اي نظام جديد سينشــأ في مصر ســيكون 
ديمقراطيــاً، وبالتالــي مختلفاً عــن النظام الســابق اختلافاً 
جذريــاً، لانه مــن غيــر المتوقع مــن قيادته الجديــدة الالتزام 
بالتحالفات السابقة، وربما حتى الاتفاقات السلمية المعقودة 

مع اسرائيل.
فاذا كانت الانظمة العربية المعتدلة قلقة من خسارة الضلع 
المصري الاهم في معسكرها في مواجهة ايران، ونحن نتحدث 
هنا عن دول الخليج بوجه خاص، فان قلقها هذا مشروع لانه 
لن يكــون امامها اي بديل اقليمي آخر غيــر اللجوء الى المظلة 
الاســرائيلية، وهــو خيــار، اذا مــا تم اللجوء اليه، سيشــكل 
اســتفزازاً لاي نظام مصري جديد، وســيعطي ايران الذريعة 

للعمل على تقويض استقرار هذه الانظمة.

صحيــح ان الاحتجاجات الشــعبية الغاضبــة التي جابت 
شــوارع العاصمة والمدن المصرية الاخرى لــم تحرق العلمين 
الاســرائيلي والامريكــي، وابتعــدت كليــاً عــن التطــرق الى 
قضايــا اقليمية، وهــذا قمة الذكاء، ولكــن الصحيح ايضا ان 
المطالبة باسقاط النظام المصري ومحاكمة جميع رموزه، هي 
مقدمة، بل خطوة قوية، لارساء دعائم نظام جديد ينسف كل 
سياسات النظام السابق ويعيد صياغة تحالفات مصر وفق 

مطالب الثوار الجدد وتطلعاتهم.
بمعنى آخر من غير المنطقي ان يطالب رموز الثورة الجديدة 
فــي مصــر بالعدالــة الاجتماعيــة ومحاربة الفســاد، وحكم 
القانون، والشــفافية، ولا يطالبون بالشــيء نفســه لشعوب 
الدول العربية الاخرى الرازحة تحت حكم ديكتاتوري قمعي، 
وللشــعب الفلســطيني الذي يعانــي من الــذل والمهانة تحت 

الاحتلال الاسرائيلي.
القلق الاسرائيلي والحديث عن اعادة صياغة الاستراتيجية 
الدفاعيــة الاســرائيلية بحيث يتــم الاخذ بالاعتبــار تطورات 
الاحداث في مصر على ضوء اســقاط او انهيار نظام الرئيس 

مبارك هو اول نجاح تحققه الثورة المصرية.
اسرائيل استمتعت بشهر عسل امتد ثلاثين عاما مع مصر، 
واستطاعت ان توفر حوالي عشــرين مليار دولار من نفقاتها 
الدفاعية ســنويا بســبب اتفاقات كامب ديفيد، وها هم ثوار 
ميدان التحريــر يقلبون هذه المعادلة ويعيدون اســرائيل الى 

اجواء حرب جديدة ضد الدولة الاعظم في المنطقة.
من حق اســرائيل ان تقلق، وكذلك من حق حلفائها العرب 
الجــدد ان يشــعروا بالقلق لقلقهــا لان الخريطــة تتغير لغير 

صالحهما معاً.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ «التحـول الديمقراطي في تونس 
يواجه عراقيل شـتى»... هكذا يمكن أن 
يقول باحث سياسـي ببـرودة أعصاب 
أكاديميـة، وبلغـة نضاليـة يمكـن لأي 
شـاب تونسـي سـاهم في ثـورة بلاده 
المجيدة أن يقول اليوم بأن هذه الثورة 
«تتعـرض لعمليات التفـاف وإجهاض 
عديـدة». وبين هـذا وذاك يمكـن القول 
بحـرص كبيـر علـى انتقـاء المفـردات 
وتجنب أي تهوين أو مبالغة أن المرحلة 
الانتقاليـة فـي تونـس لا تبـدو سـهلة 
بالمـرة وبأن الوضع السياسـي الحالي 
فـي البلاد يحمـل الكثير من المؤشـرات 
المتضاربة التي تدعو إلى بعض الحيرة 

وكثير من القلق.  
من السذاجة توقع أن يكون الانتقال 
من حكم بوليسـي فاسـد اسـتمر ثلاثة 
وعشـرين عامـا إلـى حكـم ديمقراطـي 
عملية سـهلة أو سـريعة، خاصـة وأنه 
لم يمض شـهر بعد على هروب بن علي 
مـن البـلاد، لكنه من الاسـتخفاف عدم 
الانتبـاه مـن الآن إلى بعـض المقدمات 
التـي قد يكـون بعضها مبشـرا ببعض 
الخيـر وبعضهـا الآخر منـذرا بقليل أو 
كثير من الشـرور. هنـا لا بد أن نعترف 
مـن البدايـة أن المرحلـة الحاليـة فـي 
جديـد  نظـام  مرحلـة  ليسـت  تونـس 
قـام علـى أنقاض نظـام سـابق بل هي 
مرحلة تقاسم سلطة ما زالت محصورة 
فـي حكومـة تضم عناصـر مـن النظام 
المعارضـة  أحـزاب  وبعـض  السـابق 
القانونية إلى جانب شـخصيات بارزة 
من المجتمع المدني. هذه المرحلة يفترض 
أن تسـتمر إلى غاية إجـراء انتخابات 
رئاسـية وبرلمانية تفرز قوى سياسـية 
جديـدة هـي مـن سـتتولى فـي نهايـة 
المطـاف عمليـة الانتقـال الديمقراطـي 
الحقيقي في البلاد. هكذا سارت الأمور 
فـي كثيـر مـن دول أوروبـا الشـرقية 
دكتاتورياتهـا  سـقوط  بعـد  السـابقة 
وهكـذا سـارت فـي بعـض دول أمريكا 
الجنوبيـة كالأرجنتين دون أن ننسـى 
دولا اسـتمرت فيها المراحـل الانتقالية 

لسنوات كالتشيلي. 
إدراك أيـن نحـن الآن لا يعنـي بـأي 
حـال مـن الأحـوال تـرك الأمور تسـير 
علـى هواها في انتظار بروز شـرعيات 
الاقتـراع.  صناديـق  تفرزهـا  جديـدة 
التحذيـر مـن الآن لبعـض الأخطاء أو 
لوحـده  كفيـل  المنزلقـات  أو  العثـرات 
التونسـي  الشـعب  أن  إلـى  بالتنبيـه 
الثائـر وقواه الشـبابية الحية ليسـوا 
فـي وارد تفويـت لا كبيـرة ولا صغيرة 
من أجـل إشـعار الجميـع بأن مـن هبّ 
لإسـقاط الدكتاتوريـة بصـدور عارية  
لن يكون بالسلبية أو حسن النية التي 
تفتح المجال لاسـتمرار نفس الممارسات 

السابقة. 
 أكثـر مـا لفـت الانتبـاه فـي الأيـام 
الماضية في تونس أن قطاعات واسـعة 
ترفـض  السـابق  النظـام  أجهـزة  مـن 
الاعتراف بأن عهدها قد ولى وانقضى. 
أول هـذه الأجهزة جهـاز الأمن الرهيب 
الـذي أسسـه بـن علـي واسـتحق بـه 
عن جـدارة لقـب الدولـة البوليسـية، 
فهـذا الجهـاز يحتاج بسـرعة شـديدة 
إلـى تفكيـك وإعـادة تركيـب جديـدة 
وإلا سـتكون تونس كمن أجرى عملية 
جراحية نسـي فيها الطبيب المقص في 

الأمعاء.
التجمـع  الأجهـزة  هـذه  ثانـي   
الدسـتوري الديمقراطي الحاكم سابقا 
فهذا الحزب الأخطبوطي هو تجمع لكل 
الانتهازيـين والوصوليين والفاسـدين 
في البـلاد، إلا من رحم ربـك، وبالتالي 
فبقـاؤه وعدم محاسـبة المتورطين منه  
سـيكون أشـبه بالإبقاء على آلة حادة 
أخرى في بطـن ذات المريض. أما قطاع 
الإعـلام، أحـد أدوات النظـام السـابق 
الأكثـر تدجيـلا وتخلفـا، فتحولـه بين 
يـوم وليلة إلـى إعلام حر جـريء أدى 
اختـلاط  بـين الصحافي المهنـي النزيه 
التواق إلى الحرية بالانتهازي المتلون. 
هذا القطـاع يحتاج إلـى غربلة صارمة 
تطيـح بـكل الرمـوز والأقـلام المهترئة  
خاصـة  أن التعيينـات الأخيـرة علـى 
الكبـرى  الإعلاميـة  المؤسسـات  رأس 
ضمـت أسـماء لا تبعـث علـى الارتياح 
بالمـرة. ومن بواعث القلـق أيضا قائمة 
التعيينـات الأخيـرة فـي سـلك الولاة 
وزيـر  وتصريحـات  (المحافظـين) 
الخارجية التونسـي غير الموفقة بالمرة 
فـي فرنسـا وتغزلـه بمواقـف نظيرته 
الفرنسية من تونس مع أنها لا تستحق 
ذلك أبدا وتحوم حولها شكوك مختلفة. 
لا بـد من الآن مـن التحذير مـن كل هذا 

وغيره كثير....  قبل فوات الأوان.
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•في سياق التضامن مع الحركة 
الثقافيــة فــي تونــس ومصــر، نظم 
اتحــاد كتاب المغــرب وبيت الشــعر 
والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، 
«التفكيــر  بعنــوان:  فكريــة  نــدوة 
فــي نمــوذج التحــولات السياســية 
العربــي  المجتمــع  فــي  والمجتمعيــة 
الراهن»، شــارك فيها محمد العربي 
المساري، كمال عبد اللطيف، حسن 
الحبيـب بلكـوش ،وعبـد  نجمـي، 

الصمد بلكبير.

• الروائي الجزائري واسيني الأعرج اعلن ان نجاح الثوار 
المصريين في ثورتهم ســوف يصبح نجاحا لما ســيأتي ويعقبه 
مــن أحداث، مؤكــدا علــى أن الجزائر ليســت بعيدة عــن ذلك. 
وأضاف في تصريحات لصحيفة مصرية» أتابع باســتمرار ما 
يحدث عبر قناة «الجزيرة» وأتمنى من القلب أن ينجح الشــباب 
في إزاحــة القتلة، وقلبــي وروحي معكم، فأنا منشــغل بمصر 

أكثر من أي شيء آخر».

• الكاتــب الأمريكــي تومـاس فريدمان أشــاد فــي مقاله 
بصحيفة «نيويورك تايمز» بالشــباب المصــري الذي حرم على 
مــدار عقود من أن يكون له صــوت ذو صدى، وما أنجزه خلال 
أيام قليلة. وأكد أنه لم ير طوال 40 عاما من الكتابة حول الشرق 
الأوســط، مــا رآه في ميــدان التحريــر، لافتاً إلــى أن المصريين 

تمكنوا من تأمين مســاحة حرية 
حقيقية لهــم بأيديهم، وليس بيد 
جيش أجنبــي، وتحرير الحقيقة 

التي تدفقت كالسيل.

اللجنــة  ســكرتارية   •
الوطنية للتضامن مــع  المعتقلين 
السياســيين الستة في ما يعرف 
مصطفـى  بليــرج»  قضيــة  بـــ» 
المعتصم، محمد المرواني، محمد 
الحفيـظ  عبـد  الركالـة،  أمـين 
مـاء  العبادلـة  السـريتي، 
العينـين، وحميد نجيبـي، تنظم مهرجانــا تضامنيا الخميس 
بالربــاط، بحضور العديــد من الهيئــات السياســية والنقابية  

والحقوقية.

•إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة ـ يونســكو ـ زارت المنظمة الاســلامية للتربية 
والعلــوم والثقافة ـ إيسيســكو ـ خلال زيارة رســمية للمغرب، 
وبحثــت مــع المديــر العــام الدكتــور عبـد العزيـز بـن عثمان 

التويجري، تعزيز التعاون بين المنظمتين.

• عباس الفاسي رئيس الحكومة المغربية استقبل بالرباط 
وفدا عــن النقابــة الوطنية للصحافــة، وبحث معهــم عددا من 

قضايا الإصلاحات التي تتعلق بقوانين الصحافة والإعلام.

■ أبوظبـي ـ د ب أ:  أصدرت هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث 
الاماراتيـة كتابـا يوثق أزياء نسـاء دولـة الإمـارات بين عامي 

1966 و2004 . 
والكتـاب بلغتيه العربيـة والإنكليزية من تأليـف الدكتورة 
ريم طارق المتولي التي استطاعت أن تقدم وللمرة الأولى مؤلفا 
يتناول ثياب المرأة الإماراتية التي مرت بعدة مراحل من التغير 

والتبدل والتطور. 
ووضعـت الأزيـاء الاماراتية خـلال أربعة عقود في سـياقها 
التاريخي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والعرقي متتبعة 
أثر الثـروة النفطية والتمدن والنفاذ للسـوق العالمي وضغوط 

العولمة على المجتمع العربي الإسلامي المحافظ. 
واللافت فـي الكتاب عنوانه (سـلطاني ـ تقاليـد متجددة)، 
و»سـلطاني» هـو الاسـم الإماراتي لقمـاش يصنع مـن الحرير 

المصقول واللامع. 

وتعمدت الكاتبة دراسـة أزيـاء الإماراتيات خلال فترة حكم 
الشـيخ زايـد بـن سـلطان ال نهيـان بـين عامـي 1966 و2004، 
وأكـدت فـي كتابهـا ان زي المـرأة الإماراتيـة التقليـدي مـازال 
حاضـراً وخاضعـاً للتعديل والتطوير موديـلاً وتطريزاً وخامة 
فلم يبق أسـير شـكله القديم إنما عرفت خطوط الموضة العربية 

والعالمية طريقها إليه. 
وقالت الكاتبة ان أهم ما يميز الكتاب الصادر في ثلاثة أجزاء 
أن موضوعه لم يتناوله أي باحث من قبل على الرغم من أهمية 

الحقائق والإشارات والدلائل التي يمكن أن يقدمها. 
وأضافـت «وثقـت في كتابـي اسـتمرارية الأزيـاء التقليدية 
للمرأة الإماراتية وتغييرهـا خلال حقبة التحولات الاقتصادية 
والاجتماعيـة السـريعة التـي شـهدناها لكي أوضـح أن أنواعاً 
مميـزة من الأزياء سـاعدت النسـاء الإماراتيات على التمسـك 

بالحداثة وبهويتهن العربية الإسلامية». 

يا أهلنا في مصر
خياركم الوحيد النصر

 رشاد أبوشاور

هي ثورة شــعب مصــر التي تهزّ العالــم منذ 25 كانــون الثاني/يناير، 
والتي فجرها شــباب لم يحسب لهم حساب، وشعب يحتضنها ويتبناها 

ظنّ نظام الاستبداد والنهب والفساد أنه أنهكه، وروضه، ونومه.
وهــي ثورة أبــرزت الوجه الحضاري لشــعب مصر العريــق منذ اليوم 
الأوّل للثــورة التي بدأت كما لو أنها حدث يمكن أن يكون عابرا رغم قوته، 
ولكنــه تطوّر، واتســع، وامتد، فإذا به يشــمل كل مدن مصــر، وكل فئات 

الشعب، و..تلتحق به القوى السياسية بعد دهشة وحيرة وتردد.
ثورة حددت الهدف الكبير: إســقاط النظام، وكان الشعار المدوي، وما 
زال: الشعب يريد إسقاط النظام، والذي صدحت به حناجر ثمانية ملايين 

مصري في اليوم العظيم، يوم الثلاثاء المشهود...
وحتى يســقط النظام رُفع شــعار: الشــعب يريد إســقاط الرئيس، لأن 
الرئيــس هو الحاكــم المطلق الصلاحية منذ 29، وفي ظله ترعرع الفســاد، 
والاســتبداد، ونهبــت ثــروات البلاد، وبطشــت أجهزة القمع بالشــعب، 

وكممت الأفواه...
ولأن نظام الحكم غبي، أفرادا ومؤسســات، فقد لجأ لحجب الإنترنت، 
والفيــس بوك، وأوقف خدمــات الخليوي، ثمّ حجــب فضائية الجزيرة..

وبظنــه أنــه ســيوقف الثــورة، ظنــا منــه أنها(نزوة) شــباب يســتخدم 
تكنولوجيا الاتصال، وأن فورته عابرة!

لكن الثورة اشتعلت أكثر، والشباب أوجدوا طرقا للتواصل، وبات من 
الواضــح أنهم يتميزون بالعنــاد، والإرادة، ومعرفة مــا يفعلون، وهذا ما 

جسدته شعاراتهم التي هي أهداف للتغيير الثوري في مصر.
التظاهــرات المليونية الحاشــدة والتي بلغت قرابــة 8 ملايين في المدن 

المصرية الرئيسة، قالت للعالم بأن ما يحدث ثورة...
رد نظام الحكم كان غبيا تماما، فضح جوهر سلوكه، وتفكيره، ونظرته 
للشعب في مصر، وهذا ما شاهده العالم بدهشة وذهول وهو يرى اندفاع 
البلطجية وهم يحملون السيوف ويطلقون الرصاص على المحتشدين في 
ميدان التحرير، و..ليتوّج غباءه بدفع عشــرات يمتطون الجمال، والخيل، 
والحمير..إلــى ميــدان التحرير..وتلــك كانت صورة نظــام حكم، وحاكم 

ديكتاتور أدار حكم البلاد بهؤلاء البلطجية، وبمن يحركونهم.
شعب حضاري، مثقف، ينشد الحرية، وبناء مصر حديثة، يحمي مدنه 
وشــوارعه، ويتصــدى للبلطجية ونهبهــم وجرائمهم، ونظــام حكم وقح 

وسمج، وسطحي، وبلا أخلاق..يتخبط مقترفا الخطأ وراء الخطأ.
ميــدان التحرير بات قبلة العالم، إليه تنشــد الأنظــار، والقلوب، ولكنه 
بالتأكيــد بات هدفا لأعداء مصــر، الذين هم أعداء الأمــة من محيطها إلى 

خليجها.
ونحن نتابع بفخر وسعادة وأمل نهوض شعب مصر، وثورته العارمة 
الكاســحة، فإننا مع ذلك، ومع دخول الثورة في الأســبوع الثالث نشــعر 
بقلــق على هذه الثــورة، لأننا نرى فيها ثورة العــرب جميعا، فتحرر مصر 
وامتلاكها لاســتقلالها وســيادتها وحريتها، يعنــي عودتها لأخذ دورها 

اللائق بها عربيا.
أي مواطن عربي بســيط يعرف أن أمريكا لن تترك شعب مصر ينتصر، 
لأن هذا سيؤدي إلى انهيار نفوذها في الوطن العربي، وسيؤدي إلى دعم 
شعب فلســطين، وإنهاء الحقبة التي ترك فيها وحيدا، ودعم المقاومة في 
لبنان والعراق، وانتقال شــعلة الثورة من مصر إلــى أقطار عربية أُخرى، 
إلــى أن يكتمل تحرر الأقطار والشــعوب العربيّة، وهو ما ســيمهد لنهضة 

عربية يدرك أعداء الأمة ما الذي ستحدثه عالميا.
المشــهد المبهر في ميدان التحرير مشــهد يوم الأحد 6 شــباط/فبراير، 
يوم الشــهيد، اليوم الذي صلّى فيه المسلمون صلاة (الغائب) على أرواح 
الشــهداء الحاضرين في قلوب الملايين، شــهداء الثورة الذين بلغ تعداهم 
مئات الشــهداء..والقداس الــذي أقيم في الميدان، وعقد قران شــابين من 

معتصمي وثوار الميدان، والزغاريد، والغناء، وفرح الشباب وهتافاتهم:
 ارحل ارحل ارحل

هذا المشهد القيامي يقدم صورة الإنسان العربي الحقيقية التي غُيّبت، 
وشوهت، ومسخت.

الثقافــة التي تهــب رياحهــا من ميــدان التحريــر، والتــي انطلقت من 
تونس، تبشّــر بزمن عربي آخر، نقيض لزمن التبعية والفساد والإقليمية 
والطائفية، والقمع، زمن ثقافة المقاومة، والنهوض، والبناء، والاستقلال، 

والعدل، والكرامة، والأخوّة العربيّة...
ولــذا يخاف من هذه الثورة حلف الأعداء: أمريكا، والكيان الصهيوني، 

والطغاة العرب الفاسدون.
وهؤلاء لن يتركوا ثورة مصر تنتصر إلاّ رغم أنوفهم، وبقوة الجماهير، 

ووعيها وتمسكها بأهدافها، وفي المقدمة: رحيل الدكتاتور. 
ســتحاول إدارة أوباما المتصهينة التي فجأة أخــذت تبدي تعاطفا مع 
ثــورة شــعب مصر، تلميع وجــوه من داخــل نظــام مبــارك، ودفع هؤلاء 
لتقديم وعــود بالإصلاح، والقيــام بخطوات اســترضائية..ولكن الهدف 
ســيبقى الهيمنــة على مصــر، ومواصلة قيــام نظام حكمها بــدوره الذي 
حددتــه له أمريكا، وفي المقدمــة حماية حدود الكيــان الصهيوني، ودعم 
القيادة الفلســطينية التفاوضية، ومعــاداة المقاومة في أي مكان من بلاد 

العرب.
ملايــين العرب يرون في ثــورة مصر ثورة الأمة جميعهــا، وفي المقابل 
الثورة المضادة بدأت هجومها المعاكس، وبهدف إفراغ ثورة شــعب مصر 
من هدفها الاســتراتيجي وهو التخلص من مبــارك (الملياردير) ..كمقدمة 

لإنهاء نظامه التابع.
السماســرة، والوســطاء، والمســتعقلون فجأة ـ وكأن الثورة يقوم بها 
شــباب طائش!ـ والطامحون الانتهازيون، بدأوا يلعبون دور السوس في 

الثورة!
من يوافقون على بقاء مبارك حتى نهاية ولايته  ليشرف على الإصلاح 
يهدفون إلى خداع الثوار الشــباب، وكل شــعب مصر، فمبارك يحكم منذ 
ثلاثــة عقود وهو فصّل الدســتور علــى مقاس كرســيه، وديمومة حكمه 

الاستبدادي، وتوريث ابنه.
من يتحدثون عن الدستور يعرفون أنهم يكذبون ويدلسون، فالشرعية 
الثورية هي التي ستكتب دستورها، وتبني مؤسساتها التي تخدم الحكم 

الديمقراطي العادل.
مع اشــتداد التآمــر، ومحاولة الالتفاف علــى الثورة، نــزداد قلقا، مع 
ثقتنا بأن شــعب مصر الذي أبدع شــبابه ثورته العظيمة، ســيبقى يقظا، 
ولــن يثق بــأي واحد مــن أزلام النظام الذيــن لا يقلون خطرا عــن مبارك، 
والذيــن ســيفتكون بأبناء مصر إذا مــا تمكنوا من اســتعادة الهيمنة على 
الشــارع، فالبلطجية موجودون، والســجون موجــودة، والقانون غائب 
منذ ثلاثين عاما، وأحكام الطوارئ، التي بموجبها يحاكم المواطن المصري 
أمام محاكم عسكرية، ويقتاده زوار الفجر إلى معتقلات لا حقوق له فيها، 

حيث التعذيب الوحشي.
ثورة مصر ســتنتصر إذا ما اقتلعت الدكتاتور، ووضعت أســس تغيير 
النظــام، كما حدث في تونس، وأُنهي حزب الفســاد(اللا وطني)، وحرم 
رمــوز النظام مــن الجلوس مكان (معلمهــم) الملياردير الــذي افتضح أمر 
ثروته التي تكفي لسداد ديون مصر..وإيجاد عمل لكل الشباب المحرومين 

من العمل!
الخطــر علــى ثورة شــعب مصر، يأتي مــن حجم مصــر، وقدرتها على 
تغييــر الحال العربي.. فمصر هي عمــود البيت العربي، وانحيازها لأمتها 

سيؤدي إلى هبوب رياح الحرية لكّل العرب.
ثورة مصر بدأت تهز العالم، وتقدم لكل الشــعوب نموذجا عربيا، بعد 
ثــورة تونس، فــي القرن الحادي والعشــرين، الــذي ارادتــه أمريكا قرنا 

أمريكيا آخر بعد هيمنتها في القرن العشرين.
مــن حرصنا، وحبنا يــا أهلنا في مصــر، نتمنى عليكم أن لا تســمحوا 

بسرقة ثورتكم.
ومن حبنا لمصر نناشد عمالها تحديدا أن ينضموا لثورة شبابها، فهذه 
فرصة تاريخية لاســتعادة مصانعكم..افعلوا ما فعله الاتحاد التونســي 
للشــغل الذي نصر ثورة شــعب تونس، وكتب فصلا مشــرفا في مسيرة 

الطبقة العاملة التونسية.
ومن تقديرنا لجيش مصر نناشده أن لا يبقى على الحياد غير الإيجابي، 

فجيش تونس نصر شعب تونس..وأسهم في طرد الدكتاتور!
نحن يا أهلنا نعيش معكم في ميدان التحرير، فلا تدعوهم يحاصرونكم 
في ميدان التحرير، فالرهان أن تهزموا الثورة المضادة رغم ضراوتها، وأن 

تجددوا شباب مصر، لتكون مصر نبراسا ثوريا عربيا وعالميا...
   

البعض رأى أنها تحاول «ركوب الموجة»:
 المطربة شيرين عبد الوهاب تغني مع المعتصمين في ميدان التحرير 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  اسـتمر توافد الفنانـين المصريين على 
ميدان التحرير لمشاركة المتظاهرين القابعين هناك في اليوم 
الخامـس عشـر مـن اسـتمرار المظاهـرات المنادية بسـقوط 

النظام المصري. 
وشـهد ميـدان التحريـر امـس الثلاثـاء ظهـور المطربـة 
شـيرين عبد الوهاب التي تجمع حولها عشرات المتظاهرين 
والقنـوات الإخباريـة. كمـا ظهر فـي وقت متأخر من مسـاء 
الاثنـين الممثـل خالد صالح الـذي قاد تظاهـرة كبيرة جابت 
الميـدان ونـددت بالنظـام الحاكـم الذي تسـبب في سـقوط 

عشرات القتلى ومئات المصابين. 
وقالت شـيرين في ميـدان التحرير ظهـر الثلاثاء إنها لن 
تغنـي مجددا فـي التليفزيـون الحكومي، في إشـارة لقيامه 

حسـب المتظاهريـن بتزييـف الحقائـق واتهـام المتظاهرين 
بالعمالة والخيانة. 

وأضافـت «أيـن جمعيـات ومنظمات حقوق الانسـان من 
كل هـذا العدد من القتلى والمصابين الذين سـقطوا في ميدان 
التحريـر؟ وكيف سـمحت الحكومة لنفسـها بهـذا» على حد 

قولها. 
وغنـت شـيرين في ميـدان التحريـر النشـيد الوطنـــي 
المصـري وردده خلفهـا مئـات الحاضرين، بينمـا هاجــــم 
عدد اخـر من من المتظاهريـن المطربة الشـابة، متهمين إياها 
بالتلـون وسـائلين أيـن كانـت طيلـة الأسـبوعين الماضيين 
وكيـف يمكنها أن تأتـي الان لتتحدث بتلـك الصيغة المؤيدة 

للمتظاهرين. 

وأكد عدد كبير من الحاضرين أن شـيرين تحاول «ركوب 
الموجة» مثل غيرها من الفنانين خاصة وأنها كانت تقف على 
مسـرح في إمارة دبي يوم ما سمي بـ»جمعة الغضب» تغني 

رغم سقوط القتلى في مصر. 
أمـا خالد صالـح الذي زار ميـدان التحرير مسـاء الاثنين 
فحملـه المتظاهرون على الأكتاف وطافوا بـه الميدان وخلفه 
مئات يهتفون بسـقوط النظام والقصاص للضحايا في حين 
ناله أيضا بعض الهجوم بسـبب تقاعسه عن المشاركة طيلة 

الأيام الماضية. 
وظهـرت الإعلامية المصرية منى الشـاذلي مقدمة برنامج 
«العاشـرة مسـاء» بفضائيـة «دريم» الخاصة صبـاح امس 
فـي ميـدان التحريـر وقامـت باجـراء لقـاءات مع عشـرات 

المتظاهرين وعدد من الوجوه المعروفة. 
فـي المقابـل رفـض العشـرات السـماح للإعلاميـة لميـس 
الحديـدي التي تقدم برنامج «من قلب مصر» في التليفزيون 
الحكومـي الدخـول إلـى ميـدان التحريـر وأجبروهـا علـى 
العـودة مـن حيث أتـت متهمـين التليفزيون الحكومـي بأنه 
تسبب في تضليل الشعب المصري وإيقاع مزيد من الضحايا 
ببث معلومات مغلوطة عن المظاهرات ومن نظموها وشاركوا 

فيها. 
يذكـر أن لميـس الحديـدي هـي أحـد الوجوه البـارزة في 
اللجنـة الإعلامية للحـزب الوطني الحاكم وهـي التي كلفت 
بتولي مسـؤولية الإعلام في الإنتخابات الرئاسـية الماضية 

وهي أيضا زوجة الإعلامي عمرو أديب. 

الحشيش يتسبب
بالإصابة بانفصام الشخصية 

■ سدني ـ د ب أ: خلص فريق من الباحثين الأستراليين إلى أن القنب- أو 
الحشيش كما يعرف بين العامة- ليس مجرد مخدر هادئ لا يؤذي متعاطيه.  
ذلك أن القنب يعجل بالإصابة بانفصام الشخصية (شيزوفرينيا) خاصة بين 

الشباب وكلما بدأ الشخص في تدخينه في سن مبكر كلما زادت المخاطر. 
النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أشرف عليها ماثيو لارج الباحث 
بجامعة «نيو سـاوث ويلز» مثيرة للقلق بشكل خاص، لأنها تأتي بعد ظهور 
تقارير أشارت إلى أن بعض الأباء يعمدون إلى إعطاء أطفال لا تزيد أعمارهم 
على السـت سنوات جرعات من القنب للسيطرة على تصرفاتهم الجامحة أو 

الغاضبة أو حتى لدفعهم للنوم. 
وقـال لارج إن النتائـج المتراكمـة لثمانـين دراسـة دولية يرجـع تاريخها 
لثلاثـين عاما «تقـدم دليلا قويا علـى أن وقف أو تقليل تعاطي الحشـيش قد 

يؤجل أو يحول دون الإصابة بالذهان». 
وأضاف «ان نتائج هذه الدراسـة شـاملة وتؤكد الشواهد المتضاربة على 
وجـود علاقة بين تعاطـي القنب والإصابـة المبكرة بمـرض الذهان(انفصام 

الشخصية)». 

السالمونيلا.. علاج!
■ جنيـف ـ يـو بي اي: قال باحثون أمريكيون إن بكتيريا السـالمونيلا قد 
تصبـح قريباً محاربة للمرض بدلاً من التسـبب به، فهي قد تسـتخدم كعلاج 
مضـاد للفيروسـات. وذكـر موقـع «إن ساينسـز اورغانايزايشـن» العلمـي 
السويسـري أن الأبحـاث التـي أجراهـا علماء فـي جامعـة كاليفورنيا على 
الفئـران قد تؤدي يوماً مـا إلى علاجات مضادة للفيروسـات تتضمن ابتلاع 

بكتيريا السالمونيلا لإيقاف مفعول الفيروسات.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة فينيونغ ليو إنها «المرة الأولى التي 

ينجح فيها أحد بتصميم البكتيريا لعلاج العدوى الفيروسية».
وأضافـت أنها المرة الأولى أيضاً التي يسـتخدم فيه هكذا علاج عن طريق 

الفم بدلاً من الحقن، وقد نجحت التقنية على الفئران.
وقالـت إن الدراسـة ركزت على اسـتخدام السـالمونيلا لمكافحـة الإصابة 
بالفيروسـات، لكن مع مزيد من البحث فإن هذه الطريقة قد تسـتخدم أخيراً 

لعلاج أمراض أخرى مثل السرطان.
وللسالمونيلا عدة فصائل تسبب أنواعاً مختلفة من الأمراض عند الإنسان 

والحيوان، وأكثر هذه الأمراض إنتشاراً هي النزلات المعوية.

مدينة روسية تحظر الاحتفال بعيد الحب 
■ موسـكو ـ د ب أ:  قررت مدينة بيلغورود الروسـية حظر الاحتفال بعيد 

الحب «الفالنتاين» بسبب مخاوف تتعلق بـ «الأمن الروحي». 
وافـادت تقاريـر إعلامية بـأن جامعة المدينـة منعت الطلبة مـن الاحتفال 
بهذه المناسـبة التي تحل يوم 14 شـباط/فبراير من كل عام بما في ذلك إقامة 
الحفلات الموسيقية أو الذهاب إلى صالات الرقص، كما ألغت حديقة الحيوان 

المحلية التخفيضات التي تقدمها للأزواج في هذا اليوم. 
وقال محافظ بيلغورود إن هذه المناسبة تتعارض مع التقاليد الروسية. 

وأوضـح غريغـوري بولوتنـوف المتحـدث باسـم المحافـظ أن هـذا العيد 
ليست له علاقة بالتقاليد الروسية، مضيفا «كان من المفترض أن نطرح يوما 

للاحتفال بالفودكا». 
يشـار الى ان الكنيسـة الأرثوذكسـية في روسـيا والتي تتمتع بنفوذ في 

البلاد لا تتبنى موقفا واضحا بشأن عيد الحب.

سرعتها 1600 كيلومتر في الساعة:
 بدء تصنيع أسرع سيارة في العالم 

يتسلم 211 الف يورو جائزة يانصيب رغم فوات موعدها 

رحيل الموسيقار كامل الرمالي
مؤلف أول أوبرا مصرية

كتاب يرصد أثر النفط على أزياء الاماراتيات 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ د ب أ:  تخرج أسـرع سيارة في العالم للنور بنهاية 
العـام المقبل بعد أن ظلت لسـنوات مجرد مشـروع على أجهزة 

الحاسوب. 
وتبلغ سـرعة السـيارة المعروفة باسـم «بلودهونـد» 1600 
كيلومتر في السـاعة. ومن المقـرر أن تقوم السـيارة برحلة في 
جنوب أفريقيا لتظهر قدراتها الخارقة بعد الانتهاء من تصنيعها 

، وفقا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». 
ويشبه شكل السيارة القلم وسـيتم تزويدها بمحرك يشبه 

محركات طائرات اليوروفايتر. 
وتضاهـي قـوة محـرك السـيارة محـرك طائـرة كونكورد. 

ويبلغ وزن السيارة ستة أطنان. 
مـارك  السـيارة  تصميـم  عـن  المسـؤول  المهنـدس  وقـال 
تشـامبان:»إنه لإحسـاس رائـع أن أقوم بتسـليم التصميمات 

للأشخاص الذين سيقومون بتنفيذها». 
ويتطلب تصنيع هذه السـيارة وسـائل تقنية حديثة للغاية 

ومواد خام من قطاع صناعة الطيران ومركبات الفضاء. 

■ فيسـبادن (ألمانيـا) ـ د ب أ: حصـل ألمانـي علـى مبلغ 211 
ألف يورو فاز به في مسـابقة اليانصيب بولاية هيسـن وسـط 
ألمانيـا رغم عدم تقدمه لاسـتلام الجائزة في المـدة المقررة التي 
انتهـت الأحـد، وذلك في مخالفـة للقواعد المعمـول بها في لعب 

اليانصيب في ألمانيا. 
غير أن مؤسسـة يانصيب هيسن قررت دفع الجائزة للشاب 
كرما منها وذلك لأنه ليس لاعبا مستديما لليانصيب ولأنه نسي 

المكان الذي وضع فيه «جـزءا من ورقة اليانصيب» الذي يثبت 
اسـتحقاقه للجائزة التي منحت له لأنه اختار ستة من إجمالي 
سـبعة أرقـام صحيحـة ، ثـم توجـه لفـرع المؤسسـة المختـص 
ولكنه وجده مغلقا حسـبما قالت متحدثة باسـم المؤسسـة في 

فرانكفورت. 
يشـار إلى أن هذا المبلغ هو أكبر مبلغ يفوز به لاعب يانصيب 

ويفوت المدة المحددة لاستلامه. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
غيب الموت في القاهرة الموسـيقار كامـل الرمالي مؤلف اول 
اوبـرا مصريـة واســـــتاذ أجيـال مـن الفنانين والموسـيقيين 
«الكونسـرفتوار»  الموسـيقى  لمعهـد  الأسـبق  والعميـد 

بالاسكندرية.
وكان الرمالـي قـد وضع موسـيقى أوبرا «حسـن البصري» 
المسـتوحاة مـن الف ليلـة وليلـة، كأول أوبـرا مصريـة باللغة 
العربيـة وبألحـان  كلاسـيكية مسـتمدة مـن روح الموسـيقى 
الشـعبية المصريـة، وقدمـت لأول مـرة فـي قاعـة «ايـوارت» 
بالقاهرة في العام 1956 من أشـعار محسن الجوهري واخراج 

حمدي غيث.

وقـدم الموسـيقار المصري الـذي رحل عـن 88 عامـا، العديد 
مـن الأعمـال الموسـيقية الكلاسـيكية التـي تعبـر عـن الـروح 
المصريـة، كما كتب ووضع ألحان عدد مـن الاوبرات واللوحات  
والمقطوعـات الموسـيقية قدمتهـا اذاعـات ودور الاوبـرا وفرق 

الاوركسترا في مصر وبعض العواصم العالمية. 
وكانت اكاديميـة الفنون المصرية قد اصـدرت كتابا تذكاريا 
عـن الفنان الرائد الراحل قبل سـنوات بمناسـبة مرور 50 عاما 
على تقديم أوبرا «حسـن البصري» . وساهم الرمالي في اعداد 
اجيـال مـن الموسـيقيين الكلاسـيكيين المصريـين، كمـا تناولت 
دراسات اكاديمية لنيل الماجستير والدكتوراه، اعماله بالدرس.   
وخلال فترة مرضه في الأشهر الأخيرة قررت وزارة الثقافة أن 

يكون علاجه على نفقة الدولة تكريما لمكانته وريادته. 

تزايد إصابات
 السرطان بالاردن 

■ عمـان ـ يـو بـي أي: ارتفـع عـدد 
الأردنيـين المصابـين بمرض السـرطان 
فـي العـام 2009 بنسـبة 3.5 ٪ ليصل 

إلى 4815 حالة.
وحسـب بيانـات السـجل الوطنـي 
للسـرطان التـي ترصد الإصابـات فان 
سـرطان القولـون تصـدر أعلى نسـب 
الحالات بـين الرجال بـ 296 حالة، فيما 
كان سرطان الرئة في المرتبة الثانية بـ 

256 حالة.
الأكثـر  السـرطانات  أنـواع  وحـول 
انتشـارا عند الإناث أظهـرت البيانات 
«إن سـرطان الثدي هو الأعلى انتشارا 
بـين الإنـاث بــ 926 حالـة، فيمـا حـل 
سـرطان القولـون بالمرتبـة الثانيـة بـ 

264 حالة».
وتبين أن السرطانات الأكثر شيوعا 
هي سـرطان الثـدي 19 ٪، والقولون 

12 ٪، والرئة 8 ٪.

سجين يعود إلى سجنه
 ومعه.. مخدرات

■ بيلفيـل ـ يو بي أي: خرج سـجين 
من إيلينوي من سـجنه للمشـاركة في 
جنازة والده وإذ بالسـلطات تكتشـف 

معه عند عودته كمية من المخدرات.
وقال مأمور السجن كورت إيفرسمان 
لصحيفـة «بيلفيـل نيـوز ديموكـرات» 
الأمريكية ان قاضياً سـمح لكريستوفر 
كوش (30 سـنة) بالخروج من سـجنه 
لمـدة يومين بغية حضور جنـازة والده 
وإدارة أعمـال العائلة قبـل العودة إلى 

سجن مقاطعة سانت كلير.
يشـار إلـى ان الرجل يقضـي عقوبة 
بالسجن إثر إدانته بنقل مواد ممنوعة 

في سيارته.
وأوضح إيفرسمان ان كوش عاد إلى 
السجن ولكن وجدت بحوزته كمية من 
الهيرويـن، معتبـراً مـا حصـل بمثابـة 
«صفعة للنظام الذي أظهر له شـيئاً من 

الاحترام».
ووجهت إلى كوش تهمة امتلاك مادة 
ممنوعـة وفرضت عليـه غرامة إضافية 
بقيمة 250 ألف دولار تضاف إلى غرامة 

سابقة بقيمة 70 ألف دولار.


